
  

  

  كتاب العلم 
  الشيخ محمد بن صالح العثيمين

  



  العلم وفضله وحكم طلبه تعريف في
   

  ا�ول الفصل

  العلم تعريف
  

  . إدراك الشيء على ما ھو عليه إدراكاً حازماً : نقيض الجھل، وھو: لغة         

إن : العلم لأھھو المعرفة وھو ضد الجھل، وقال آخرون من : فقد قال بعض أھل العلم: اصط)حاً          

  . العلم أوضح من أن يعرف

، فالعلم )) علم ما أنزل 7 على رسوله من البيانات والھدى: ((يعنينا ھو العلم الشرعي، والمراد به  والذي   

إن ا:نبياء لم يورثوا : (( صلى 7 عليه وسلم  النبي وقال )1()) به خيراً يفقھه في الدين  والمدحالذي فيه الثناء 

  . )2()) العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر ورثواراً و; درھماً وإنما دينا

 –فا:نبياء  غيره،وليس  –عز وجل  –المعلوم أن الذي ورثه ا:نبياء إنما ھو علم شريعة 7  ومن       

م بل إن الرسول صلى 7 عليه وسل بھا،ما ورثوا للناس علم الصناعات وما يتعلق _ عليھم الص)ة والس)م

قال لھم لما رأى من تعبھم ك)ماً يعني أنه ;  – يلقحونھاأي  –حي قدم المدينة وجد الناس يؤبرون النخل 

 أعلمأنتم : (( التلقيح، ولكن النخل فسد، ثم قال لھم النبي صلى 7 عليه وسلم  وتركواحاجة إلى ھذا ففعلوا، 

  .)1()) بشؤون دنياكم 

به، :ن أكثر  الناسعليه الثناء لكان الرسول صلى 7 عليه وسلم أعلم  كان ھذا ھو العلم الذي ولو       

  . من يثني عليه بالعلم والعمل ھو النبي صلى 7 عليه وسلم 

; أنكر أن يكون  ذلكفالعلم الشرعي ھو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعله، ولكني مع  إذن         

7 وعلى نصر دين 7 وانتفع بھا  طاعةإن أعانت على : ة ذات حدين للعلوم ا:خرى فائدة، ولكنھا فائد

تعلمھا واجبا في بعض ا:حيان إذا كان ذلك داخ)ً في قوله  يكونعباد 7، فيكون ذلك خيراً ومصلحة، وقد 

وا(: تعالي Fةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ َ مَالھَُمْ  وَأعَِد L60:ل:نفا) (اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو( .  

لھم من أن  ;بدذكر كثير من أھل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية ، وذلك :ن الناس  وقد       

 المصانعينتفعون بھا، فإذا لم يوجد من يقوم بھذه  التيبھا، ويشربون بھا ، وغير ذلك من ا:مور   خونيطب

وسنة رسوله صلى  7ي ھو فقه كتاب وذا محل جدل بين أھل العلم، الشرعي الذ. صار تعلمھا فرض كفاية

إلى شر، فيكون حكمه بحسب ما  وسيلة7 عليه وسلم ، وما عدا ذلك فإما أن يكون وسيلة إلى خير أو 

  . يكون وسيلة إليه

  الثاني الفصل
                                                 

 .ب النھي عن المسألةمن يرد 7 به خيراً، ومسلم، كتاب الزكاة، با: باب، كتاب العلم،  البخاري  (1)
  .العبادةما جاء في فضل الفقه على : الحث على طلب العلم، والترميذي، كتاب العلم، باب: بابداود، كتاب العلم،  أبو   (2)

  .معايش الدنيا على سبيل الرأي من �وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره : باب  الفضائل،مسلم من كتاب  أخرجه  (1)



  العلم فضائل

    

ك السنة وكذل منهسبحانه وتعالى العلم وأھله، وحثَ عباده على العلم والتزود  –مدح 7  لقد       

  .المطھرة

:نه نوع من  التطوع،من أفضل ا:عمال الصالحة، وھو من أفضل وأجلَ العبادات، عبادات  فالعلم       

  :إنما قام بأمرين  –عز وجل  –الجھاد في سبيل 7، فإن دين 7 

  .العلم والبرھان: أحدھما       

ويظھر إ; بھما  7، و; يمكن أن يقوم دين القتال والسنان، ف) بد من ھذين ا:مرين: والثاني       

عليه وسلم ; يغيٌر على قوم حتى تبلغھم  7جميعاً ، وا:ول منھما مقدًم على الثاني، ولھذا كان النبي صلى 

  . فيكون العلم قد سبق القتال –عز وجل  - الدعوة إلى 7  

نْ (: تعالي قال        Lَيْلِ  آنَاءَ ھُوَ قَانِتٌ  أمLخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ  اللTْهِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ اUالزمر، ) (رَب

من مقابل أمن ھو قائم قانت آناء الليل والنھار أي كمن ليس كذلك، والطرف  فيهھنا ;بد  فا;ستفھام )9:اTية

اTخرة ويرجو  يحذرقائماً  عليه محذوف للعلم به، فھل يستوي من ھو قانت آناء الليل ساجداً أو المفضلالثاني 

  رحمة ربه، ھل يستوي ھو من ھو مستكبر عن طاعة 7 ؟ 

عن علم أو  ذلك; يستوي فھذا الذي ھو قانت يرجو ثواب 7 ويحذر اTخرة ھل فعلهُُ : الجواب       

نْ   �: قال ولذلكعن علم، :  الجوابعن جھل ؟   Lَيْلِ سَاجِداً  آنَاءَ ھُوَ قَانِتٌ  أمLخِرَةَ وَيَرْجُو  اللTْوَقَائِماً يَحْذَرُ ا

مَاقلُْ ھَلْ يَسْتَوِي الLذِينَ يَعْلمَُونَ وَالLذِينَ ; يَعْلمَُونَ  رَبUهِ رَحْمَةَ  Lِرُ أوُلوُ اْ:لَْبَابِ  إن Lية( �يَتَذَكT9: الزمر ا(  . ;

وا:صم، والبصير وا:عمى، العلم نور  يعوالسميستوي الذي يعلم والذي ; يعلم، كما ; يستوي الحي والميت، 

ُ الLذِينَ  يَرْفَعِ  �النور، العلم يرفع 7 به من يشاء من خلقه  إلىيھتدي به اXنسان، ويخرج به من الظلمات  L7

محل الثناء، كلما أن أھل العلم  نجد  ولھذا). 11اTية: المجادلة(  � دَرَجَاتٍ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالLذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ 

ما قاموا به من  بحسبأثنى عليھم، وھذا رفع لھم في الدنيا، أما في اTخرة فإنھم يرتفعون درجات  ذُكروا

  . الدعوة إلى 7 والعمل بما عملوا 

ھَذِهِ سَبِيليِ  قلُْ  � �النبيالعابد حقًا ھو الذي يعبد ربه على بصيرة ويتبين له الحق، وھذه سبيل  إن       

ِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنََا وَمَنِ أَ  L7 َبَعَنِيدْعُو إلِى Lوَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ات ِ L7 َية (  �وَسُبْحَانT108: يوسف ا(   

 أمهيتطھر وھو يعلم أنه على طريق شرعي، ھل ھو كالذي يتطھر من أجل أنه رأى أباه أو  الذي فاXنسان

  .يتطھرا؟ 

ھي طھارة النبي  وأنھافي تحقيق العبادة ؟ رجل يتطھر :نه علم أن 7 أمر بالطھارة أبلغ  أيھما       

رجل آخر  أمامتثا;ً :مر 7 واتباعاً لسنة رسول 7 صلى 7 عليه وسلم ؟  فيتطھًرصلى 7 عليه وسلم  

  .يتطھر :ن ھذا ھو المعتاد عنده ؟ 



فھل يستوي ھذا وذاك؟ وإن كان فعل . يعبد 7 على بصيرةا:ول ھو الذي  أنب) شك : فالجواب       

اTخرة ويشعر بأنه متبع للرسول  ويحذرعز وجل   –، لكن ھذا عن علم وبصيرة يرجو 7  واحداً كل منھما 

 سبحانه –وسلم وأقف عند ھذه النقطة وأسأل ھل نستشعر عند الوضوء بأننا نمتثل :مر 7  عليهصلى 7 

)ةِ فَاغْسِلوُا  يَا �: قوله  في -وتعالى Lذِينَ آمَنُوا إذَِا قمُْتُمْ إلَِى الصLھَا ال Fَوَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا  وُجُوھَكُمْ أي

  ). 6اTية:  المائدة(  �) إلَِى الْكَعْبَيْن وَأرَْجُلكَُمْ بِرُؤُوسِكُمْ 

  .ية وأنه يتوضأ امتثا;ً :مر 7؟ اXنسان عند وضوئه يستحضر ھذه اT ھل       

  يتوضأ اتباعاً لرسول 7 صلى 7 عليه وسلم ؟  وأنه �ھذا وضوء رسول 7  أنيستشعر  ھل

أن منا من يستحضر ذلك، ولھذا بذلك اXخ)ص وأن نكون متبعين لرسول  الحقيقةنعم، : الجواب       

ا:مر العظيم،  لھذاكن النية قد يراد بھا نية العمل وھذا نتنبه نحن نعلم أن من شروط الوضوء النية، ل.  �7 

وأن نستحضر أن الرسول  اXخ)ص،وھي أن نستحضر ونحن نقوم بالعبادة أن نمتثل أمر 7 بھا لتحقيق 

  :المتابعة؛ :ن من شروط صحة العمل لتحقيقصلى 7 عليه وسلم فعلھا ونحن له متبعون فيھا 

  . ا!خ�ص       

  .ةوالمتابع       

  .بھا تتحقق شھادة أنه ; إله إ; 7 وأن محمداً رسول 7   اللذين       

فيتعلق قلبه بالعبادة  بصيرة،إلى ما ذكرنا أو;ً من فضائل العلم، إذ بالعلم يعبد اXنسان ربه على  نعود    

ولھذا إذا صلي اXنسان على ھذا النحو  أنھا عادة، علىويتنور قلبه بھا، ويكون فاع)ً لھا على أنھا عبادة ; 

  .أن الص)ة تنھى عن الفحشاء والمنكر منفإنه مضمون له ما أخبر 7 به 

  :فضائل العلم ما يلي أھم ومن

 العلم،لم يورثوا درھماًَ◌ و; ديناراً وإنما ورثوا  –عليھم الص)ة والس)م  – فا:نبياءإرث ا:نبياء،  أنه -1

عشر إذا كنت من أھل العلم  الخامسخذ بحظ وافر من إرث ا:نبياء، فأنت اTن في القرن فمنْ أخذ بالعلم فقد أ

  . من أكثر الفضائل وھذا �ترث محمداً 

الصحابة حتى إنه يسقط من الجوع  فقراءمن  –رضي 7 عنه  -فھذا أبو ھريرة   يفني،يبقى والمالي  أنه -2

ذكر بين الناس في عصرنا أم ; ؟ نعم يجري كثيرا فيكون  ھريرةكالمغمي عليه وأسألكم با[ ھل يجري :بي 

ثبت  فقدبأحاديثه، إذ العلم يبقى والمال يفنى، فعليك يا طالب العلم أن تستمسك بالعلم  انتفع:بي ھريرة أجر من 

أو  إ; من ث)ث؛ صدقة جارية عملهإذا مات اXنسان، انقطع : (( في الحديث أن النبي صلى 7 عليه وسلم قال

  )1()) عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له 

القلب ; يحتاج إلى صناديق أو  في فمحله:نه إذا رزقك 7 علماً   الحراسة؛; يتعقب صاحبه في  أنه -3

 يحميك:نه  لك؛وفي الوقت نفسه ھو حارس  محروس،مفاتيح أو غيرھا، ھو في القلب محروس، وفي النفس 

                                                 
  .ما يلحق اXنسان من الثواب بعد وفاته:  بابمسلم، كتاب الوصية ،  أخرجه  (1)



وراء ا:غ)ف،  صناديقفالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه تجعله في  –جل عز و –من الخطر بإذن 7 

  .ومع ذلك تكون غير مطمئن عليه

ُ أنLَهُ ; إلِهََ إِ;L  شَھِدَ  �: أن يكون من الشھداء على الحق، والدليل قوله تعالي إلىاXنسان يتوصل به  أن -4 L7

ً قَ ھُوَ وَالْمَ)ئِكَةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ   وَأوُلوُ �: ؟ ;، بل قال ))أولو المال: (( فھل قال). 18اTية: آل عمران(بِالْقسِْطِ  ائِما

ً بِالْقِسْطِ   الذينفخراً يا طالب العلم أن تكون ممن شھد 7 أنه ; إله إ; ھو مع الم)ئكة  فيكفيك �الْعِلْمِ قَائِما

   –عز وجل  –يشھدون بوحدانية 7 

ھَا الLذِينَ آمَنُوا  يَا �: و;ة ا:مر الذين أمر 7 بطاعتھم في قوله تعالي صنفيأحد أھل العلم ھو  أن -5 Fَأي

سُولَ وَأوُليِ  Lوَأطَِيعُوا الر َ L7 ية: النساء(  �مِنْكُمْ  اْ:مَْرِ أطَِيعُواTو;ة ا:مور ھنا تشمل و;ة  فإن). 59من ا

أھل العلم في بيان شريعة 7 ودعوة الناس إليھا  فو;يةالعلم؛  ا:مور من ا:مراء والحكام، والعلماء وطلبة

  . 7 وإلزام الناس بھا شريعةوو;ية ا:مراء في تنفيذ 

رضى  –على أمر 7 تعالي حتى تقوم الساعة، ويستدل لذلك بحديث معاوية  القائمونأھل العلم ھو  أن -6

وإنما أنا قاسم  الدين،من يرد 7 به خيراً يفقھه في : (( قومسمعت النبي صلى 7 عليه وسلم ي: يقول – عنه7 

 رواه.  )1()) خالفھم حتى يأتي أمر 7  منو7 يعطي ولن تزال ھذه ا:مة قائمة على أمر 7 ; يضرھم 

  .البخاري

  )). إن لم يكونوا أھل الحديث ف) أدري من ھم : (( أحمد عن ھذه الطائفة اXمامقال  وقد

  )). أراد أحمد أھل السنة ومن يعتقد مذھب الحديث: ((  -رحمه 7  –عياض  القاضي وقال

لم يرغب أحداً أن يغبط أحداً على شيْ من النعم التي أنعم 7 بھا إ;  والس)مالرسول عليه الص)ة  أن -7

  :ھما نعمتينعلى 

  . العلم والعمل به طلب -1

قال رسول 7 : قالرضي 7 عنه    –7 بن مسعود فعن عبد. ل^س)م خدمةالذي جعل ماله  التاجر -2

 7رجل أتاه 7 ما;ً فسلطه على ھلكته في الحق، ورجل آتاه : حسد إ; في إثنتين ;: (( صلى 7 عليه وسلم 

   )1()) حكمةً فھو يقضي بھا ويعٌلمٌّھا

عن النبي صلى  – عنه رضي 7 –البخاري عن أبي موسى ا:شعري  أخرجهجاء في الحديث الذي  ما -8

طيبة،  طائفةمثل ما بعثني 7 به من الھدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منھا : ((  قال7 عليه وسلم 

فنفع 7 بھا الناس فشربوا وسقوا  الماء،قبلت الماء، فأنبتت الك` والعُشب الكثير، وكان منھا أجادب أمسكت 

                                                 
  . النھي عن المسألة: يرد 7 به خيراً ومسلم، كتاب الزكاة، باب من: كتاب العلم، باب البخاري،  (1)

  فضل : باب ا;غتباط في العلم والحكمة، ومسلم ، كتاب الص)ة ، باب العلم،البخاري ، كتاب  أخرجه)  1(
  .ويعلمهيقوم بالقرآن  من      



تُمسك ماء و; تنبت ك` فذلك مثل من فقُُ◌ه في دين 7  ;ما ھي قيعان وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إن

  2()) وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل ھُدى 7 الذي أرسلتُ به  فعلمونفعهُ ما بعثني 7 به، 

ومن ( : (قال �أن رسول 7  –رضي 7 عنه  –ذلك حديث أبي ھريرة  علىطريق الجنة كما دل  أنه -9

  .رواه مسلم.  )1(. )) سلك طريقا يلتمس فيه علماً سھل 7 له به طريقاً إلى الجنة

من يرد 7 به خيراً يُفقھه في : (( �قال رسول 7 : قال -رضي 7 عنه  –جاء في حديث معاوية  ما -10

المقصود به فقه ا:حكام العملية ، والفقه في الدين ليس  -عز وجل  –أي يجعله فقيھاً في دين 7 .  )2()) الدين 

علم التوحيد، وأصول الدين، وما يتعلق : الفقه فقط، ولكن المقصود به ھو بعلمالمخصوصة عند أھل العلم 

كام)ً  لكانولو لم يكن من نصوص الكتاب والسنة إ; ھذا الحديث في فضل العلم . -عز وجل  – 7بشريعة 

  . قه فيھافي الحثً على طلب علم الشريعة والف

العبد فيعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده، فتكون مسيرته في ذلك على  بهالعلم نور يستضيء  أن -11

  . وبصيرةعلم 

الناس في أمور دينھم ودنياھم، و; يخفي على كثير منّا قصة الرجل الذي من  بهالعالم نور يھتدي  أن -12

من توبة ؟  لهأھل ا:رض فدل على رجل عابد فسأله ھل قتل تسعا وًتسعين نفساً، فسأل عن أعلم  إسرائيلبني 

فسأله فأخبره أن له توبة وأنه ;شيء  عالمفقتله فأتم به المئة، ثم ذھب إلى . ;: فكان العابد استعظم ا:مر فقال

. صالحون ليخرج إليھا، فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق أھلهيحول بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد 

  . فانظر الفرق بين العالم والجاھل.  )1(قصة مشھورة وال

في اTخرة وفي الدنيا، أما في اTخرة فإن 7 يرفعھم درجات بحسب ما قاموا به  العلم7 يرفع أھل  أن -13

. بحسب ما قاموا به عبـادهوالعمل بما علمـوا ، وفي الدنيا يرفعھم 7 بين  –عز وجل  –الدعوة إلى 7  من

ُ  يَرْفَعِ   �:  تعاليقال 7 L7 َذِينLذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  الLية: المجادلة( �آمَنُوا مِنْكُمْ وَالT11ا.(  

    

                                                 
  �مثل مابعث به النبي : فضل من علم وعمل ، ومسلم، كتاب الفضائل ، باب: باب العلم،البخاري ، كتاب  أخرجه   )2(

  .والعلمالھدى  من
  . فضل ا;جتماع على ت)وة القرآن: باب  ،مسلم ، كتاب الدعوات  أخرجه  (1)
  .13تخريجه ص  تقدم  (2)
  . قبول توبة القاتل: باب ما ذكر من بني إسرائيل ، ومسلم، كتاب التوبة، باب ا:نبياء،بخاري، كتاب ال أخرجھا  (1)



  الثالث الفصل

  العلم طلب حكم

    

العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق اTخرين سنة، وقد  طلب      

Xنسان عيناً أي فرض عين، وضابطه أن يتوقف عليه معرفة طلب العلم واجباً على ا يكون

يتعبد  كيفيريد فعلھا أو معاملة يريد القيام بھا، فإنه يجب عليه في ھذه الحال أن يعرف  عبادة

وينبغي لطالب  كفاية[ بھذه العبادة وكيف يقوم بھذه المعاملة، وما عدا ذلك من العلم ففرض 

الفرض مع  فاعلبفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم 

  . التحصيل العلمي

 و;سيماشك أن طلب العلم من أفضل ا:عمال، بل ھو من الجاھد في سبيل 7،  و;       

الكثير  الجھلفي وقتنا ھذا حين بدأت البدع تظھر في المجتمع اXس)مي وتنتشر وتكثر، وبدأ 

 تمأمور كلھا تح ث)ثةر علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس ، فھذه ممن يتطلع إلى اXفتاء بغي

  . على الشباب أن يحرص على طلب العلم

  .شرورھابدع بدأت تظھر : أو;       

  . أناس يتطلعون إلى اXفتاء بغير علم: ثانيًا       

        ً   فيھا العلم لكن يأتي من يجادل :ھلجدل كثير في مسائل قد تكون واضحة : ثالثا

  .       علم بغير      

أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أھل علم عندھم رسوخ وسعة اط)ع، وعندھم  فمن      

دين 7، وعندھم حكمة في توجيه عباد 7 :ن كثيراً من الناس اTن يحصلون على  فيفقه 

 إذام، وأنھم نظري في مسألة من المسائل و; يھمھم النظر إلى إص)ح الخلق وإلى تربيتھ علم

  . أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر ; يعلم مداه إ; 7

   

    



  طالب العلم وا�سباب المعينة على تحصيله آداب في
   

  ا�ول الفصل 

  العلم طالب آداب

  :له من التأدب بآداب، نذكر منھا  ;بدالعلم  طالب  

  :-عز وجل  - إخ)ص النية [  : ا:ول  ا:مر  

 �: :ن 7 حثُ عليه ورغب فيه، فقال تعالى اTخرة؛يكون قصده بطلب العلم وجه 7 والدار  بأن  

ُ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ  فَاعْلمَْ  L7 L;ِهُ ; إلَِهَ إLَية: محمد(  �أنTالعلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى  علىوالثناء ) 19ا

  .عبادة7 على شيء أو أمر به صار 

وإذا نوى اXنسان  –عز وجل  –فيجب اXخ)ص فيه [ بأن ينوي اXنسان في طلب العلم وجه 7  إذن   

من تعلم علماً ((  �قال رسول 7  فقدبطلب العلم الشرعي أن ينال شھادة ليتوصل بھا إلى مرتبة أو رتبة، 

 –)) لم يجد عرف الجنة يوم القيامة نياالد; يتعلمه إ; ليصيب به عرضاً من  –عز وجل  –يبتغي به وجه 7 

  . وعيد شديد وھذا )1( - يعني ريحھا 

  

�ن  ولكنأنا أريد أن أنال الشھادة 1 من أجل حظ من الدنيا، : لو قال طالب العلم لكـن  

  النظم أصبح مقياس العالم فيھا 

أو إدارة أو نحوھا، فھذه نية سليمة ;  من أجل نفع الخلق تعليمًا الشھادةإذا كانت نية اXنسان نيل : فنقول شھادته

  .:نھا نية حق ؛تضره شيئاً 

أن ينوي  العلمأساس، فعلى طالب  اXخ)صذكرنا اXخ)ص في أول آداب طالب العلم ؛ :ن  وإنما  

إِ;L  إلَِهَ ;  أنLَهُ  فَاعْلمَْ   �: أمر بالعلم فقال تعالي  –عز وجل  - :ن 7   –عز وجل  –بطلب العلم امتثال أمر 7 

ُ وَاسْتَغْفرِْ لذَِنْبِكَ  L7�  )ية:  محمدTعز وجل  –7  :مرفأمر بالعلم، فإذا تعلمت فإنك ممتثل ) 19 ا-  .  
  

  :عن نفسه وعن غيره  الجھلرفع : الثاني ا:مر

ذلك قوله  ودليلينوي بطلب العلم رفع الجھل عن نفسه وعن غير؛ :ن ا:صل في اXنسان الجھل،  أن  

ُ  �: تعالي L7َھَاتِكُمْ ;  و Lُمْعَ وَاْ:بَْصَارَ وَاْ:فَْئِدَةَ  تَعْلمَُونَ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أم Lكُمْ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُمُ السLتَشْكُرُون  لعََل�  

مَا�7  خشيةوالواقع يشھد بذلك فتنوي بطلب العلم رفع الجھل عن نفسك وبذلك تنال .  )78:النحل( Lِيَخْشَى  إن

                                                 
: بابوابن ماجه، المقدمة، . طلب العلم لغير 7 تعالى: ، وأبوداود ، كتاب العلم، باب338ص  2اXمام أحمد ج  أخرجـه  (1)

، قال 543ص  8ج))  المصنف(( في  شيبة، وابن أبي 160ص  1ج )) ركالمستد(( ا;نتفاع بالعلم والعمل به، والحاكم في 
 . حديث صحيح سنده ثقات: الحاكم 



 َ L7 ْية( �عِبَادِهِ الْعُلمََاءُ  مِنTفإذا تعلمت  الجھل،رفع الجھل عن نفسك :ن ا:صل فيك  فتنوي )28:فاطر، ا

ذلك بالتعليم بشتى الوسائل  ويكونوصرت من العلماء انتفي عنك الجھل، وكذلك تنوي رفع الجھل عن ا:مة 

  . لتنفع الناس بعلمك

  ن شرط نفع العلم أن تجلس في المسجد في حلقة ؟ م وھل  

  يمكن أن تنفع الناس بعلمك في كل حال ؟ أو  

   )1())  آيةبلغوا عني ولو : (( يقول  �بالثاني؛ :ن الرسول : الجواب

صار لك أجر رجلين، ولو علم ثالثاُ صال لك أجر ث)ثة وھكذا،  آخرإذا علمت رج)ً علماً وعلمّه رج)ً  :نك

 ھو �؛ :ن الرسول ))اللھم اجعل ثوابھا لرسول 7 : (( اXنسان إذا فعل عبادة قال أنثم صار من البدع ومن 

  . الذي علمك بھا وھو الذي دلك عليھا فله مثل أجرك

(( كيف ذلك ؟ : قالوا )). العلم ; يعدله شيء لمن صحت نيته : (( -رحمه 7 تعالي  –اXمام أحمد  قال  

كما ھو ا:صل فيك، فإذا تعلمت من أجل أن  الجھل؛ :ن ا:صل فيھم ))ھل عن نفسه وعن غيره ينوي رفع الج

  . في سبيل 7 الذين ينشرون دين 7 المجاھدينترفع الجھل عن ھذه ا:مة كنت من 

  

  :الشريعةالدفاع عن : الثالث ا:مر

و; يدافع عن  الشريعة،تدافع عن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة؛ :ن الكتب ; يمكن أن  أن  

مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيھا ما ;  إلىالشريعة إ; حامل الشريعة، فلوا أن رج)ً من أھل البدع جاء 

ف) أظن أن كتاباً واحداً يرد عليه، لكن إذا تكلم عن عند شخص  ويقررھايحصي من الكتب، وقام يتكلم ببدعة 

  . فإن طالب العلم يرد عليه ويدحض ك)مه بالقرآن والسنة ليقررھا ببدعتهمن أھل العلم 

الدفاع عن الشريعة ; يكون إ;  :نطالب العلم أن ينوى بطلب العلم الدفاع عن الشريعة ؛   فعلى  

تستطيع أن تقوم من أجل أن تلقي  ا:سلحةأسلحة م`ت خزائنھا فھل ھذه  عندنا تماماً، لو كان كالس)حبرجالھا 

  ؟  بالرجاللى العدو؟ أو ; يكون ذلك إ; قذائفھا ع

  .العلم; يكون ذلك إ; بالرجال، وكذلك : فالجواب

يمكن أن يدافع  ف)إن البدع تتجدد، فقد توجد بدع ما حدثت في الزمن ا:ول و; توجد في الكتب  ثم  

  : عنھا إ; طالب العلم، ولھذا أقول

العلماء؛ :جل أن  إلىشريعة، إذن فالناس في حاجة ماسة ما تجب مراعاته لطالب العلم الدفاع عن ال إن  

إ; بالعلم الشرعي المتلقي من كتاب 7  ذلكو; يكون  –عز وجل  –يردوا على كيد المبدعين وسائر أعداء 7 

  . �وسنة رسوله 

  

                                                 
  ما ذكر عن بني إسرائيل: ، باب ا:نبياءالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)



  : الخ)فرحابة الصدر في مسائل : الرابع ا:مر

العلماء، أما  بينمصدره ا;جتھاد ؛ :ن مسائل الخ)ف يكون صدره رحباً في مواطن الخ)ف الذي  أن  

يعذر أحد بمخالفتھا، وإما أن تكون مما  ;أن تكون مما ; مجال ل)جتھاد فيه ويكون ا:مر فيھا واضحاً فھذه 

نا و; يكون قولك حجة على من خالفك فيھا؛ :ننا لو قبلنا ذلك لق خالفھا،ل)جتھاد فيھا مجال فھذه يعذر فيھا من 

  . عليك حجةبالعكس قوله 

السلف كمسائل  طريقأريد بھذا ما للرأي فيه مجال، ويسع اXنسان فيه الخ)ف، أما من خالف  وأنا  

في المسائل ا:خرى التي للرأي فيھا مجال  لكنالعقيدة فھذه ; يقبل من أحد مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، 

  . في اTخرين، أو يتُخذ منھا سببٌ للعداوة والبغضاء  نٌ مطعف) ينبغي أن يتُخذ من ھذا الخ)ف 

فليرجع إلى  اخت)فھميختلفون في أمور كثيرة، ومن أراد أن يطلع على  –رضي 7 عنھم  – فالصحابة  

التي اتخذھا الناس ھذه ا:يام ديدناً  المسائلاTثار الواردة عنھم يجد الخ)ف في مسائل كثيرة، وھي أعظم من 

  .خطأأنا مع ف)ن كأن المسألة مسألة أحزاب فھذا : بأن يقولوا تحزباً ف حتى اتخذ الناس من ذلك ل)خت)

بل أرسلھا إلى  اليسرى،ذلك مث)ً كأن يقول أحد إذا رفعت من الركوع ف) تضع يدك اليمنى على  من  

  .جنب فخذيك فإن لم تفعل فأنت مبتدع

:ن  الكراھية؛ي ھذا سيحدث في صدري شيء من مبتدع ليست ھينة على النفس، إذا قال ل كلمة  

رحمه 7  –ولھذا نص اXمام أحمد  يرسلھا،اXنسان بشر، ونحن نقول ھذه المسألة فيھا سعة إما أن يضعھا أو 

:ن ا:مر في ذلك واسع، ولكن ما ھي  اXرسال؛أن يضع يده اليمنى على اليسرى وبين  بينعلى أنه يخيّر   –

  المسألة؟ھذه السنة عند تحرير 

كنت قائماً،  إذاالسنة أن تضع يدك اليمنى على اليسرى إذا رفعت من الركوع كما تضعھا : فالجواب  

ذراعه  علىكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى ((والدليل فيما رواه البخاري عن سھل بن سعد قال  

حال القعود ؟ ; بل يريد  فيد؟ أو يريد بذلك  ھل يريد بذلك في حال السجو فلتنظر )1())اليسرى في الص)ة 

والقيام بعد الركوع، فيجب أن ; نأخذ من ھذا الخ)ف بين  الركوعبذلك في حالة القيام وذلك يشمل القيام قبل 

أن فإنه ; يجوز  ھكذاوالنزاع؛ :ننا كلنا نريد الحق وكلنا فعل ما أدّاه اجتھاده إليه، فما دام  للشقاقالعلماء سبباً 

لم يزالوا يختلفوا حتى في عھد النبي صلى 7  العلماءنتخذ من ذلك سبباً للعداوة والتفرق بين أھل العلم؛ :ن 

  .عليه وسلم 

سبباً للتباعد  الخ)ففالواجب على طلبة العلم أن يكونوا يداًَ◌ واحدة، و; يجعلوا مثل ھذا  إذن  

ھو بمقتضى الدليل عنده أن تجعلوا  وخالفكمدليل عندك، والتباغض، بل الواجب إذا خالفت صاحبك بمقتضى ال

  . بينكماأنفسكم على طريق واحد، وأن تزداد المحبة 

                                                 
 يؤمرونس كان النا: عن سھل بن سعد قال: (( وضع اليمنى على اليسرى، ولفظه: باب الص)ة،البخاري، كتاب صفة  أخرجه  (1)

  )).الص)ةأن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 



بالد;ئل وأن يبنوا  المسائلفنحن نحب ونھنىء شبابنا الذين عندھم اTن اتجاھاً قوياً إلى أن يقرنوا  ولھذا  

يبشر بفتح أبواب العلم من مناھجه الصحيحة،  هوأنعلمھم على كتاب 7 وسنة رسوله، نرى أن ھذا من الخير 

 إنLِ  �: والبغضاء، وقد قال 7 لنبيه محمد صلى 7 عليه وسلم  للتحزبو; نريد منھم أن يجعلوا ذلك سببا 

قوُا دِينَھُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لسَْتَ  Lذِينَ فَرLية:  ا:نعام( �فيِ شَيْءٍ  مِنْھُمْ الTلون أنفسھم أحزاباً يجع فالذين) 159: ا

ونرى أن اخت)ف الفھم ; يوجب أن يتباغض الناس  ،يتحزبون إليھا ; نوافقھم على ذلك :ن حزب 7 واحد 

  .أخيهوأن يقع في عرض 

اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، وعلى كل واحد  وإنعلى طلبة العلم أن يكونوا إخوة، حتى  فيجب  

يُراد بھا وجه 7 والوصول إلى العلم، وبھذا تحصل ا:لفة، ويزول ھذا  التيقشة أن يدعو اTخر بالھدوء والمنا

يفرح  شكالتي تكون في بعض الناس، حتى قد يصل بھم ا:مر إلى النزاع والخصام، وھذا ;  والشدةالعنت 

َ  واوَأطَِيعُ (  �: أعداء المسلمين والنزاع بين ا:مة من أشد ما يكون في الضرر قال 7 تعالى L7 َُوَ;  وَرَسُوله

 Lِتَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْھَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إن َ L7  َابِرِين Lيةا:نفال، (   �مَعَ الصT46:ا( .  

ھذه المسائل، ولكنھم على قلب واحد، على محبة  مثليختلفون في  –رضي 7 عنھم  -الصحابة وكان  

إذا خالفك بمقتضى لدليل عنده فإنه موافق لك في الحقيقة؛ :ن ك)ً  الرجلصراحة إن وائت)ف، بل إني أقول ب

تقرّ  دمتوبالتالي فالھدف واحد وھو الوصول إلى الحق عن دليل ، فھو إذن لم يخالفك ما  للحقيقةمنكما طال 

وإن اختلفت في بعض واحدة  ا:مةأنه إنما خالفك بمقتضى الدليل عنده، فأين الخ)ف؟ وبھذه الطريقة تبقي 

ظھور الحق ف) شك أنه يجب أن يعامل بما يستحقه بعد  بعدالمسائل لقيام الدليل عندھا، أما مَنْ عاند وكابر 

  . مقالالعناد والمخالفة، ولكل مقام 

  

  :العمل بالعلم: الخامس ا:مر

ذا ھو ثمرة العلم وھو نتيجة وآداباً ومعاملةً ؛ :ن ھ وأخ)قاً يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة،  أن  

القرآن حجة لك أو : (( قال أنه �لس)حه، إما له وإما عليه، ولھذا ثبت عن النبي  كالحاملالعلم، وحامل العلم 

  عملت به،  إنلك .  )1()) عليك

ا:خبار وامتثال ا:حكام ، إذا جاء  بتصديق �تعمل به، وكذلك يكون العمل بما صح عن النبي  لمإن  وعليك

لم؟ وكيف؟ فإن ھذا طريقة غير المؤمنين فقد قال : و; تقل والتسليمالخبر من 7 ورسوله فصدقه وخذه بالقبول 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ  لِمُؤْمِنٍ كَانَ  وَمَا( �: 7 تعالى L7 صِ الْخِيَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ يَعْ  لھَُمُ وَ; مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى

َ وَرَسُولهَُ فَقَدْ  L7 Lية (  �ضَ);ً مُبِيناً  ضَلT36:ا:حزاب ا( .  

غريبة وبعيدة عن أفھامھم، ولكنھم  تكونبأشياء قد  يحدثھم الله عليه وسلم صلىكان النبي  والصحابة  

حد منھم إذا حُدًث ما عليه المتأخرون من ھذه ا:مة، نجد الوا بخ)فلم؟ وكيف؟ : يتلقون ذلك بالقبول ; يقولون

التي تستشف منھا أنه يريد  اXيرادات �عقله فيه نجده يورد على ك)م الرسول  وحار �بحديث عن الرسول 
                                                 

  .فضل الوضوء:  بابمسلم، كتاب الوضوء ،  أخرجه  (1)



 وسلمالله عليه  صلىحتى يرد ھذا الذي جاء عن الرسول  التوفيق،ا;عتراض ; ا;سترشاد، ولھذا يحال بينه وبين 

  . والتسليم بالقبوللم يتلقه  :نه

إلى السماء الدنيا حين يبقى  ربناينزل : (( قال أنه الله عليه وسلم صلىلذلك مث)ً ثبت عن النبي  وأضرب  

   )1()) يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له منمن يدعوني فأستجيب له، : ثلث الليل ا:خير، فيقول

: لصحابة لسانه ليقولحديث مشھور بل متواتر، ولم يرفع أحد من ا وھو �الحديث حدّث به النبي  ھذا  

وھل يخلو منه العرش أم ;؟ وما أشبه ذلك، لكن نجد بعض الناس يتكلم في مثل ھذا  ينزل؟يا رسول 7 كيف 

أشبه ذلك من اXيرادات التي يوردونھا، ولو  وماالسماء الدنيا؟  إلى كيف يكون على العرش وھو ينزل ويقول

مستو على عرشه والعلو من لوازم ذاته، وينزل كما  –عز وجل  –7 إن  وقالواأنھم تلقوا ھذا الحديث بالقبول 

وسلم عن  عليه;ندفعت عنھم ھذه الشبھة ولم يتحيروا فيما أخبرھم النبي صلى 7  –وتعالي  سبحانه -يشاء

  .ربه

ا ورسوله من أمور الغيب والتسليم، وأن ; نعارضھا بم بهالواجب علينا أن نتلقى ما أخبر 7  إذن  

على ذلك كثيرة ; أحب أن أطيل  وا:مثلةوالمشاھد؛ :ن الغيب أمر فوق ذلك،  المحسوسيكون في أذھاننا من  

ھو القبول والتسليم بأن يقول صدق 7 ورسوله كما أخبر 7  ا:حاديثبذكرھا، إنما موقف المؤمن من مثل ھذه 

سُولُ  آمَنَ ( �: قولهعن ذلك في  Lية( �ليَْهِ أنُْزِلَ إِ  بِمَاالرT285: البقرة ا. (  

رسوله، وأن يعلم اXنسان أنه ; مجال للعقل فيھا ;  وسنةيجب أن تكون مبنية على كتاب 7  فالعقيدة  

أقول ; مجال للعقل فيھا، إ; :ن ما جاءت به من نصوص في كمال 7 شاھدة به  وإنماأقول مدخل للعقل فيھا، 

كل صفة الكمال ;بد  لهدرك تفاصيل ما يجب [ من كمال لكنه يدرك أن 7 قد ثبت وإن كان اعقل ; ي العقول،

  .العقيدةأن يعمل بھذا العلم الذي منّ 7 به عليه من ناحية 

وكما يعلم كثير منا أن العبادة مبنية على أمرين  – وجلعز  –من ناحية العبادة، التعبد [  كذلك  

  : أساسين 

  .عز وجل ـ  –[ اXخ)ص : إحداھما  

ما ليس منه  7للرسول، فيبني اXنسان عبادته على ما جاء عن 7 ورسوله، ; يبتدع في دين  المتابعة: والثاني

تكون ثابتة بالشرع في ھيئتھا، وفي  أن; بد في العبادة : ; في أصل العبادة، و; في وصفھا ، ولھذا نقول 

  . بالشرع في ھذه ا:مور كلھا ثابتةبد أن تكون مكانھا، وفي زمانھا، وفي سببھا، ;

إن ھذا غير : تعبد 7 بھا دون دليل رددنا عليه ذلك، وقلنا لعبادةأن أحداً أثبت شيئاً من ا:سباب  فلو  

 العباداتيثبت بأن ھذا سبب لتلك العبادة وإ; فليس بمقبول منه، ولو أن أحداً شرع شيئاً من  أنمقبول؛ :نه ;بد 

ابتدعه، قلنا إنھا مردودة  زمانأت به الشرع أو أتي بشيء ورد به الشرع لكن على ھيئة ابتدعھا أو في لم ي

                                                 
الدعاء  فيالدعاء والص)ة من الليل ، ومسلم، كتاب ص)ة المسافرين، باب الترغيب : باب التھجد،البخاري، كتاب  أخرجه   (1)

  . والذكر في آخر الليل



الشرع؛ :ن ھذا ھو مقتضى ما علمّك 7 تعالى من العلم  بهعليك؛ :نه ;بد أن تكون العبادة مبنية على ما جاء 

  .شرع بماأ; تتعبد 7 تعالى إ; 

حتى يقوم دليل على المشروعية واستدلوا على ذلك  الحظر:صل في العبادات قال العلماء إن ا ولھذا  

ينِ مَا لمَْ يَأذَْنْ بِهِ  أمَْ  �: بقوله Uلھَُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لھَُمْ مِنَ الد L7 �  )ية: الشورىTالنبي صلى 7  وبقول) . 21ا

من عمل عم)ً ليس عليه أمرنا : (( - عنھا7 رضي  –عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة 

  . )1()) فھو رد 

فإن  المشروعوتريد الوصول إلى 7، وتريد الوصول إلى كرامته، ولكنه على غير الوجه  مخلصالو كنت  حتى

  . طريقا تعالىذلك مردود عليك، ولو أنك أردت الوصول إلى 7 من طريق لم يجعله 7 

  . ك مردود عليهفإن ذل إليه للوصول

تعالى بما علمه من الشرع ; يزيد و; ينقص، ; يقول إن  7فواجب طالب العلم أن يكون متعبداً  إذن  

[ به أمر تسكن إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي وينشرح به صدري، ; يقول ھكذا  أتعبدھذا ا:مر الذي أريد أن 

وإ; فإنه قد  والرأسالكتاب والسنة لھا بالقبول فعلى العين لو حصل ھذا فليزنھا بميزان الشرع فإن شھد  حتى

َ يُضِلF مَنْ يَشَاءُ وَيَھْدِي  سُوءُ زُيUنَ لهَُ  أفََمَنْ ( �: يزين له سوء عمله L7 Lِفاطر( �يَشَاءُ  مَنْ عَمَلهِِ فَرَآهُ حَسَناً فَإن :

  ) .8اTية

، والعلم الشرعي يدعو إلى كل خلق فاضل من  عاملةوالم;بد أن يكون عام) بعمله في ا:خ)ق  كذلك  

; يؤمن أحدكم حتى يحب : (( حتى قال النبي صلى 7 عليه وسلم  للمؤمنينالصدق، والوفاء ومحبة الخير 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته : (( والس)معليه الص)ة  وقال )1()) لنفسه  يحب:خيه ما 

عندھم  الناس وكثير من ، )2()) اTخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه  واليومبا[ منيته وھو يؤمن 

عز  –ولكن يسعون الناس بأخ)قھم، نجدة عنده شدة وعنف حتى في مقام الدعوة إلى 7  للخير،غيرة وحب 

  .ـ عز وجل - وجل، نجده يستعمل العنف والشدة، وھذا خ)ف ا:خ)ق التى أمر بھا 7 

منه  وأدناھم �وأولى الناس برسول 7  –وجل  عز –أن حسن الخلق ھو ما يقرب إلى 7  واعلم  

مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم  وأقربكمإن من أحبكم إلي ((  وسلم عليهالله  صلىمنزلة أحاسنھم أخ)قاً كما قال 

                                                 
  .نقض ا:حكام الباطلة ، ورد محدثات ا:مور: بابمسلم، كتاب ا:قضية،  واهر  (1)

  باب أن يحب :خيه ما يحب لنفسه، ومسلم، كتاب اXيمان،   : باب اXيمان،البخاري، كتاب  رواه  (1)
  :باب          
  . على أن من خصال اXيمان أن يحب :خيه ما يحب لنفسه من الخير الدليل         

 –عن عبد7 بن عمر : ونصة. ا:مر بالوفاء ببيعة الخلفاء ا:ول فا:ول : باب اXمارة،مسلم، كتاب  رواه    )2( )2(
سفر فنزلنا منز;ً فمنا من يصلح خباءه ومنـا من ينتصل، ومنـا  في �كنا مع رسـول 7 : قال –رضي 7 عنھما 

أنه لم يكن : (( فقال �ة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول 7 الص):  �مُنادي رسول 7  ناديمن ھو في جشره إذا 
شر ما يعلمه لھم، وإن أمتكم ھذه جٌعل  وينذرھمنبي قبلي إ; كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لھم 

  . =تنكرونھا وأمورعافيتھا في أولھا وسيصيب آخرھا بْ) 



قد ! قالوا يا رسول 7 )) . والمتشدقون والمفيھقون الثرثارون القيامةأخ)قاً، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم 

   )1()) المتكبرون(( قال؟والمتشدقون فما المتفيھقون؟   الثرثارونعلمنا 

  

  : 7  إلىالدعوة : السادس ا:مر

في كل مناسبة في المساجد، وفي المجالس، وفي  يدعو –عز وجل  –يكون داعياً بعلمه إلى 7  أن  

أن آتاه 7 النبوة والرسالة ما جلس في بيته بل كان يدعو الناس  بعد �النبي  1مناسبة، ھذ ا:سواق وفي كل

  . عاملينأريد من طلبة العلم أن يكونوا نسخاً من كتب، ولكني أريد منھم أن يكونوا علماء  ;ويتحرك، وأنا 

  

  : الحكمة : السابع ا:مر

الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتيَِ  يُؤْتِي �:تعلييكون متحلياً بالحكمة، حيث يقول 7  أن  

أن يكون طالب العلم مربياً لغيره بما يتخلق به من ا:خ)ق، وبما  والحكمة) 269اTية: البقرة(  �كَثِيراً  خَيْراً 

لنا  حصلإذا سلكنا ھذا الطريق بحيث يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، و –عز وجل  –دين 7  منيدعو إليه 

  ) .269اTية: البقرة(  �يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَيْراً كَثِيراً  وَمَنْ  � -:عز وجل –خير كثير كما قال ربنا 

الحكيم مأخوذ من اXحكام وھو اXتقان، وإتقان الشيء  :نالذي ينزل ا:شياء منازلھا ، : ھو  والحكيم  

  .على طالب العلم أن يكون حكيماً دعوته يجبه، فينبغي بل أن ينزله منزلت

بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ  رَبUكَ إلِىَ سَبِيلِ  ادْعُ ( �: ذكر 7 مراتب الدعوة في قوله تعالي وقد  

 وَ;( �:تعاليجدال أھل الكتاب فقال  وذكر 7 تعالى مرتبة رابعة في) 125اTية: النحل)( أحَْسَنُ بِالLتِي ھِيَ 

فيختار طالب العلم من ) .46اTية: العنكبوت) ( مِنْھُمْ الْكِتَابِ إِ;L بِالLتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِ;L الLذِينَ ظَلمَُوا  أھَْلَ تُجَادِلوُا 

لم، جاء أعرابي فبال القبول، ومثال ذلك في دعوة الرسول صلى 7 عليه وس إلىأساليب الدعوة ما يكون أقرب 

 النبيولما قضى بوله دعاه  ، الله عليه وسلم صلىالمسجد، فقام إليه الصحابة يزجرونه، فنھاھم النبي  منفي جھة 

عز وجل، والص)ة،  7إن ھذه المساجد ; تصلح لشيء من ھذا البول والقذر، إنما ھي لذكر : (( وقال له

أحسن من ھذه الحكمة؟ فھذا ا:عرابي  أرأيتمي صلى 7 عليه وسلم ، كما قال النب أو )1()) وقراءة القرآن 

  )) .ومحمدا و; ترحم معنا أحداً  ارحمنياللھم (( انشرح صدره واقتنع حتى إنه قال 

                                                 
فمن أحب ! ھذه ھذه : وتجيء الفتنة فيقول المؤمن تنكشفھذه مھلكتي ثم : ؤمنوتجيء فتن يدقق بعضاً وتجيء الفتنة فيقول الم= 

 بايعومن .منيته وھو يؤمن با[ واليوم اTخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه  فلتأتهأن يزحزح عن الناس ويدخل الجنة 
  )). فاضربوا عنق اTخر يديه وثمرة قلبه فليطعمه إن استطاع، فإن جاء آخر  صفقةإماماً فأعطاه 

ً إن من أحبكم أحسنكم (( ما جاء في معالي ا:خ)ق ، واXمام أحمد يلفظ : ، باب والصلةالترمذي، كتاب البر  أخرجه   (1)  ))  خلقا
رواه أحمد : (( وقال)) مجمع الزوائد((، والھيثمي في 366ص  12جـ ))  السنةشرح (( ، والبغوي في  189ص  2 جـ

  )).أحمد رجال الصحيح رجالووالطبراني 
  :صب الماء على البول في المسجد ، ومسلم كتاب الطھارة، باب : باب  الوضوءالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)
  .غسل البول وجوب    



عطس رجل من  إذ  �بيْنا أنا أصلي مع رسول 7 : قالأخرى عن معاوية بن الحكم السُلميّ ،  وقصة  

رأيتھم  فلما. ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديھم على أفخاذھم! اهواثُكل أمُي: فقلتالقوم، 

ما رأيت معلماً بعده أحسن تعليماً منه، ! فبأبي ھو وأمي  ، �فما صلى رسول 7 . يصمتونني، لكنّي سكتٌ 

الناس، إنما ھو  إن ھذه الص)ة ; يصلح فيھا شيء من ك)م: (( قال. و; شتمني ضربنيما كھرني و; ! فو7 

 –ھنا نجد أن الدعوة إلى 7 يجب أن تكون بالحكمة كما أمر 7  ومن )2()) والتكبير وقراءة القرآن  التسبيح

  . - عز وجل 

حرام على  الذھبرج)ً وفي يده خاتم ذھب وخاتم  رأى  وسلمآخر أن النبي صلى 7 عليه  ومثال  

 ولما )3()) يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعھا في يده : (( وقال يده ورمى به، من �الرجال، فنزعه النبي 

  و7 ; : خذ خاتمك انتفع به، فقال: للرجل  قيل �انصرف النبي 

إلى  يدعوفأسلوب التوجيه ھنا أشد؛ :ن لكل مقام مقا;ً ، وھكذا ينبغي لك من  ،�رسول 7  طرحهخاتماً  آخذ

  . المنفعة; يجعل الناس على حد سواء، والمقصود حصول 7 أن ينزل ا:مور منازلھا وأ

أن بعضھم تأخذه الغيرة حتى ينفر الناس من دعوته، لو  وجدناتأملنا ما عليه كثير من الدعاة اليوم  وإذا  

ما تخاف 7، ما تخشى 7، وما أشبه ذلك : لوجدته يشھر به بقوى وبشدة يقول محرماً وجد أحداً يفعل شيئاً 

لما نقل  –رحمه 7  –فر منه، وھذا ليس بطيب؛ :ن ھذا يقابل بالضد، وقد قال شيخ اXس)م ابن تيمية ين حتى

حكمي في أھل الك)م أ، يضربوا بالجريد : (( ما يراه في أھل الك)م، حينما قال –رحمه 7  –عن الشافعي 

  )). لسنة، وأقبل على الك)م من ترك الكتاب وا جزاءھذا : والنعال ويطاف بھم في العشائر ويقال

وجدھم مستحقين لما قاله الشافعي من وجه، ولكنه إذا  ھؤ;ءإن اXنسان إذا نظر إلى : شيخ اXس)م قال  

قد استولت عليھم والشيطان قد استحوذ عليھم، فإنه يرق لھم ويرحمھم، ويحمد  والحيرةنظر إليھم بعين القدر 

علوما، أو أوتوا سمعاً  أوتواتوا ذكاءً وما أوتوا زكاء، أو أوتوا فھوما وما أن عافاه مما ابت)ھم به، أو  7

  . من شيء أفئدتھموأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنھم سمعھم و; أبصارھم و; 

عين الشرع، وعين القدر،عير الشرع : المعاصي بعينين أھلينبغي لنا أيھا ا:خوة أن ننظر إلى  ھكذا  

كُلL وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ;  َ◌فاجْلدُِوا �:كما قالت تعالى عن الزانية والزاني ;ئمومة إي ; تأخذنا في 7 ل

ِ  رَأْفَةٌ تَأخُْذْكُمْ بِھِمَا  L7 ِية: النور( �فِي دِينT2ا(  

بما نراه أقرب إلى حصول المقصود وزوال  ونعاملھمإليھم بعين القدر فنرحمھم ونرق لھم  وننظر  

الجاھل الذي عنده غيرة، لكن ليس عنده علم، فطالب العلم الداعية  بخ)فالمكروه، وھذا من آثار طالب العلم 

  . يستعمل الحكمة أنإلى 7 يجب 

  

  :العلمصابراً على  الطالبأن يكون  : الثامن ا�مر

                                                 
  . تحريم الك)م في الص)ة: الص)ة، باب ومواضعمسلم، كتاب المساجد  أخرجه  (2)
  .م خاتم الذھب على الرجالتحري:  بابمسلم ، كتاب اللباس،  أخرجه  (3)



ليصبر على العلم، و; في تعلمه بقدر المستطاع، و مستمراً مثابراً عليه ; يقطعه و; يمل بل يكون  أي  

استحسر وترك، ولكن إذا كان مثابراً على العلم فإنه ينال أجر الصابرين من  الملليمل فإن اXنسان إذا طرقه 

مِنْ أنَْبَاءِ  تِلْكَ ( �: مخاطباً نبيه  –عز وجل  –له العاقبة من وجه آخر، واستمع إلى قول 7  وتكونوجه، 

قِينَ  قَبْلِ مَا كُنْتَ تَعْلمَُھَا أنَْتَ وَ; قَوْمُكَ مِنْ نُوحِيھَا إلَِيْكَ  الْغَيْبِ  Lالْعَاقِبَةَ للِْمُت Lِيةھود (  �ھَذَا فَاصْبِرْ إنT49:ا(  .  

  

  :احترام العلماء وتقديرھم:  التاسع ا�مر

اء وأن تتسع صدورھم لما يحصل من اخت)ف بين العلم وتقديرھم،على طلبة العلم احترام العلماء  إن  

با;عتذار عمن سلك سبي)ً خطأ في اعتقادھم، وھذه نقطة مھمة جدا؛ً :ن بعض  ھذاوغيرھم ، وأن يقابلوا 

أكبر  وھذاأخطاء اTخرين، ليتخذ منھا ما ليس ;ئقا في حقھم ، ويشوش على الناس سمعتھم،  يتتبعالناس 

أكبر وأكبر؛ :ن اغتياب العالم  العالمغتياب ا:خطاء، وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب فإن ا

  .من العلم الشرعي يحمله; يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما 

وإذا كان يقول الحق ويھدي إليه . تسقط كلمته أيضاً  أعينھمإذا زھدوا في العالم أو سقط من  والناس  

  . ين علمه الشعري، وھذا خطره كبير وعظيمتكون حائ)ً بين الناس وب العالمفإن غيبة ھذا الرجل لھذا 

بين العلماء من ا;خت)ف على حسن النية، وعلى  يجريإن على ھؤ;ء الشباب أن يحملوا ما : أقول  

فيه، و; مانع أن يتكلموا معھم فيما يعتقدون أنه خطأ، ليبينوا لھم ھل الخطأ  اخطأواا;جتھاد، وأن يعذروھم فيما 

بعد المناقشة يتبين له  ثمإنھم أخطأوا؟ :ن اXنسان أحياناً يتصور أن قول العالم خطأ،  أومن الذين قالوا منھم

   )1()) التوابونابن آدم خطاء وخير الخطائين  كل ((واXنسان بشر . صوابه

  . الناس فتحصل الفرقة، فإن ھذا ليس من طريق السلف بينأن يفرح بزلة العالم وخطئه ، ليشيعھا  أما  

; يجوز لنا أن نتخذ ما يخطئون فيه سٌلمّاً للقدح فيھم  ا:مراء،اً ما يحصل من ا:خطاء من أيض وكذلك  

ھَا  يَا( �: لھم من الحسنات؛ :ن 7 يقول في كتابه عمافي كل شيء ونتغاضي  Fَذِينَ أيLال  ِ L]ِ َامِين Lآمَنُوا كُونُوا قَو

يعني ; يحملكم بغض قوم على عدم ).8اTية:  المائدة(   �نَآنُ قَوْمٍ عَلىَ أَ;L تَعْدِلوُاشَ  يَجْرِمَنLكُمْ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ; 

بين الناس  فيشيعھاواجب، و; يحل ل^نسان أن يأخذ ز;ت أحد من ا:مراء أو العلماء أو غيرھم  فالعدلالعدل، 

لو أن أحداً سٌلط عليكم وصار  كنفسوقس ھذا الشيء على . ، ثم يسكت عن حسناتھم، فإن ھذا ليس بالعدل 

ذلك جناية منه عليك، فإذا كنت ترى ذلك في نفسك؛  لعددتينشر ز;تك وسيئاتك، ويخفي حسناتك وإصاباتك ، 

وكما أشرت آنفاً إلى أن ع)ج ما تظنه خطأ أن تتصل بمن رأيت أنه  غيرك،فإنه يجب عليك أن ترى ذلك في 

  . المناقشة  ويتبين الموقف بعد تناقشه،أخطأ، وأن 

                                                 
، وابن ماجه ، كتاب ] 2499[ برقم  569ص  4جـ  القيامة،صفة : والترمذي، كتاب  198ص  3أحمد جـ  اXمام  أخرجه  (1)

(( في  نعيم، وأبو 92ص  5جـ )) شرح السنة((في التوبة، والبغوي في : كتاب الرقاق، باب  والدارسيذكر التوبة ، : الزھد، باب
إسناده : (( ولم يخرجاه ، قال العجلوني اXسنادحديث صحيح : ((، وقال273جـ )) المستدرك(( والحاكم في  332جـ )) الحلية 
  . 120ص  2ج )) قوي 



ما يكون ھو الصواب، وكم من إنسان بعد المناقشة  إلىمن إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله  فكم  

قال النبي  وقد )1()) فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً . (( الخطأيكون قوله ھو الصواب، وظننا ھو 

الجنة فلتأته منيته وھو يؤمن با[ واليوم اTخر أحب أن يزحزح عن النار ويدخل  من: (( صلى 7 عليه وسلم 

  . وھذا ھو العدل وا;ستقامة ، )2()) إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه  وليأت

  

  :التمسك بالكتاب والسنة: العاشر ا:مر

وا:خذ من أصوله التي ; ف)ح لطالب العلم إن لم  العلمعلى طالبة العلم الحرص التام على تلقي  يجب  

  : بھا، وھي يبدأ

الحرص عليه قراءةً وحفظاً وفھماً وعم)ً به، فإن القرآن  العلميجب على طالب  فإنه: القران الكريم  -1

الشيء  عنھم أساس العلوم، وقد كان السلف يحرصون عليه غاية الحرص فيذكر وھوھو حبل 7 المتين ، 

حفظ القرآن في أقل  وبعضھمه سبع سنوات، حرصھم على القرآن ، فتجد أحدھم حفظ القرآن وعمر من العجيب

على القرآن ، فيجب على طالب العلم  –رضوان 7 عليھم  –من شھر، وفي ھذا د;لة على حرص السلف 

  .يؤخذ عن طريق التلقي القرآنالحرص عليه وحفظه على يد أحد المعلمين؛ :ن 

 خللبعضھم ; يحسن القراءة، وھذا  له أن تجد بعض طلبة العلم ; يحفظ القرآن ، بل يؤسفمما  وإنه

والعمل به والدعوة  القرآنلذلك أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ . كبير في منھج طلب العلم

  . إليه وفھمه فھماً مطابقاً لفھم السلف الصالح

فيجب  الكريم،ثاني المصدرين للشريعة اXس)مية، وھي الموضحة للقرآن  فھي: الصحيحة السنة -2

إما بحفظ نصوص ا:حاديث أو  السنة،على طالب العلم الجمع بينھما والحرص عليھما، وعلى طالب العلم حفظ 

وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنھا والرد على  الضعيف،بدراسة أسانيدھا ومتونھا وتمييز الصحيح من 

  . شبھات أھل البدع في السنة

كالجناحين  –إي طالب العلم  –الصحيحة، وھما له  والسنةآن على طالب العلم أن يلتزم بالقر فيجب  

  . يطرللطائر إذا انكسر أحدھما لم 

القرآن وتغفل عن السنة ، فكثير من طلبة العلم  تراعي; تراعي السنة وتغفل عن القرآن ، أو  لذلك  

ة من كتاب 7 لرأيته جاھ) آي عنلكن لو سألته  كام)؛ًاعتناءً   ومصطلحاتھايعتني بالسنة وشروحھا ورجالھا، 

لرأيته جاھ) بھا، وھذا غلط كبير، ف) بد أن يكون الكتاب  والسنةبھا، وھذا غلط كبير، ف) بد أن يكون الكتاب 

 تغفلطالب العلم، وھناك شيء ثالث منھم وھو ك)م العلماء، ف) تھمل ك)م العلماء و;  ياوالسنة جناحين لك 

ما ليس عندك  وضوابطھاسوخاً منك في العلم، وعندھم من قواعد الشريعة وأسرارھا عنه ؛ :ن العلماء أشد ر

                                                 
  تشبيك ا:صابع في المسجد وغيره، ومسلم، كتاب البر والصلة، : باب  المساجد،البخاري، كتاب  رواه  (1)
  .تعاضدھم تراحم المؤمنين وتعاطفھم و: باب     

  .37تخريجه ص  تقدم  (2)



إن كان أحد قال به وإ; ف) نقول به، فمث) : يقولونولھذا كان العلماء ا:ج)ء المحققون إذا ترجح عندھم قول، 

أنا أقول :  يعلم به قائ)ً قال على علمه وسعة اط)عه إذا قال قو;ً ; -تعالي 7رحمه  –شيخ اXس)م ابن تيمية 

  . إن كان قد قيل به، و; يأخذ برأيه به

وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم ، وأن يستعين بك)م  7يجب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب  لذا  

  .العلماء 

أنَْزَلْنَاهُ  تَابٌ كِ  �: على ما جاء به؛ :ن 7 يقول والعمـلإلى كتاب 7 يكون بحفظه وتدبره  والرجوع  

رَ  Lرُوا آيَاتِهِ وَليَِتَذَكLب Lيةّ ( �اْ:لَْبَابِ  أوُلوُإلَِيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدTرُوا آيَاتهِِ ( )29:ص اLب Lيات يوصل إلى فھم  وتبر �لِيَدTا

رَ   �المعنى، Lوالتذكر ھو العمل بھذا القرآن. � اْ:لَْبَابِ أوُلوُ  وَليَِتَذَك .  

فلنرجع إلى الكتاب لنتدبره ولنعلم معانيه، ثم نطبق ما  لذلك؛القرآن لھذه الحكم، وإذا كان نزل ھذا  نزل  

بَعَ  فَمَنِ  �: الدنيا واTخرة، يقول 7 تعالي سعادةجاء به وو7 إن فيه  Lوَ; يَشْقَى ھُدَايَ ات Fمَنْ  �  �فَ) يَضِل 

   )124:،  123اTيتان : طـه( �أعَْمَى  الْقِيَامَةِ ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنLِ لَهُ مَعِيشَةً 

، و; أشد طمأنينة في قلبه من المؤمن أبداً ، حتى وإن  صدراً ; تجد أحداً أنعم بأ;ً ، و; أشرح  ولھذا  

7  قولدراً وأقرأوا إن شئتم الناس انشراحاً ، وأشد الناس اطمئناناً ، وأوسع الناس ص أشدكان فقيراً ، فالمؤمن 

هُ  مَنْ  �: قول 7 تعالي: تعالي Lھُمْ أجَْرَھُمْ  حَيَاةً عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَن Lبَةً وَلنََجْزِيَن Uطَي

  . )97:النحل اTية( � يَعْمَلوُنبِأحَْسَنِ مَا كَانُوا 

  يبة ؟ الط الحياةھي   ما

القلب، حتى ولو كان اXنسان في أشد بؤس، فإنه  وطمأنينةالحياة الطيبة ھي انشراح الصدر : الجواب  

عجباً ا:مر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك :حد إ; : ((  �النبي  قالمطمئن القلب منشرح الصدر، 

   )1()) فكان خيراً له صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر  ضراءللمؤمن، إن أصابته 

بل يحزن وتضيق عليه الدنيا، وربما انتحر وقتل . ;: فالجوابإذا أصابته الضراء ھل يصبر ؟  الكافر  

لذة الصبر انشراحاً وطمأنينة؛ ولذلك تكون حياته طيبة، وبذلك يكون قوله  ويجدنفسه، ولكن المؤمن يصبر 

بَةً  فَلَنُحْيِيَنLهُ  �: تعالى Uحياة طيبة في قبله ونفسه.  �حَيَاةً طَي.  

في  مصروكان قاضي قضاة  –رحمه 7  –الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر  المؤرخين  بعض  

فمر ذات يوم برجل . موكبعھده، وكان إذا جاء إلى مكان عمله يأتي بعربة تجرھا الخيول أو البغال في 

. فجاء اليھودي فأوقف الموكب – الثيابالزيات وسخ وعادة يكون  –أي يبيع الزيت  –يھودي في مصر زيات 

وأنت قاضي .  )1()) الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " (( يقولإن نبيكم : -رحمه 7  –وقال للحافظ ابن حجر 

  . في ھذا العذاب وھذا الشقاء –يعني نفسه اليھودي  –وفي ھذا النعيم، وأنا  الموكب،قضاة مصر ،وأنت في ھذا 

                                                 
  . أمره كله خير المؤمنمسلم، كتاب الزھد،  رواه  (1)  

  . مسلم ، كتاب الزھد  رواه  (1)



فيما أنا فيه من الترف والنعيم يعتبر بالنسبة إلى نعيم الجنة  أنا: ((  -رحمه 7  –لحافظ ابن حجر ا قال  

; إله إ;  أنأھد : فقال اليھودي)) . للشقاء الذي أنت فيه يعتبر بالنسبة لعذاب النار جنة بالنسبةسجناً ، وأما أنت 

  . وأسلم. 7 وأشھد أنمحمداً رسول 7

  . وھو الذي ربح الدنيا واTخرة كان،في خير مھما  لمؤمنفا        · •

  .خسر الدنيا واTخرة الذيفي شر وھو  والكافر        · •

الِحَاتِ  الLذِينَ إِ;L * لفَِي خُسْرٍ   اْ:نِْسَانَ إنLِ * وَالْعَصْر( �:  تعالى7  قال Lوَتَوَاصَوْا * آمَنُوا وَعَمِلوُا الص

 Uبْر وْاوَتَوَاصَ بِالْحَق Lيات (   �* بِالصT3 -1العصرا( .  

في لذاتھم وترفھم ، فھم وإن بنوا القصور وشيدوھا  وتاھواوالذين أضاعوا دين 7  فالكفار    

لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما : (( الحقيقة في جحيم، حتى قال بعض السلف فيوازدھرت لھم الدنيا؛ فإنھم 

  )).ف لجالدونا عليه بالسيو فيهنحن 

وذكره، وكانوا مع قضاء 7 وقدره ، فإن أصابتھم الضراء  7المؤمنون فقد نعموا بمناجاة  أما    

شكروا، فكانوا في أنعم ما يكون، بخ)ف أصحاب الدينا فإنھم كما وصفھم 7  السراءصبروا، وإن أصابتھم 

  ) .58اTية: التوبة(  �ا مِنْھَا إذَِا ھُمْ يَسْخَطُونَ رَضُوا وَإنِْ لمَْ يُعْطَوْ  مِنْھَاأعُْطُوا  فَإنِْ  ( �: بقوله

بين أيدينا، و[ الحمد، ومحفوظة، حتى  ثابتة �الرسول  فسنة: الرجوع إلي السنة النبوية وأما    

وسلم ، فإن أھل العلم بينوا سنته، وبينوا ما ھو مكذوب عليه،  عليهما كان مكذوباً على الرسول صلى 7 

إن تمكن  –يصل إليھا إما بمراجعة الكتب  أنظاھرة محفوظة، يستطيع إي إنسان  –و[ الحمد  -  وبقيت السنة

  . وإ; ففي سؤال أھل العلم –

مع أننا  ؟�قلت من الرجوع إلى كتاب 7 وسنة رسوله  ماكيف توفق بين : إذا قال قائل ولكن    

حتى !! مذھبي كذا وأناأنا مذھبي كذا؛ وأنا مذھبي كذا؛  :الكتب المؤلفة في المذاھب ويقول يتبعوننجد أن أناساً  

حنفي، أنا مذھبي مالكي، أنا  مذھبيأنا : فيقول  كذا، الله عليه وسلم صلىقال النبي : إنك لتفتي الرجل وتقول له

  . وما أشبه ذلك... مذھبي شافعي، أنا مذھبي حنبلي 

  . إله إ; 7 وأشھد أن محمداً رسول 7  أشھد أن ;: نقولأن نقول لھم إننا جميعا : فالجواب    

  أن محمداً رسول 7 ؟ شھادةمعني  فما

أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نھي وزجر،  فيماطاعته : (( معناھا: العلماء  قال    

  )) .  شرعوأن ; يعبد 7 إ; بما 

عليه  -ھذا قول الرسول: ذا فنقول لهكذا أو مذھبي ك مذھبيقال إنسان أنا مذھبي كذا أو  فإذا    

  . بقول أحد تعارضهف)  –الص)ة والس)م 

الواجب الرجوع  فإنمتى تبين الحق : (( أئمة المذاھب ينھون عن تقليدھم تقليدا محضاً ويقولون حتى  

  )). إليه



ه الشھادة نشھد أن محمداً رسول 7، وتقتضي ھذ وأنتنحن : لمن عارضنا بمذھب ف)ن أو ف)ن فنقول  

  . الله عليه وسلم صلىإ; نتبع إ; رسول 7 

أعني بھذا القول أن نقلل من أھمية الرجوع لكتب  لستالسنة بين أيدينا واضحة جلية، ولكن  وھذه  

إلى كتبھم ل)نتفاع بھا ومعرفة الطرق التي بھا تستنبط ا:حكام من أدلتھا من  الرجوعالفقھاء وأھل العلم، بل إن 

  .التي ; يمكن أن تحقق طلب العلم إ; بالرجوع إليھا ا:مور

أيدي العلماء نجد أن عندھم من الز;ت شيئاً كثيرا؛ً :نھم  علىنجد أولئك القوم الذين لم يتفقھوا  ولذلك  

مما ينبغي أن ينظروا فيه، يأخذون مث)ُ صحيح البخاري فيذھبون إلى ما فيه من  أقلصاروا ينظرون بنظر 

يھتدون إلى  ;ع أن في ا:حاديث ما ھو عام ، ومخصص، ومطلق، ومقيد ، وشيء منسوخ، لكنھم م ا:حاديث،

  . ذلك، فيحصل بھذا ض)ل كبير

  

  :التثبت والثبات: عشر الحادي ا:مر

العلم التثبت فيما ينقل من ا:خبار والتثبت فيما يصدر  طالبأھم اTداب التي يجب أن يتحلى بھا  ومن  

نقلت ف)بد أن تتثبت أو;ً ھل صحت عمن نقلت إليه أو ;، ثم إذا صحت فتثبت في  إذاخبار من ا:حكام، فا:

  . أنه ليس بخطأ  والواقعربما يكون الحكم الذي سمعته مبنياً على أصل تجھله أنت، فتحكم أنه خطأ،  الحكم

  ؟كيف الع�ج في ھذه الحال  ولكن

نق` عنك كذا وكذا فھل ھذا صحيح؟ ثم تناقشه فقد يكون الخبر وتقول  إليهتتصل بمن نُسب  أن :الع�ج  

بطل  السببنفسك منه أول وھلة سمعته :نك ;تدري ما سبب ھذا المنقول، ويقال إذا علم  ونفوراستنكارك 

وتسأله ھل صح ذلك أم ;؟ ثم  عنهالعجب، ف)بد أو;ً من التثبت في الخبر والحكم، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل 

  . الصواب معك فيرجع إليه يكونما أن يكون ھو على حق وصواب فترجع إليه أو إ: تناقشه

  . لفظاً مختلفان معني متشابھانفرق بين الثبات والتثبت فھما شيئان  وھناك  

يضجر وإ; يأخذ من كل كتاب نتفة، أو من كل فن قطعة  و;الصبر والمثابرة وإ; يمل : معناه  فالثبات  

في : ويقطع عليه ا:يام ب) فائدة، فمث)ً بعض الط)ب يقرأ في النحو  الطالب،ي يضر ثم يترك؛ :ن ھذا الذ

النخبة، ومرة في  فيالمصطلح، مرة : وكذلك الحال في. ومرة في متن قطر الندي، ومرة في ا:لفية ا:جرومية

ي المغني ، ومرة في شرح  الفقه، ومرة ف عمدةمرة في زاد المستقنع، ومرة في : الفية العراقي، وكذلك في الفقه

علماً فإنه يحصل مسائل  حصلوھكذا في كل كتاب، وھلم جرا ، ھذا في الغالب ; يحصلُ علماً، ولو  المھذب،

ھو  والثباتواحدة بعد ا:خرى، لكن التأصيل والرسوخ  الجراد; أصو;ً ، وتحصيل المسائل كالذي يتلقط  

الذين تتلقى عنھم، ; تكون ذواقاً كل  للشيوخرأ أو تراجع وثابتاً بالنسبة المھم، فكن ثابتاً بالنسبة للكتب التي تق

من ستتلقى العلم عنده، ثم إذا قررت ذلك فاثبت و; تجعل كل  أو;ً أسبوع عند شيخ، كل شھر عن شيخ ، قرر 

يخا آخر في وتستمر معه في الفقه، وش الفقهبين أن تجعل لك شيخاً في  فرق، و;   شيخاشھر أو كل أسبوع لك 



والتوحيد وتستمر معه، المھم أن تستمر ; أن تتذوق،  العقيدةالنحو وتستمر معه في النحو، وشيخاً آخر في 

  .تزوج امرأة وجلس عندھا أياماً طلقھا وذھب يطلب أخرى كماوتكون كالرجل المط)ق 

يشوه سمعته المنقول عنه قصداً  لھم نوايا سيئة، ينقلون ما تكونالتثبت أمر مھم؛ :ن الناقلين تارة  أيضاً   

عندھم نوايا سيئة ولكنھم يفھمون الشيء على خ)ف معناه الذي أريد به، ولھذا يجب  يكونوعمداً ، وتارة ; 

على القول بأنه خطأ أو  تحكمفإذا ثبت بالسند ما نٌقل أتى دور المناقشة مع صاحبه الذي نقل عنه قبل أن  التثبت،

  . ھذا الذي نٌقل عنه الك)م معا يظھر لك بالمناقشة أن الصواب غير خطأ، وذلك :نه ربم

  : فاسلك طرقا ث)ثة على التريب خطأأنه إذا نقل عن شخص ما، ترى أنه  والخ)صة  

  .الخبرالتثبت في صحة :  ا:ول  

فأيده ودافع عنه، وإن رأيته خطأ فاسلك الطريق  صواباً النظر في صواب الحكم، فإن كان : الثاني  

  .لمناقشته فيه وليكن ذلك بھدوء واحترام إليها;تصال بمن نسب : ثالث وھو ال

  

تعالى ومراد رسوله صلى 7 عليه  7على فھم مراد  الحرص: عشر الثاني ا:مر

  : وسلم 

ومراد رسوله صلى 7  –عز وجل  –أي فھم مراد 7  الفھم،ا:مور المھمة في طلب العلم قضية  من  

; يكفي أن تحفظ كتاب 7 وما تيسر من سنة . علماً ولكن لم يؤتوا فھماً  أوتواكثيراً من الناس  :ن  عليه وسلم ؛

وما أكثر الخلل  ورسوله،;بد أ ن تفھم عن 7 ورسوله ما أراده 7 . صلى 7 عليه وسلم بدون فھم 7رسول 

  . الض)لذلك من قوم استدلوا بالنصوص على غير مراد 7 ورسوله فحصل ب

في الفھم قد يكون أشد خطراً بالجھل؛ :ن الجاھل الذي  الخطأأن : أنبّه على نقطة مھمة أ; وھي وھنا  

ويتعلم، لكن الذي فھم خطأ يعتقد في نفسه أنه عالم مصيب، ويعتقد أن ھذا ھو  جاھليخطىء بجھله يعرف أنه 

  : ا أھمية الفھمورسوله، ولنضرب لذلك بعض ا:مثلة ليتبين لن 7مراد 

وَكُنLا  الْقَوْمِ إذِْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ  وَسُلَيْمَانَ  وَدَاوُدَ ( �: تعاليقال 7 : ا:ول المثال  

رْنَ سُلَيْمَانَ وَكُّ)ً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً   فَفَھLمْنَاھَا � �* لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِينَ  Lحْنَ مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ  اوَسَخUا  يُسَبLيْرَ وَكُن Lوَالط

  . )79، 78: ا;نبياء اTيتان(  �* فَاعِليِنَ 

مْنَاھَا �القضية بالفھم  ھذهسليمان على داود في  –عز وجل  –7  فضل   Lولكن ليس  ◌َ �سُليَْمَان فَفَھ

  .  �لْماً آتَيْنَا حُكْماً وَعِ  وَكُّ)ً  �نقص في علم داود  ھناك

ما امتاز به سليمان من الفھم، فإنه ذكر أيضاً  –عز وجل  –إلى ھذه اTية الكريمة لما ذكر 7  وانظر  

رْنَا �: تعالى فقالميزة داود عليه الس)م،  Lحْنَ  وَسَخUوذلك حتى يتعادل كل منھما، فذكر .  �مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَب

  . امتاز به كل واحد منھما عن اTخر ماالحكم والعلم ثم ذكر  7 تعالى ما اشتركا فيه من

  . كل شيء ليسيدلنا على أھمية الفھم، وأن العلم  وھذا  



فيه ماء ساخن دافىء، واTخر فيه ما بارد قارس، والفصل  أحدھماإذا كان عندك وعاءان : الثاني المثال  

ا:فضل أن تستخدم الماء البارد، وذلك : بعد الناس ا;غتسال من الجنابة، فقال يريدفصل الشتاء، فجاء رجل 

ما يمحوا 7 به الخطايا ويرفع به  علىأ; أدلكم : (( قال وسلمالله عليه  صلىالماء البارد فيه مشقة؛ :ن النبي  :ن

  . الحديث  )1(... )) الوضوء على المكاره  إسباغ: قال. الدرجات ، قالوا بلي يا رسول 7

بالماء البارد كان أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء  الوضوءفي أيام البرد فإذا أسبغت  إسباغ يعني  

  . المناسب لطبيعة الجو

  .واستدل بالحديث السابق أفضلأفتى بأن استخدام الماء البارد  فالرجل  

  العلم أم في الفھم ؟ فيالخطأ  فھل

أن : ولم يقل)) غ الوضوء على المكارهإسبا: (( يقول �أن الخطأ في الفھم؛ :ن الرسول : الجواب  

لو كان الوارد في الحديث التعبير الثاني لقلنا نعم اختر الماء . التعبيرين  بينتختار الماء البارد للوضوء، وفرق 

  . من إسباغ الوضوء الماءأي أن اXنسان ; يمنعه برودة )). إسباغ الوضوء على المكاره: (( ولكن قال. البارد

  بھم العسر ؟ يريدل يريد 7 بعباده اليسر أم ھ: نقول ثم  

ُ بكُِمُ  يُرِيدُ   �:في قوله تعالي: الجواب   L7 َية : البقرة( �وَ; يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  الْيُسْرTوفي قول ) 185ا

   )1()) إن الدين يسر : (( النبي صلى 7 عليه وسلم 

فعلينا أن تفھم ماذا أراد 7 من عباده ؟ ھل أراد أن  ة،مھمإن قضية الفھم قضية : لطلبة العلم فأقول  

  !أم أراد بھم اليسر ؟ العباداتيشق عليھم في أداء 

  .العسريريد بنا اليسر و; يريد بنا  –عز وجل  -شك أن 7   و;  

 متأثراً بھا في علمه حتي يكون قدوة صالحاً وحتى يكونبعض آداب مما ينبغي لطالب العلم أن  فھذه  

فبالصبر واليقين تنال اXمامة في الدين ، كما قال 7  –عز وجل  –دين 7  فييكون داعيا إلى الخير وإماماً 

ا صَبَرُوا وَكَانُوا  وَجَعَلْنَا �: تعالي Lَةً يَھْدُونَ بِأمَْرِنَا لم Lية( �يُوقِنُونَ  بِآياتِنَامِنْھُمْ أئَِمT24:السجدة ا(  .  

    

    

    

    

    

    

                                                 
  .فضل إسباغ الوضوء على المكاره : بابمسلم، كتاب الطھارة ،  رواه  (1)
  . الدين يسر : باب اXيمان،البخاري ، كتاب  رواه  (1)



  الثاني لالفص

  العلمالمعينة على طلب  ا�سباب

  :  منھاالمعينة على طلب العلم كثيرة، نذكر  ا�سباب  

  :التقوى:  أو1

يْنَا  وَلَقَدْ   �:7 تعالي قالوصية 7 ل`ولين واTخرين من عباده،  وھي   Lذِينَ وَصLأوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُِمْ  ال

قُوا Lاكُمْ أنَِ ات Lِوَإي  َ L7 ِْمَاوَاتِ وَمَا فِي اْ:رَْضِ  وَإن Lمَا فِي الس ِ L]ِ Lِغَنِيّاً حَمِيدا  وَكَانَ تَكْفرُُوا فَإن ُ L7�  )من : النساء

  ) .131اTية

: قال –رضي 7 عنه  –فعن أبي إمامة صدي بن عج)ن الباھلي :مته، �أيضاً وصية الرسول  وھي  

إتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شھركم، وأدٌوا : في حجة الوداع فقال بيخط �سمعت رسول 7 (( 

بعث أميراً على سرية أوصاه في خاصة  إذا � وكان )1()) وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم  أموالكم،زكاة 

تباتھم ولم يزل السلف الصالح يتواصون بھا في خطبھم ومكا. خيراً نفسه بتقوى 7 وبمن معه من المسلمين 

أما بعد فإني أوصيك بتقوى : إلى ابنه عبد7 –رضي 7 عنه  –كتب عمر بن الخطاب  ؛ووصاياھم عند الوفاة 

 –7 عنه  رضي –وأوصى علي  –فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه ؛ ومن شكره زاده  –عز وجل- 7

، ) دونه، وھو يملك الدنيا واTخرة لكو; منتھى  أوصيك بتقوي عز وجل الذي ; بد لك من لقائه: ( رج)ً فقال

نجيك في سريرتك ،  ھوأوصيك بتقوى 7 الذي ... أما بعد : ( الصالحين إلى أخ له في 7 تعالى أحدوكتب  

وخف 7 بقدر قربه منك وقدرته . ونھاركورقيبك في ع)نيتك، فاجعل 7 من بالك على كل حال في ليلك 

سلطان غيره، و; من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك  إلىك بعينه ; تخرج من سلطانه عليك، واعلم أن

  ). وليكثر وجلك والس)م

أن يجعل بينه : وتقوى العبد ربه. ما يخافه وقاية تقيه منه وبينأن يجعل العبد بينه :  التقوى ومعنى  

  .عته واجتناب معاصيهوسخطه وقاية تقيه من ذلك، بفعل طا غضبهوبين من يخشاه من 

 الْبِرU عَلىَ  وَتَعَاوَنُوا  �: بر وتقوى كما في قوله تعالى: فيقالأن التقوى أحياناً تقترن بالبر،  واعلم  

قْوَى  Lية: المائدة(  �وَالتT2ا (  

  . ا:مر، والتقوى ترك النواھي فعلتذكر وحدھا فإن قرنت بالبر صار البر  وتارة  

النواھي، وقد ذكر 7 في كتابه أن الجنة أعدت  واجتنابة نعم فعل ا:مر أفردت صارت شامل وإذا  

عز  –ولذلك يجب على اXنسان أن يتقي 7  – منھمجعلنا 7 وإياكم  –التقوى ھم أھل الجنة  فأھلللمتقين،  

َ أيFَ  يَا �: -عز وجل  –قال 7 . والنجاة من عقابه لثوابه،امتثا;ً :مره، وطلباً  –وجل  L7 قُوا Lذِينَ آمَنُوا إنِْ تَتLھَا ال

ُ ذُو الْفَضْلِ  وَيُكَفUرْ يَجْعَلْ لكَُمْ فرُْقَاناً  L7َئَاتكُِمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ و Uية:نفال (  � الْعَظِيمعَنْكُمْ سَيT29:ا( .  

  :مھمةاAية فيھا ث�ث فوائد  وھذه  

                                                 
  .الجمعةتاب الترمذي، ك أخرجه  (1)



يجعل لكم ما تٌفرقون به بين الحق والباطل، وبين الضار والنافع ،  أي � قَانافرُْ لكَُمْ  يَجْعَلْ  ����: ا�ولى الفائدة

 زيادةبحيث يفتح 7 على اXنسان من العلوم ما ; يفتح لغيره، فإن التقوى يحصل بھا  العلموھذا يدخل فيه 

  :  قالأنه  –رحمه 7  –الھدى، وزيادة العلم، وزيادة الحفظ، ولھذا يذكر عن الشافعي 

  سـوء حفظــي  وكيـعإلى  شكــوت

  إلى تـــرك المعــــاصي فأرشــدني          

  بأن العلـــم نــور أعلـم وقـــال

  عاصـــي; يــؤتـــاه   7 ونــور          

    

وفرقاناً بين الحق والباطل، والضار والنافع، وكذلك  معرفةشك أن اXنسان كلما ازداد علماً ازداد  و;  

من الفھم؛ :ن التقوى سبب لقوى الفھم، وقوة يحصل بھا زيادة العلم، فإنك  اXنسانح 7 على يدخل فيه ما يفت

اTخر أن  ويستطيعيحفظان آية من كتاب 7 يستطيع أحدھما أن يستخرج منھا ث)ثة أحكام،  الرجلينترى 

  .الفھميستخرج أكثر من ھذا بحسب ما أتاه 7 من 

أيضاً الفراسة أن 7 يعطي المتقي فراسة يميز بھا حتى بين  ذلكفي  ويدخلسبب لزيادة الفھم،  الفتوى  

  . الناس

الشخص  علىحتى أنه ربما يحكم  فاجرأو بر أو   صادق،ما يرى اXنسان يعرف أنه كاذب أو  فبمجرد  

  . وھو لم يعاشره، ولم يعرف عنه شيئاً بسبب ما أعطاه 7 من الفراسة

ئَاتِكُمْ  كَفUرْ وَيُ  �: الثانية الفائدة Uية. ( �عَنْكُمْ سَيTوتكفير السيئات يكون با:عمال الصالحة، فإن ) 29: ا:نفال ا

 إلىالصلوات الخمس، والجمعة : (( كما قال النبي صلى 7 عليه وسلم  لسيئةا:عمال ا تكفرا:عمال الصالحة 

  . )1()) ئر الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينھما ما اجتنبت الكبا

تكون باXعمال  فالكفارة.  )2()) كفارة لما بينھما  العمرةالعمرة إلى : ((  الله عليه وسلم صلى الرسول وقال

  .الصالحة التي يكفرّ 7 بھا عنه ا:عمالالصالحة، وھذا يعني أن اXنسان إذا اتقي 7 سھل له 

غفار والتوبة، فإن ھذا من نعمة 7 على العبد أن ييسر كم ل)ست بأن �لكم  ويغفر �: الثالثة الفائدة  

  . والتوبةييسر ل)ستغفار 

  

                                                 
  الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات : بابمسلم، كتاب الطھارة  أخرجه  (1)
  . بينھن ما اجتنبت الكبائر لما     

  .، ومسلم، كتاب الحج العمرةالبخاري، كتاب  أخرجه  (2)



  : وا1ستمرار على طلب العلم المثابرة:  ثانياً 

العلم والصبر عليه وأن يحتفظ به بعد تحصيله، فإن  إدراكعلى طالب العلم أن يبذل الجھد في  يتعين  

ع الطرق الموصلة إلى العلم وھو مثاب على ذلك؛ لما ثبت في المتعلم جمي فيسلكالعلم ; ينال براحة الجسم، 

له طريقا إلى  7من سلك طريقاً يلتمس به علماً سھل : (( عن النبي صلى 7 عليه وسلم أنه قال  مسلمصحيح 

  .ويدع عنه كل ما يصرفه أو يشغله عن طلب العلم اللياليطالب العلم ويجتھد ويسھر  فليثابر.   )3()) الجنة 

رضي  –طلب العلم حتى أنه يروى عن ابن عباس  علىالصالح قضايا مشھورة في المثابرة  وللسلف  

رضي  –بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدون غير مئول وعنه أيضا : قالأنه سئل بما أدركت العلم؟  –7 عنه 

فأتوسد ردائي على بابه،  – وھو قائل –إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه : (( ... قال  –7 عنه 

: إلي فآتيك ؟ فأقول أرسلتيا ابن عم رسول 7 ما جاء بك ؟ أ; : الريح على من التراب، فيخرج فيقول  تسفي

  . تواضع للعلم فرفعه 7 به –7 عنه  رضي –فابن عباس ... )) . أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث 

أنه  –رحمه 7  –الكبيرة، ويروى أيضاً عن الشافعي  المثابرةبر ينبغي لطالب العلم أن يثا وھكذا  

 –ليلة فقدم له العشاء، فأكل الشافعي ثم تفرق الرج)ن إلى منامھما، فبقي الشافعي  ذاتاستضافه اXمام أحمد 

 أبا )1()) يا أبا عمير ما فعق النغير : ((�يفكر في استنباط أحكام من حديث، وھو قول النبي  –رحمه 7 

 يداعب �فمات ھذا الطائر فحزن عليه الصبي، وكان النبي  ،عمير كان معه طائر صغير يسمي النغير 

إنه استنبط منه أكثر من  ويقالالصبيان ويكلم كل إنسان بما يليق به، فظل طول الليل يستنبط من ھذا الحديث 

رحمه  –حتى تتم فلما أذن الفجر قام الشافعي وھكذا  ،ألف فائدة، ولعله إذا استنبط فائدة جز إليھا حديث آخر 

  :وكان اXمام أحمد يثني عليه عند أھله فقالوا له بيته،ولم يتوضأ ثم انصرف إلى  –7 

 فسألكيف تثني على ھذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ولم يقم، وصلى الفجر بدون وضوء؟  7أبا عبد  يا

أطيب من طعام اXمام  طعاماً حتى أفرغت اXناء فذلك :ني ما وجدت أما كوني أكلت : ( اXمام الشافعي فقال

فإن العلم أفضل من قيام الليل، وقد كنت أفكر  الليلأحمد فأردت أن أم` بطني منه، وأما كوني لم أقسم لص)ة 

ھم و; يحب أن يكلف) لص)ة الفجر فكنت على وضوء من ص)ة العشاء  أتوضأفي ھذا الحديث، وأما كوني لم 

  .بماء الوضوء 

أمر مھم، فلننظر في حاضرنا اTن ھل نحن على ھذه  العلمعلى كل حال، إن المثابرة في طلب  أقول  

دراسة نظامية إذا انصرفوا من الدراسة ربما يتلھون بأشياء ; تعين على  يدرسونأما الذين . المثابرة؟ ;

سيئة ،  إجابةر، أحد الطلبة في بعض المواد أجاب أضرب مث) وأحب أ; يكون وإ; يوجد له نظي وإنيالدرس، 

ولكن أريد أن أكون حام)ً لھا،  أدرسھا:ني قد أيست من فھم ھذه المادة، فأنا ; : لماذا؟ فقال : فقال المدرس

  .إلى الغاية نصلكيف اليأس؟ وھذا خطأ عظيم، يجب أن نثابر حتى 

                                                 
  . ن وعلى الذكرفضل ا;جتماع على ت)وة القرآ: بابمسلم، كتاب الدعوات،  أخرجه  (3)
  . ا;نبساط إلى الناس:  ا:دبالبخاري ، كتاب  أخرجه  (1)



أنه ذكر عن الكسائي إمام أھل الكوفة في  –مه 7 رح – السعديحدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن  وقد  

يتمكن،وفي يوم من ا:يام وجد نملة تحمل طعاماً لھا وتصعد به إلى الجدار وكما  فلمالنحو أنه طلب النحو 

ثابرت  النملةھذه : سقطت ، ولكنھا ثابرت حتى تخلصت من ھذه العقبة وصعدت الجدار، فقال الكسائي صعدت

  .النحوإماماً في  صارفاثبر حتى  حتى وصلت الغاية،

فإن اليأس معناه سد باب الخير، وينبغي لنا أ; نتشاءم بل  نيأسينبغي لنا أيھا الطلبة أن نثابر و;  ولھذا  

  .خيراً  أنفسنانتفاءل وأن نعد 

  

 ً   : الحفظ ثالثا

تابته، فإن ما تعلمه إما بحفظه في صدره، أو ك وضبطعلى طالب العلم الحرص على المذاكرة  فيجب  

  : على المراجعة وتكرر ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه وقد قيل يحرصاXنسان عرضة للنسيان، فإذا لم 

  الواثقــة بالحبـــالصيودك  قيد    والكتابــة قيــده  صيــد العلــم

  بين الخ)ئـق طالقــة وتتركھــا    أن تصيــد غزالـة الحماقــة فمن

 وَالLذِينَ  �: على حفظ العلم وضبطه أن يھتدي اXنسان بعلمه، قال 7 تعاليتعين  التيالطرق  ومن

  ).17: محمد، اTية(  �اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدىً وَآتَاھُمْ تَقْوَاھُم 

ُ  وَيَزِيدُ ( �  وقال L7 َذِينLية(  �اھْتَدَوْا ھُدىً  الT76: مريم ا(   

  . �ھدى  زادھم �: اً وفھماً، لعموم قولهبعلمه زاده 7 حفظ اXنسانعمل  فكلما

  :العلماء م)زمة رابعاً 

 :نثم بأھل العلم، ويستعين بما كتبوا في كتبھم؛  –عز وجل  –العلم أن يستعين با[  طالبعلى  يجب

له ويشرح له  يبينا;قتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى وقت طويل بخ)ف من جلس إلى عالم 

، فقد يدرك اXنسان بالقراءة والمطالعة  المشائخه الطريق، وأنا ; أقول إنه ; يدرك العلم إ; بالتلقي من وينير ل

ً لكن الغالب أنه إذا ما أكب إكباباً  من كان دليله كتابه : [ لي)ً ورزق الفھم فإنه قد يخطء كثيراً ولھذا يقال تاما

  . )ق في الحقيقة، ولكن ھذا ليس على اXط]أكثر من صوابه  فخطئه

في  شيخالمثلى أن يتلقى العلم على المشائخ ، وأنا أنصح طالب أيضاً أ; يتلقف من كل  الطريقة ولكن

والسنة،  الكتابالعلماء يختلفون في طريقة استد;لھم من  :نفن واحد، مثل أن يتعلم الفقه من أكثر من شيخ؛  

الب)غة وھكذا ، أي تتلقى العلم في فن  أوتتلقى علمه في الفقه  ويختلفون في آرائھم أيضاً، فأنت تجعل لك عالماً 

من فن فتلتزم معه، :نك إذا تلقيت علم الفقه مث)ً من ھذا وھذا  أكثرواحد من شيخ واحد، وإذا كان الشيخ عنده 

معين  فني فماذا يكون موقفك وأنت طالب؟ يكون موقفك الحيرة والشك، لكن التزامك بعالم ف رأيھمواختلفوا في 

  .فھذا يؤدي إلى راحتك



  تحصيل العلم وأخطاء يجب الحذر منھا طريق في

     

  ا�ول الفصل

  العلمتحصيل  طريق

    

بد أن يعرف الطريق الموصل إليه، وإذا تعددت الطرق فإنه  ف)المعلوم أن اXنسان إذا أراد مكاناً  من  

للعلم على أصول، و; يتخبط  طلبه يبنيأن   كان من المھم طالب العلم لذلكيبحث عن أقربھا وأيسرھا؛ 

  : عشواء، فمن لم يتقن ا:صول حرم الوصول، قال الناظم 

  آخـرهفيـه   الكـادحيبلـغ  لن    بحـور زاخـرة  فالعلم وبعـد

  سـبي)ً  تجـدفاحـرص  لنيلـه    تســھي)ً  أصـولهفي  لكـن

  الوصــو; يحرمتفتـه  فمـن    ا:صـــو; القـواعد اغتنم

العلم والمسائل فروع، كأصل الشجرة وأغصانھا إذا لم تكن ا:غصان على أصل جيد : ھي فا:صول

  تذبل وتھلك  فإنھا

  ا:صول؟ما ھي  لكن

  والضوابط ؟ القواعدھي  ھل

  ؟ والضوابط  القواعدھي  أو

  ك)ھما ؟ أو

من الكتاب والسنة،  وا;ستقراء  ھي أدلة الكتاب والسنة، والقواد والضوابط المأخوذة بالتتبع ا:صول:  الجواب

 من. لطالب العلم، مث)ً المشقة تجب التيسير ھذا من ا:صول مأخوذ من الكتاب والسنة يكونوھذه من أھم ما 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  جَعَلَ  وَمَا�:الكتاب من قوله تعالي Uية : الحج(  �عَلَيْكُمْ فِي الدTقوله صلى 7 : السنةومن ) 78ا

 )1()) فقاعداً ، فإن لم تستطع على جنب  تستطعصلَ قائماً ، فإن لم : (( آله وسلم لعمران بن حصينعليه وعلى 

مسألة  ألفھذا أصل لو جاءتك .  )2()) منه ما استطعتم  فاتواإذا أمرتكم بأمر ((  عليه وسلم الله صلى وقوله

يكن عندك ھذا ا:صل  لمولكن لو بصور متنوعة :مكنك أن تحكم على ھذه المسائل بناء على ھذا ا:صل، 

  . وتأتيك مسألتان أشكل عليك ا:مر

  :طريقانالعلم  ولنيل

بھا، والتي ألفھا علماء معروفون بعلمھم، وأمانتھم، وس)مة  الموثوقأن يتلقى ذلك من الكتب : أحدھما    

  . والخرافاتعقيدتھم من البدع 
                                                 

  جواز النافلة قائماً أو  : ومسلم، كتاب ص)ة المسافرين وقرھا، باب الص)ة،البخاري، كتاب تقصير  أخرجه  (1)
 . قاعداً     
   الحجكتاب الحج باب فرض   ومسم �ا;قتداء بسنن رسول 7 : باب ا;عتصام،البخاري، كتاب  أخرجه  (2)
  . في العمر مرة    



  : لكن ھناك عقبتان. فيه إلى غاية مااXنسان يصل  أنالعلم من بطون الكتب ; بد  وأخذ    

  :ا�ولى العقبة  

شديدة، وجھد جھيد حتى يصل إلى ما يرومه من  ومعاناةفإن اXنسان يحتاج إلى وقت طويل،  الطول،

كثير من الناس، ;سيما وھو يرى من حوله قد أضاعوا أوقاتھم ب) فائدة ،  عليھاالعلم، وھذه عقبة قد ; يقوى 

  . كل ويمل ثم ; يدرك ما يريدوي الكسلفيأخذه 

الكتب علمه ضعيف غالباً ، ; ينبني عليه قواعد أو أصول، ولذلك  بطونأن الذي يأخذ العلم من : الثانية العقبة  

عليھا  ويبنيمن الذي يأخذ العلم من بطون الكتب :نه ليس له قواعد وأصول يقٌعد عليھا  الكثيرنجد الخطأ 

كتب الحديث المعتمدة من  فيالسنة نجد بعض الناس يمر بحديث ليس مذكوراً الجزئيات التي في الكتاب و

ھند أھل العلم، بل عند ا:مة ، ثم يأخذ  المعتمدةالصحاح والمسانيد وھذا الطريق يخالف ما في ھذه ا:صول 

الجزئيات ، ;شك أنه خطأ؛ :ن الكتاب والسنة لھما أصول تدور عليھا  وھذابھذا الحديث ويبني عقيدته عليه، 

; يمكن  ا:صولھذه الجزئيات إلى أصول، بحيث إذا وجدنا في ھذه الجزئيات شيئاً مخالفاً لھذه  تردف)بد أن 

  . الجمع فيھا، فإننا ندع ھذه الجزئيات

وأتقن  أسرععلمه ودينه، وھذا الطريق  فيمعلم موثوق   منمن طرق تحصيل العلم أن تتلقى ذلك : الثاني  

قصور علمه، أو لغير ذلك من  أوطريق ا:ول قد يضل فيه الطالب وھو ; يدري إما لسوء فھمه، للعلم؛ :ن ال

والرد مع المعلم فينفتح بذلك للطالب أبواب كثيرة في  وا:خذا:سباب، أما الطريق الثاني فيكون فيه المناقشة 

فة، وإذا جمع الطالب بين الطريقين عن ا:قوال الصحيحة، ورد ا:قوال الضعي الدفاعالفھم، والتحقيق، وكيفية 

  أكمل وأتم ، وليبدأ الطالب با:ھم فا:ھم،  ذلككان 

قبل مطو;تھا حتى يكون مترقياً من درجة إلى درجة أخري ف) يصعد إلى درجة حتى  العلوم وبمختصرات

  .من التي قبلھا ليكون صعوده سليماً  يتمكن

    

    

    

    

    



  الثاني الفصل

  ھاالحذر من يجب أخطاء

  :العلمأخطاء يرتكبھا بعض طلبة  وھناك  

  : الحسد منھا

وليس ھو تمني زوال نعمة 7 على الغير، بل ھو مجرد أن  غيره،كراھة ما أنعم 7 به على : وھو    

  . به على غيره، فھذا ھو الحسد سواء منى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له 7يكره اXنسان ما أنعم 

الحسد كراھة اXنسان ما أنعم 7 به على : (( فقال - رحمه 7 – تيميةخ اXس)م ابن حقق ذلك شي كما    

  )). غيره

إذا حسدت : (( قد يكون اضطرارياً للنفس، ولكن جاء في الحديث يعنيقد ; يخلو منه النفوس،  والحسد    

قلبه حسداً للغير أ; يبغي عليه عليه إذا رأى من  يجبيعني أن اXنسان  ،)1()) تحقق  ;ف) تبغ، وإذا ظننت 

ُ مِنْ فَضْلِهِ  النLاسَ يَحْسُدُونَ  أمَْ ( �: الذين قال 7 عنھم اليھودبقول أو فعل، فإن ذلك من خصال  L7 ُعَلىَ مَا آتَاھُم

   )54:اTية النساء) (الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاھُمْ مُلْكاً عَظِيماً  إبِْرَاھِيمَ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ 

    

  : يقع في محاذير الحاسدإن  ثم

،  كوناً ماقدره 7، فإن كراھته ما أنعم 7 به على ھذا الشخص كراھة لما قدره  كراھيته :أو1ً 

   –عز وجل  –ومعارضة لقضاء 7 

يأكل الحسنات كما تأكل الناس الحطب؛ :ن الغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود  الحسدأن  :ثانيا

قد تحيط  التيما يكره وتنفير الناس عنه، والحط من قدره وما أشبه ذلك ، وھذا من كبائر الذنوب  بذكر

  . بالحسنات

7 على  منفي قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أك)ً ، فكلما رأى نعمة  مايعق :ثالثا

حزن واغتم وضاقت  بنعمةأنعم 7 عليه  ھذا المحسود اغتم وضاق صدره؛ وصار يراقب ھذا الشخص كلما

  . عليه الدنيا
                                                 

  الطيرة ، والظن، والحسد ، فإذا تطيرت ف) ترجع، وإذا   : منھن أحد يسلمث)ثة ; : (( الحديث نص  (1)
   213ص  10جـ )) فتح البار(( ابن حجر في  الحافظذكره )) ف) تبغ، وإذا ظننت ف) تحقق  حسدت

  )) الشعب(( له شاھد من حديث أبي ھريرة أخرجه البيھقي في لكنل ھذا مرسل أو معض:(( عنه وقال
  ھـ .  أ

  ف) تبغوا، وإذا ظننتم ف) تحققوا، وإذا تطيرتم حسدتمإذا : (( ابن عبدالبر في التمھيد بلفظ وأخرجه  
  ))فتوكلواوعلى 7  فامضوا     
  فما المخرج منھن يا رسول : لحسد ، قيلوالظن ، وا الطيرة،: ث)ث لم يسلم منھم أحد: (( آخر وبلفظ     
  .125ص  6جـ )) تحقق، وإذا حسدتم ف) تبغوا  ف)إذا تطيرت ف) ترجع، وإذا ظننت : قال 7     
  ))   الطيرة، والحسد ، وسوء الظن : ;زمات :متي ث)ثة: بلفظ )) الكبير (( الطبراني في  أخرجه     
  7 ، وإذا   فاستغفرإذا حسدت : ((  وسلم عليه7  صلىل 7 ممن ھن فيه ؟ قال وما يذھبھن يارسو: رجل  فقال     
  .8258ص  3 جـ))  ف) تحقق، وإذا طيرت فامض  ظننت     
  صورة (( 191ص  4ابن كثير جـ  وتفسير،  104ص  1كشف الخفاء للعجلوني جـ : وانظر     
  )).الحجرات     



الحسد تشبھاً باليھود ، معلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار منھم في ھذه  فيأن  :رابعا

  )1()) من تشبه بقوم فھو منھم : (( لقول النبي صلى 7 عليه وسلم  الخصلة،

 ً غير  ھذاأبداً أن يرفع نعمة 7 عن الغير، إذا كان مھما كان حسده ومھما قوي ; يمكن  أنه :خامسا

  . ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد

يحب  حتى; يؤمن :حدكم : ((  الله عليه وسلم صلى النبيأن الحسد ينافي كمال اXيمان لقول : سادساً   

كو تكره أن تزول نعمة ھذا أن تكره أن تزول نعمة 7 على أخيك، فإذا لم ت و;زم )1()) :خيه ما يحب لنفسه 

  . فأنت لم تحب :خيك ما تحب لنفسك وھذا ينافي كمال اXيمان عليك7 

   ً 7 تعالى من فضله، فتجده دائما مھتماً بھذه النعمة  سؤالأن الحسد يوجب إعراض العبد عن : سابعا

ُ بِهِ بَعْضَكُمْ  وَ; �: و; يسأل 7 من فضله، وقـد قال 7 تعالي غيرهالتي أنعـم 7 بھا على  L7 َل Lوْا مَا فَض Lتَتَمَن

جَالِ  Uا اكْتَسَبْنَ وَاسْألَوُا  نَصِيبٌ عَلىَ بَعْضٍ للِر Lسَاءِ نَصِيبٌ مِمUا اكْتَسَبُوا وَللِن Lمِم َ L7 ِية(  �مِنْ فَضْلهT32: النساء ا (

.  

 ً الحاسد يرى أنه ليس في نعمة ، وأن ھذا يوجب ازدراء نعمة 7 عليه، أي أن  الحسدأن  : ثامنا

  . في نعمة أكبر منه، وحينئذ يحتقر نعمة 7 عليه ف) يقوم بشكرھا بل يتقاعس المحسود

أن  يمكنهخلق ذميم؛ :ن الحاسد يتتبع نعم 7 على الخلق في مجتمعه، ويحاول بقدر ما  الحسد :تاسعا

  .من الخير أحياناً إلى غير ذلك بهره أحياناً، وبازدراء ما يقوم يحول بين الناس وبين ھذا المحسود بالحط من قد

على المحسود وحينئذ يأخذ المحسود من حسناته، فإن  يعتديإن الحاسد إذا حسد فالغالب أن  :عاشراً   

  . سيئاته فطٌرح عليه ثم طٌرح في النار منبقي من حسناته شيء وإ; أخذ 

  

أكثر من يوجد بين العلماء وطلبة العلم، ويوجد بين  أنه:سف ذميم، ومع ا خلقأن الحسد  :والخ�صة  

ذي مھنة يحسد من شاركه فيھا، لكن مع ا:سف أنه بين العلماء أشد وبين  وكلالتجار فيحسد بعضھم البعض، 

كمال  إلىمع أنه كان ا:ولى وا:جدر أن يكون أھل اللم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس  أشدطلبة العلم 

  .)قا:خ

                                                 
 5جـ )) المصنف (( في لبس شـھرة، وابن أبي شيبة في : ، وأبو داود، كتاب اللباس، باب  5ص  5اXمام أحمد جـ  أخرجـه  (1)

: ـ قلل الھيثمي 80ص  6جـ )) التمھيد(( ، وابن عبد البر في 271ص  10جـ )) مجمع الزوائد (( ، والھيثمي في 313ص 
وقال شيخ )) . فه بعضھم وبقية رجاله ثقات وثقه غير واحد وضع وقدرواه الطبراني في ا:وسط وفيه على بن غراب (( 

((  - : بعد ذكر الحديث  –، وقال ابن حجر 331ص  5جـ  الفتاوى))   إسناده جيد: (( 7 تعالي رحمه –اXس)م ابن تيمية 
د شاھ ولهمنيب ; يعرف اسمه، وفي اXسناد عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه،  وأبوحسن من ھذا الوجه 

، وقد ذكره السيوطي 6/97الباري  فتح)) طريق ا:وزاعي عن سعيد بن جبلة  منمرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة 
  ). 5114رقم )) المسند(( وصححه أحمد شاكر . حسنوأشار إلى أنه  1/590)) الجامع الصغير (( في 

  ه ما يحب لنفسه، ومسلم، كتاب اXيمان، من اXيمان أن يحب :خي: باب اXيمان،البخاري، كتاب  أخرجه  (1)
  .أن يحب :خيه ما يحب لنفسه اXيمانالدليل على أن من خصال : باب    



نعمة ما فاسع أن تكون مثله و; تكره من أنعم 7 عليه  عبدهيا أخي إذا رأيت 7 قد أنعم على  وأنت  

أفضل منه، والحسد ; يغير شيئا من الحال لكنه كما ذكرنا آنفاً فيه ھذه  وأعطنياللھم زده من فضلك : فقل

  . المستعان وھذه المحاذير العشرة، ولعل من تأمل وجد أكثرو7 المفاسد

  

  :علما!فتاء بغير  ومنھا  

يشكل على العامة من أمور دينھم، ويرشدھم إلى  مامنصب عظيم، به يتصدى صاحبه لبيان  اXفتاء  

له لذلك يجب على العباد أن  أھ)ً ھذا المنصب العظيم ; يتصدر له إ; من كان  كانالصراط المستقيم؛ لذلك  

وأن يعلموا أن 7 وحده له الخلق وا:مر، ف) خالق إ; 7،  وبصيرة،إ; عن علم  يتقوا 7 تعالى وأن ; يتكلموا

الذي  وھوإ; 7 و; شريعة للخلق سوى شريعة 7، فھو الذي يوجب الشيء، وھو يحرمه،  للخلقو; مدبر 

ُ لكَُمْ  لْ قُ  �:تعالي فقاليندب إليه ويحلله، ولد أنكر 7 على من يحللون ويحرمون بأھوائھم   L7 َأرََأيَْتُمْ مَا أنَْزَل

ِ تَفْتَرُونَ  حَرَاماً مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ  L7 َأذَِنَ لكَُمْ أمَْ عَلى ُ L]ية( �وَحَ);ً قلُْ آT59:يونس ا(  

ِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَة  يَفْتَرُونَ ظَنF الLذِينَ  وَمَا( �  L7 َيتاني( �عَلىTتَقوُلوُا  وَ;  �: وقال تعالي) 60، 59: ونس ا

ِ الْكَذِبَ ;  L7ِ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَذَا حَ)لٌ وَھَذَا حَرَامٌ لتَِفْتَرُوا عَلَى  تَصِفُ لمَِا  L7 َذِينَ يَفْتَرُونَ عَلىLال Lِالْكَذِبَ إن

وإن من أكبر الجنايات أن يقول ) 117،  116: النحل اTيتان) (ألَِيمٌ  ابٌ عَذَ قَليِلٌ وَلھَُمْ  مَتَاعٌ   � � يُفْلِحُونَ 

عن  يدريشيء إنه ح)ل وھو ; يدري ما حكم 7 فيه، أو يقول عن الشيء إنه حرام وھو ;  عنالشخص 

ھو  7 أوجبه، ويقول عن الشيء إنه غير واجب أنواجب وھو ; يدري  إنه حكم 7 فيه، أو يقول عن الشيء 

   . - وجلعز  –يوجبه، إن ھذه جناية وسوء أدب مع 7  لم; يدري أن 7  

الحكم [ ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما ; تعلم ؟ لقد قرن 7  أنتعلم أيھا العبد  كيف 

مَ رَبUيَ الْفَ  قلُْ  �: عليه ب) علم بالشرك به ، فقال سبحانه القول Lمَا حَر Lِوَاْ:ثِْمَ وَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ إن 

ِ مَا لمَْ  L]وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا Uلْ وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ الْحَق Uمَا ; تَعْلمَُونَ  يُنَز ِ L7 َعراف (  �بِهِ سُلْطَاناً وَأنَْ تَقوُلوُا عَلى:

  . )33:،اTية

; يعلمون فتجدھم يقولون ھذا ح)ل،أو حرام،أو واجب،أو  بما كثيراً من العامة يفتي بعضھم بعضاً  وإن  

  .ذلك شيئاً ، أف) يعلم ھؤ;ء أن 7 تعالى سائلھم عما قالوا يوم القيامة  عنغير واجب، وھم ; يدرون 

موا ما أحل 7 له فقد باءوا ب فأحلوايعلم ھؤ;ء أنھم إذا أضلوا شخصاً  أف)   Lإثمه له ما حرم 7 ، أو حر

  . ما عمل وذلك بسبب ما أفتوه به وزروكان عليھم مثل 

ً بعض العامة يجني جناية أخرى فإذا رأى  إن   يريد أن يستفتي عالماً يقول له ھذا عالمي ; حاجة  شخصا

ھذا واجب : حرام مع أنه في الواقع ح)ل فيحرمه ما أحل 7 له ، أو يقول له ھذاأن تستفتي ،ھذا أمر واضح ، 

7 عليه، أو يقول ھذا  أوجببما لم يلزمه 7 به، أو يقول ھذا غير واجب في شريعة 7 فيسقط عنه ما  هفيلزم

وخيانة :خيه المسلم حيث أفتاه بدون علم، أرأيتم  7،ح)ل وھو في الواقع حرام، وھذه جناية منه على شريعة 



ن ھنا وأنت ; تعلم أف) يعد الناس ذلك خيانة البلدان، فقلت الطريق م منلو أن شخصاً سأل عن طريق بلد 

  ! عن طريق الجنة وھو الشريعة التي أنزل 7 وأنت ; تعلم عنھا شيئا؟ً تتكلممنك؟ فكيف 

يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل  فيمابعض المتعلمين أنصاف العلماء يقعون  وإن  

علمون، ويجملون في الشريعة ويفصلون، وھم من أجھل الناس في أحكام ; ي فيماوالتحريم واXيجاب فيتكلمون 

أن ينطق  يمكنالواحد منھم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه، ;  سمعت7، إذا 

ر جھله على أنه عالم فيض على; أدري مع أن عدم العلم ھو صفة الحق الثابت ومع ذلك يصر بناء : ويقول

القوم يقتصرون على نسبة ا:مر إليھم ; بل  ھؤ;ءالعامة؛ :ن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به، وليت 

يرى كذا، وھذا ; يجوز إ; فيما علم القائل أنه من دين اXس)م،  اXس)م: تراھم ينسبون ذلك ل^س)م فيقولون

  .     و إجماع المسلمين عليه ذلك إ; بمعرفة كتاب 7 وسنة رسوله ،أ إلىو; طريق 

7 وعدم خوفه منه يقول عن الشيء المحرم  منبعض الناس لجرأته وعدم ورعه وعدم حيائه  إن  

الواجب والواضح وجوبه يقول ما أظن ھذا واجباً، إما جھ)ً  الشيءالواضح تحريمه ما أظن ھذا حرام، أو عن 

  . في دين 7 أو تشكيكاً لعباد 7 ومكابرة،منه، أو عناداً 

  

تقوى 7 وتعظيمه أن يقول الرجل عما ; يعلم ; أعلم، ;  ومنمن العقل واXيمان  إن: ا!خوة أيھا  

من تمام العقل؛ :ن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، و:نه يعرف قدر نفسه حينئذ  ذلكأدري، اسأل غيري، إن 

بين يدي ربه و; يقول عليه في  يتقدمبا[ وتقوى 7 حيث ;  اناXيم منزلتھا، وإن ذلك أيضاً من تمام وينزلھا

 �أعلم الخلق بدين الوحي فيجيب 7 سبحانه عما سئل عنه نبيه  وھو �دينه ما; يعلم، ولقد كان رسول 7 

بَاتُ  يَسْألَونَكَ  Uي Lلكَُمُ الط Lلھَُمْ قلُْ أحُِل Lية( �مَاذَا أحُِلTعَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَلَيْكُمْ  يَسْألَونَكَ وَ  �) 4: المائدة ا

مَا عِلْمُھَا عِنْدَ  يَسْألَونَكَ  �) 83:اTية فالكھ( �مِنْهُ ذِكْرا  Lِانَ مُرْسَاھَا قلُْ إن Lَاعَةِ أي Lيعَنِ السUرَب  L;ِيھَا لوَِقْتِھَا إUيُجَل ;

:ج)ء من الصحابة، تعرض لھم المسألة ; يدرون حكم 7 فيھا ا كانولقد ) 187: :عراف اTية(  �ھُوَ 

  . فيھا ويتوقفونفيھابونھا 

 فيأي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا أنا قلت : (( يقول –رضي 7 عنه  –الصديق  أبوبكرھو  فھا

  )).كتاب 7 بغير علم

 ابنلھا الصحابة ويستشيرھم فيھا، قال  تنزل به الحادثة فيجمع –رضي 7 عنه  –الخطاب  بنعمر  وھاھو

; يعلم من عمر، وقال  بمالم يكن أحد أھيب مما ; يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أھيب : سيرين

فليقل 7  علمسئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده  منأبھا الناس  ((  -:رضي 7 عنه  –ابن مسعود 

أحسنھا، فقال له  ;: الشعبي عن مسألة فقال وسئل)).  أعلم 7يقول لما ; يعلم  أن العلمأعلم ، فأن مع 

 )32:البقرة اTية( �عِلْمَ لَنَا إِ;L مَا عَلLمْتَنَا  ; �: لكن الم)ئكة لم تستح حين قالت: قد استحيينا لك، فقال: أصحابه

.  



لمريض إذا تنجست ثيابه ولم يمكن أن يطھرھا يفتى بأنه ا أنأمثلة كثيرة على اXفتاء بغير علم،  وھناك  

، ولو ’ فتوى كاذبة خاطئة باطلة ، فالمريض يصلي ولو كان عليه ثياب نجسه وھذه; يصلي حتى يطھر ثيابه، 

قوُا �: نجساً إذا كان ; يستطيع أن يطھر ذلك، :ن 7 يقول بدنهكان  Lمَا اسْتَطَعْتُم فَات َ L7� )ية التغابنT16: ا (

فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع  ،فيصلي المريض على حسب حاله وعلى حسب ما يقدر عليه، يصلى قائماً 

لم يستطع  فإنفإن لم يستطع أو ما بعينه عند بعض أھل العلم،  ،فعلى جنبه يومىء برأسه إذا استطاع، فإن  

يقول 7 أكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ثم : مث)ل القول بلسانه اXيماء بعينه وكان معه عقه فلينو الفعل بقلبه وليق

يقول سمعه 7 لمن حمده وينوي أنه رفع الركوع، ثم يقول ھكذا في السجود  ثم7 أكبر وينوى أنه راكع، : يقول

  . وقتھاالص)ة، ينوي الفعل الذي ; يقدر عليه، ينويه بقلبه و; يؤخر الص)ة عن  أفعالوبقية 

المسلمين وھم ; يصلون من أجل ھذه الفتوى الكاذبة،  بعضھذه الفتوى الكاذبة الخاطئة يموت  وبسبب  

  . يصلي على أي حال لماتوا وھم يصلون  المريضولو أنھم علموا أن اXنسان 

أن يتلقوا أحكامھا من أھل العلم حتى يعرفوا بذلك  العامةھذه المسألة وأشباھھا كثير فيجب على  ومثل  

  . يقولوا في دين 7 ما يعلمون ;وحتى  –عز وجل  –حكم 7 

  

  :الكبر: ومنھا  

  : وأبينه وأوضحه فقال  التفسيرفسره النبي صلى 7 عليه وسلم بأجمع  وقد  

   )1()) الحق وغًمْطٌ الناس  بطَرٌ الكبرٌ (( 

والتطاول  معلمك،ك على ومن الكبرياء رد احتقارھم،  يعنيرد الحق، وغمط الناس : الحق ھو  وبطر  

وھذا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره  كبرياء،عليه وسوء ا:دب معه، وأيضا استنكافك عمن يفيدك ممن ھو دونك 

نسأل 7 العافية  –وتقصيرك عن العمل بالعلم عنوان حرمان  يقبل،أحد بشيء وھو دونه في العلم استنكف ولم 

- :  

  : ھذا يقول القائل وفي  

  للمكــان العــالي حربٌ  كالسيل    للفتى المتعــالي  ـربٌ حـ العلــم

  : البيت ومعنى

 المكان; يمكن أن يدرك العلم؛ :ن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي، :ن  المتعاليالفتى  أن

ما يسلبٌ العلم الكبر والعلو، ورب معالعالي ينفض عنه السيل يميناً وشما;ً و; يستقر عليه، كذلك العلم ; يستقر 

  . بسبب ذلك

  

  : للمذاھب واAراء التعصب:  ومنھا

  :العلم أن يتخلى عن طالبعلى  فيجب

                                                 
  .تحريم الكبر وبيانه: بابمسلم، كتاب اXيمان،  أخرجه  (1)



; شك خ)ف  فھذابحيث يعقد الو;ء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين   والحزبية الطائفية

 ھُوَ   �: -عز وجل  –7 أحزاباً بل ھم حزب واحد، ينضوون تحت قول  ليسوامنھج السلف، فالسلف الصالح 

اكُمُ  Lية: الحج(  �مِنْ قَبْل ُ  الْمُسْلمِِينَ سَمT78ا. (  

 مث)ً تعدد، و; موا;ة ، و; معاداة إ; على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، فمن الناس  و;حزبية  ف)

عليه، ويحامي دونھا،  دلي)ً من يتحزب إلى طائفة معينة، يقرر منھجھا ويستدل عليه با:دلة التي قد تكون 

من ليس معي فھو على، وھذا مبدأ خبيث؛ : مبدأ ويأخذاويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منھا، 

عليك، وإذا كان عليك بالحق، فليكن عليك وھو في الحقيقة معك؛ :ن النبي  أو:ن ھناك وسطاً بين أن يكون لك 

في  حزبيةالظالم أن تمنعه من الظلم، ف)  ونصر )1()) ظالماً أو مظلوماً انصر أخاك ( وسلم قال  عليهصلى 7 

وصار بعضھم يضلل  ا:مة،اXس)م، ولھذا لما ظھرت ا:حزاب في المسلمين، وتنو عن الطرق، وتفرقت 

: :نفال( �ھَبَ رِيحُكُمْ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْ  وَ; �:تعاليبعضاً، ويأكل لحم أخيه ميتاً، لحقھم الفشل كما قال 7 

بالحق والباطل ويعادي  الشيخلذلك نجد بعض ط)ب العلم يكون عند شيخ من المشايخ، ينتصر لھذا ) 46اTية

ومن سواه إما جاھل أو مفسد، وھذا غلط كبير،  المصلح،من سواه، ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه ھو العالم 

  . وسلمالله عليه  صلىلسنة وقول أصحاب رسول 7 وا الكتاببل يجب أخذ قول من وافق قوله 

  

  :قبل التأھل التصدر: ومنھا

دلي�ً  ھذامنه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أھ�ً للتصدر ؛ �نه إذا فعل ذلك كان  الحذريجب  مما

  :على أمور

  .يرى نفسه عَلمَ ا:ع)م فھوبنفسه حيث تصدر  إعجابه:  ا�ول ا�مر

ومعرفته ل`مور؛ :نه إذا تصدر، ربما يقع في أمر ;  فقھهذلك يدل على عدم  أن:  يالثان ا�مر

  . إذا روأوه متصدراً أو ردوا عليه من المسائل ما يبين عواره الناسيستطيع الخ)ص منه، إذ أن 

ن كان ھذا لزمه أن يقول على 7 ما ; يعلم؛ :ن الغالب أن م يتأھلإذا تصدر قبل أن  أنه: الثالث ا�مر

  . ب) علم –عز وجل  –ويجب على كل ما سٌئِلَ ويخاطر بدينه وبقوله على 7  يباليقصده، أنه ; 

في الغالب ; يقبل الحق، :نه يظن بسفھه أنه إذا خضع لغيره  فإنهاXنسان إذا تصدر  أن: الرابع ا�مر

  . ھذا دلي)ً على أنه ليس بعالم كانولو كان معه الحق 

   : الظنسوء : ومنھا

 لملم يتصدق ھذا إ; رياء، : العلم الحذر من أن يظن بغيره ظناً سيئاً مثل أن يقول طالبعلى  فيجب

من المؤمنين بالصدقة،  المتصدقيلق الطالب ھذا السؤال إ; رياءً ليعرف أنه طال فاھم، وكان المنافقون إذا أتى 

 الLذِينَ  �: 7 غني عن صدقة ھذا كما قال 7 عنھم إن: امرائي، وإذا كانت قليلة قالو: إن كانت كثيرة قالوا

                                                 
  صر ن: أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، ومسلم كتاب البر والصلة، باب: باب المظالمالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)

  .مظلوماً ظالماً أو  ا:خ     
   



دَقَاتِ  Lعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الص Uو Lذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطLوَال  ُ L7 َجُھْدَھُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِر L;ِوَلھَُمْ  مِنْھُمْ ; يَجِدُونَ إ

بمعلمك  سيئاً ظاھره العدالة، و; فرق بين أن تظن ظناً  بمنوسوء الظن   فإياك )79:التوبة اTية( �عَذَابٌ ألَِيمٌ 

ف) حرج أن يكون في  العدالةأو بزميلك، فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاھر العدالة، أما من ظاھره غير 

لناس قد نفسك من ھذا الوھم ، :ن بعض ا فينفسك سوء ظن به ، لكن مع ذلك عليك أن تتحقق حتى يزول ما 

  .له حقيقةيسيء الظن بشخص ما بناء على وھم كاذب ; 

أسأت الظن بشخص، سواء من طلبة العلم أو غيرھم، الواجب أن تنظر ھل ھناك قرائن  إذا فالواجب

بمسلم ظاھره  الظنتسوغ لك سوء الظن ف) بأس، وأما إذا كان مجرد أوھام فإنه ; يحل لك أن تسيء  واضحة

نU  يَا �: يالعدالة، قال تعال Lذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظLھَا ال Fَية( �أيTلم يقل كان الظن؛ :ن ) 12:الحجرات ا

  بعض الظنون لھا أصل ولھا مبرر 

الظن  وكذلكوليس لك الظن، فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغير ; شك أنه إثم، ) إثم  الظنإن بعض ( 

  . القرائن وا:دلة بحسبه، وأما إذا كان له مستند ف) بأس أن تظن الظن السيء الذي ; مستند ل

 :ن  تقدم؛أن ينزل نفسه منزلتھا، وأن ; يدنسھا با:قذار، وأن يحذر ھذه ا:خطاء مما  ل^نسانينبغي  لذلك

 �: ل إلى العلماء فقالأسوة وقدوة، حتى أن [ رد أمور الناس عند اXشكا وجعلهطالب العلم شرفه 7 بالعلم 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ ; تَعْلمَُونَ  فَاسْألَوُا Uية(  �أھَْلَ الذTجَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ اْ:مَْنِ أوَِ الْخَوْفِ  وَإذَِا �: وقال تعالى) 7: ا:نبياء ا

وهُ أذََاعُوا بِهِ وَلوَْ  Fسُولِ صلى 7 عليه وسلم وَإلِىَ أوُليِ اْ:َ  رَد Lذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ  لعََلمَِهُ مْرِ مِنْھُمْ إلِىَ الرLال

طالب العلم محترم، ف) تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعة، بل كن  يافالحاصل أنك ) 83: النساء اTية)(مِنْھُمْ 

  .تكونكما ينبغي أن 



  في كتب طالب العلم وفتاوى حول العلم وفوائد
    

  ا�ول الفصل

  العلم طالب كتب

  

  : المھمة لطالب العلم وھي ا:مورالبدء في ھذا الفصل ;بد أن نبين بعض  لقب  

  

  ؟كيف تتعامل مع الكتاب : ا�ول ا�مر

  : مع الكتاب يكون بأمور التعامل  

:نه يحتاج إلى التخصص، ربما يكون كتاب سحر  منه؛يستفيد اXنسان  حتى: معرفة موضوعه: ا�ول 

  . الكتاب حتى تحصل الفائدة منه موضوععرفة أو شعوذة أو باطل، ف) بد من م

يحصل بھا أنك تحفظ أوقاتاً كثيرة، وھذا يفعله  المصطلحات:ن معرفة : معرفة مصطلحاته: الثاني  

إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري )) بلوغ المرام (( نعرف أن صاحب  فمث)ً العلماء في مقدمات الكتب، 

 رواهمتفق عليه فإنه يعني  –على خ)ف ذلك فإذا قال صاحب المنتقى )) المنتقى (( صاحب  لكنومسلم، 

والوجھين،  القولين،اXمام أحمد والبخاري، ومسلم، وكذلك في كتب الفقه يفرق كثير من العلماء بين 

وھم أصحاب المذھب الكبار أھل  ا:صحاب،والروايتين، وا;حتمالين، فالروايتان عن اXمام، والوجھان عن 

  .أعم من ذلك كله  والقو;نوجيه، وا;حتما;ن للتردد بين قولين، الت

إجماعاً أو وفاقاً، إذا قال إجماعاً يعني بين ا:مة، وإذا قال  المؤلفقال  إذا يحتاج أن تعرف مث�ً  كذلك  

 بأصحافي فقه الحنابلة، وكذلك بقية )) الفروع(( ا:ئمة الث)ثة كما ھو اصط)ح صاحب  معوفاقاً يعني 

  .المذاھب كل له اصط)ح ، ف) بد أن تعرف اصط)ح المؤلف

الكتاب أول ماتقرأ ;سيما في الكتب العلمية  قرأتتجد أنك إذا  ولھذا:  معرفة أسلوبه وعباراته: الثالث  

تاب تحتاج إله تأمل وتفكير في معناھا؛ :نك لم تألفه، فإذا كررت ھذا الك العبارةالمملوءة علماً تجد أنه تمر بك 

  . ألفته

فھذا أيضاً مما . الحواشي أوالتعليق بالھوامش :  وھوأيضا أمر خارج عن التعامل مع الكتاب  وھناك  

شرح، أو إلى دليل، أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه  إلىيجب لطالب العلم أن يغتنمه، وإذا مرت به مسألة تحتاج 

وكثيراً ما  –التي في ا:سفل  وھي –أو بالحاشية  –يسار الذي على اليمين أو ال وھو  - فإنه يُعلق إما بالھامش 

عليه إ; دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرھا بقي مدة  تستغرقيفوت اXنسان مثل ھذه الفوائد التي لو علقھا لم 

  . يذكرھايتذكرھا وقد ; 



 ويحصلالكتب مسألة وحكمھا العلم أن يعتني بذلك ;سيما في كتب الفقه، يمر بك في بعض  طالبعلى  فينبغي

قو;ً يوضح المسألة  ووجدتالتي أوسع من الكتب الذي بين يديك  –عندك توقف وإشكال ، فإذا رجعت للكتب 

دون الرجوع إلى اصل الكتاب الذي نقلت  إليهفإنك تعلق القول من أجل أن ترجع إليه مرة أخرى إذا احتجت 

  . منه، فھذا مما يوفر عليك الوقت

  

  :مطالعة الكتب على نوعين: لثانيا ا�مر

  . اXنسان ويتأنى يتأملمطالعة تدبر وتفھم، فھذه ;بد أن : أو;ً   

موضوع الكتاب، وما فيه من مباحث، ويتعرف على  علىمطالعة استط)ع فقط ينظر من خ)لھا : ثانيا  

التأمل والتدبر ما  سريعة للكتاب، فھذه ; يحصل فيھا من وقراءةمضمون الكتاب، وذلك من خ)ل تصفح 

 الفھموالطريقة المثلى في قراءة الكتب، التدبر والتفكر في المعاني وا;ستعانة بذوي . يحصل في النوع ا:ول 

بالصبر والمثابرة، فما  وعليك. من أھل العلم الصحيح، و; يخفى أن أولى الكتب بذلك ؛ كتاب 7 عز وجل 

  .رالصبأعطى اXنسان عطاء خيراً وأوسع من 

  : جمع الكتب : الثالث ا�مر

يبدأ با:ھم فا:ھم، فإذا كان اXنسان قليل ذات  ولكنلطال العلم أن يحرص على جمع الكتب ،  ينبغي  

أن يشتري كتباً كثيرة يٌلزم نفسه بغرامة قيمتھا، فإن ھذا من سوء  الحكمةاليد ، فليس من الخير وليس من 

  .الك فيمكنك أن تستعير من أي مكتبة لم يمكنك أن تشتري من م وإذاالتصرف، 

  

  : الحرص على الكتب المھمة:  الرابع ا�مر

على الكتب ا:مھات ا:صول دون المؤلفات حديثا؛ً :ن بعض  يحرصعلى طالب العلم أن  يجب  

 وقدالعلم الراسخ، ولھذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه،  عندهالمؤلفين حديثاً ليس 

  . من كتب الخلف بكثيريحرفه إلى عبارة طويلة لكنھا غثاء، فعليك با:مھات كتب السلف فإنھا خير وأبرك 

بسطر أو  تلخصھاكاملة يمكن أن  صفحةالمباني، تقرأ   كثيرةغالب كتب المتأخرين قليلة المعاني،  :ن  

  . ليس لھا معنى واحدة سطرين، لكن كتب السلف تجدھا ھينة، لينة، سھلة رصينة، ; تجد كلمة

وتلميذه ابن  تيميةشيخ اXس)م ابن  كتبعليھا  يحرصأجل الكتب التي يجب على طالب العلم أن  ومن  

شيخ اXس)م ابن تيمية كانت عباراته  :نومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسھل وأسلس؛  –رحمھما 7  –القيم 

بيتاً معموراً فكان من التحسين والترتيب، ولسنا نريد بذلك أن  رأىقوية لغزارة علمه، وتوقد ذھنه، وابن القيم 

 رأىمن ابن تيمية، بل ابن القيم حر إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صواباً تكلم، لما  نسخةنقول إن ابن القيم 

إذا يسق الھدي  لميرى أنه يجب على من  –رضي 7 عنھما  –وجوب فسخ الحج إلى العمرة، وأن ابن عباس 

خاص بالصحابة، قال وأنا إلى  الوجوبأحرم بحج أو قرا، وأن يفسخه إلى عمرة، وكان شيخ اXس)م يرى أن 

رحمه 7 مستقل ، حر الفكر، لكن ; غرو أن يتابع  فھوقوله أميل مني إلى قول شيخنا، فصرح بمخالفته، 



ً شيخه رحمه 7 فيما يراه  الب اختيارات شيخ اXس)م وجدت أنھا ھي وصواباً، و; شك أنك إذا تأملت غ حقا

  .أمر يعرفه من تدبر كتبھما وھذاالصواب 

  

  : تقويم الكتب: الخامس ا�مر

  .أقسامتنقسم إلى ث)ثة  الكتب  

  . كتب خير: ا�ول  القسم  

  .شر كتب:  الثاني القسم  

  . كتب 1 خير و1 شر: الثالث القسم  

فيھا خير أو التي فيھا شر وھناك كتب يقال إنھا  ليسالتي أن تكون مكتبتك خالية من الكتب  فاحرص  

في غير فائدة، وھناك كتب ضارة ذات أفكار معينة وذات منھج معين، فھذه  وتقتلهكتب أدب، لكنھا تقطع الوقت 

تضر في  التيتدخل المكتبة سواء كان ذلك في المنھج أو كان ذلك في العقيدة، مثل كتب المبتدعة  ;أيضاً 

  .ة، والكتب الثورية التي تضر في المنھجالعقيد

غذاء للروح كالطعام والشراب للبدن، فإذا تغذيت  الكتبكل كتب تضر ف) تدخل مكتبتك؛ :ن  وعموماً   

  . واتجھت اتجاھاً مخالفاً لمنھج طالب العلم الصحيح عظيمبمثل ھذه الكتب صار عليك ضرر 
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 . فجمعت ھاھنا على وجه ا;ختصار –جزاه 7 خيراً  – شيخناالكتب سئل عنھا فضيلة  ھذه  (1)
  ،    73ص ) رياض الصالحين( ، وحسنه النووي في )2318(والترمذي  ،) 201- 1(اXمام أحمد  أخرجه  (1)
  ). 1737) المسند( أحمد شاكر  وصححه    



  الثاني الفصل

  العلم حول فتاوى

    

لعقيدة على غير مذھب السلف طلبة العلم الذين درسوا ا يعذرھل : - حفظه 7  – فضيلته سئل   -1

  أو اXمام الف)ني يعتقد ھذه العقيدة؟ الف)نيالصالح محتجبين بأن العالم 

    

صاحبه حيث بلغه الحق؛ :ن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما  بهھذا ; يعذر : بقوله فضيلته فأجاب

  . له يتبينكان، وأن يبحث حتى 

عز وجل يقول في  –حت نيته، وحسن منھاجه، فإن 7 ناصع، بين لمن صل –الحمد  و[ – والحق

رْنَا  وَلَقَدْ ( �: كتابه Lكِر الْقرُْآنَ يَس Lكْرِ فَھَلْ مِنْ مُد Uيةالقمر (  �للِذTكما ذكر ا:خ  –ولكن بعض الناس .  )17:ا

  يتزحزحون عن آرائھم،   ;يكون لھم متبوعون معظمون  - السائل

أو باطلة، لكن التعصب والھوى يجملھم على موافقة متبوعيھم،  ضعيقةأن آراءھم أنه قد ينقدح في أذھانھم  مع

  . الھدي لھموإن كان قد تبين 

    

  خصوصاً مسألة القدر خوفاً من الزلل؟ العقيدةعمن ; يحب دراسة : الشيخ فضيلة وسئل -2

دينه ودنياه، ;بد أن في  منھا;بد ل^نسان  التي المسائل المھمة منھذه المسألة كغيرھا : بقوله فأجاب

ومعرفتھا حتى يتبين له ا:مر؛ :نه ;  تحقيقھاتبارك وتعالى على  –يخوض غمارھا وأن يستعين با[ 

أما المسائل التي ; تخل بدينه لو أجلھا و; يخشى أن . المھمةينبغي أن يكون على شك في ھذه ا:مور 

غيرھا أھم منھا، ومسائل القدر من ا:مور المھمة ; بأس أن يؤجلھا مادام  فإنهتكون سببا ;نحرافه، 

  .على العبد أن يحققھا تماما حتى يصل فيھا إلى اليقين يجبالتي 

والذي يثقل دروس العقيدة على بعض الناس ھم أنھم  – الحمدو[  –في الحقيقة ليس فيھا إشكال  وھي  

ان مسؤول عن عمله بأداتين من أدوات واXنس)) لم((على جانب )) كيف(( جانبمع ا:سف الشديد يرجحون 

7  صلىكيف عملت كذا؟ ھذا المتابعة للرسول . فلم عملت كذا ؟ ھذا اXخ)ص)) كيف((و )) لم((ا;ستفھام 

ولذلك )) لم((جواب  تحقيقغافلون عن )) كيف((عليه وسلم ، وأكثر الناس اTن مشغولون بتحقيق جواب 

يحرصون على أدق ا:مور، فالناس اTن  المتابعةثيراً ، وفي جانب تجدھم في جانب اXخ)ص ; يتحرون ك

  .ا:ھم وھو جانب العقيدة وجانب اXخ)ص وجانب التوحيد  الجانبمھتمون كثيراً بھذا الجانب، غافلون عن 

مسألة يسيرة جداً جداً وقلبه منكب على الدنيا غافل  عنتجد بعض الناس في مسائل الدين يسأل  لھذا  

ومركوبه، ومسكنه، وملبسه ، فقد يكون بعض الناس اTن عابداً للدنيا وھو ;  وشرائه، مطلقاً في بيعه عن 7



التوحيد وجانب  بجانبوقد يكون مشركاً با[ في الدنيا وھو ; يشعر، :نه مع ا:سف الشديد ; يھتم  يشعر،

  . له خطورته أمر العقيـدة، وھذا ليس من العامة فقط ولكن من بعض ط)ب العلم وھذا

الذي جعله الشارع كالحامي والسور لھا خطأ أيضاً :ننا  العملأن التركيز على العقدية فقط بدون  كما  

الصحف التركيز على أن الدين ھو القيدة السمحاء وما أشبه ذلك من العبارات،  فينسمع في اXذاعات ونقرأ 

سليمة،  العقيدةن يلج في استح)ل بعض المحرمات بحجة أن أن ھذا يخشى أن يكون باباً يلج منه م الحقيقةوفي 

  )). كيف((وعلى )) لم((ولكن ;بد من م)حظة ا:مرين جميعاً ليستقيم الجواب على 

التوحيد والعقيدة؛ ليكون على بصيرة في إلھه  علمأنه يجب على المرء دراسة : الجواب  وخ)صة  

، وصفاته، وأفعاله، على بصيرة في أحكامه الكونية، 7 بأسماءعلى بصيرة  –جل وع)  –ومعبوده 

  . حكمته، وأسرار شرعه وخلقه، حتى ; يضل بنفسه أو يضل غيره فيوالشرعية، على بصيرة 

وقال النبي صلى 7 ) الفقه ا:كبر( سماه أھل العلم  ولھذاالتوحيد ھو أشرف العلوم لشرف متعلقه  وعلم  

ما يدخل في ذلك وأو;ه علم التوحيد والعقيدة،  وأول.  )1()) خيراً يفقھه في الدين  به 7من يرد : (( عليه وسلم 

كيف يأخذ ھذا العلم ومن أي مصدر يتلقاه، فليأخذ من ھذا العلم أو;ً ما  يتحرىلكن يجب على المرء أيضاً أن 

بردھا وبيانھا  ليقومالشبھات؛ وسلم من الشبھات، ثم ينتقل ثانيا إلى النظر فيما أورد عليه من البدع و منهصفا 

 ثم7 وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم   كتابمما أخذ من قبل العقيدة الصافية، وليكن المصدر الذي يتلقاه منه 

ثم ما قاله العلماء الموثوق  وأتباعھم،ثم ما قاله ا:ئمة بعدھم من التابعين  –رضي 7 عنھم  –ك)م الصحابة 

وتلميذه ابن القيم عليھما وعلى سائر المسلمين وأئمتھم سابغ  تيميةخصوصا شيخ اXس)م ابن بعلمھم وأمانتھم، و

  .والرضوانالرحمة 

  

*    *    *  

  

  الشرعي عند قصدھم العلم والشھادة فكيف  العلميتحرج بعض طلبة :  الشيخ فضيلة سئل -3

  الحرج؟طالب العلم من ھذا  يتخلص     

  : على ذلك بأموريجاب :  بقوله فأجاب     

 النافعةيقصدوا بذلك الشھادة لذاتھا، بل يتخذون ھذه الشھادات وسيلة للعمل في الحقول  ;أن : أحدھا

الوصول إلى منفعة  يستطيعونللخلق؛ :ن ا:عمال في الوقت الحاضر مبنية على الشھادات، والناس غالباً ; 

  .سليمةالخلق إ; بھذه الوسيلة وبذلك تكون النية 

ما  عليهأراد العلم قد ; يجده إ; في ھذه الكليات فيدخل فيھا بنية طلب العلم و; يؤثر  منأن : لثانيا

  . يحصل له من الشھادة فيما بعد
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7  :نإذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنيا، وحسنى اTخرة ف) شيء عليه في ذلك؛  اXنسانأن : الثالث

َ  وَمَنْ   �يقول L7 ِقLلْ عَلىَ  وَمَنْ   �مِنْ حَيْثُ ; يَحْتَسِبُ  وَيَرْزُقْهُ  � ��2 �لهَُ مَخْرَجا  يَجْعَلْ يَت Lيَتَوَك ِ L7  ُفَھُوَ حَسْبُه

 ُ L7 َبَالغُِ أمَْرِهِ قَدْ جَعَل َ L7 Lِإن Uيتان) (شَيْءٍ قَدْراً  لكُِلTدنيوي بأمرترغيب في التقوى  وھذا ) 3،  2: الط)ق ا .  

  أراد بعمله الدنيا كيف يُقال بأنه مخلص ؟  من: قيل إنف

بل  عبادتهأخلص العبادة ولم يرد بھا الخلق إط)قا فلم يقصد مراءاة الناس ومدحھم على  أنه: فالجواب

يتقرب به إلى 7 ويريد أن  بماقصد أمراً مادياً من ثمرات العبادة، فليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس 

فصار معه نوع من الشرك وصارت منزلته دون  إخ)صه، لكنه بإرادة ھذا ا:مر المادي نقص يمدحوه به

  . منزلة من أراد اTخرة إرادة محضة

فوائد  إلىأود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونھا  المناسبة وبھذه

الفض)ت وترتيب  Xزالةل`عصاب، وفي الصيام فائدة دنيوية؛ فمث)ً يقولون في الص)ة رياضة وإفادة 

يؤدي إلى إضعاف اXخ)ص والغفلة عن  ذلكالوجبات، والمفروض أ; تجعل الفوائد الدنيوية ھي ا:صل؛ :ن 

مث)ً أنه سبب للتقوى، فالفوائد الدينية ھي ا:صل،  –حكمة الصوم  كتابهإرادة اTخرة، ولذلك بين 7 تعالى في 

ممن ; يقتنع  عندوعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبھم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم  ثانوية،وية والدني

  . مقالإ; بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام 

  

*   *   *  

  

لة أھل المعاصي، فما التوجيه الكثير من طلبة العلم في معام يختلف: -حفظه 7 تعالى  – فضيلته وسئل  -4

  ؟ خيراً الصحيح جزاكم 7 

أو  خٌلقياً ھذه المسألة وھي أن بعض طلبة العلم إذا رأوا المنحرف : نقول: - 7 تعالى  رعاه – فأجاب

 من إ;و; يحاولون أبداً أن يصلحوا  عنه،يكرھونه ويتخذون من ھذه الكراھة نفوراً منه وبعداً . فكرياً أو عملياً 

. ويرون أن ھجره وكراھته والبعد عنه والتنفير منه يرون ذلك قربة قلوبھمشاء 7 من طلبة العلم الذين أنار 7 

 نُصحخطأ وأن الواجب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا كم من إنسان في غفلة فإذا  أنهوھذا ; شك 

  . استجاب

. الناس  علىما أشد تأثيرھم . سھم أھل الدعوة والتبليغجماعة أھل الدعوة الذين يسمون أنف تأثيرأشد  وما

الناس بحسن ا:خ)ق، فلذلك  وسعواوكم من فاسق اھتدي فأطاع، وكم من كافر اھتدى فأسلم على أيديھم؛ :نھم 

يطعمھم من أخ)ق ھؤ;ء حتى ينفعوا الناس أكثر وإن  أننحن نسأل 7 أن يجعل إخواننا الذين أعطاھم العلم 

ما يؤخذ لكنھم في حسن الخلق والتأثير يسبب أخ)قھم ; أحد ينكر  والتبليغؤخذ على جماعة الدعوة كان ي

 ھؤ;ءوجھه إلى شخص كتب إليه ينتقد  –حفظه 7  –كتاباً للشيخ عبد العزيز ابن باز  رأيتفضلھم، وقد 

  : الجماعة، فقال في جملة رده



  ; أبــــا :بيكــــمُ  عليھــم أقلــوا

  سّـدوااللــوم أو ســدّوا المكــان الــذي  من          

  .للداعيشك أنه له تأثيراً عظيما فًي استجابة الناس   ;الخلق  وحسن

يسبونه  مث)ً اXنسان خشناً فإنھم يسبونه ويذمونه على ما فيه من ا:خ)ق الشرعية، تجدھم  رأواإذا  أما

لماذا؟ :نه ليس . حافياً  المشيقصير الثوب، يسبونه على على لحيته، واللحية أخ)ق شرعية، ويسبونه على ت

بالجفاء والغلظة، ويريد أن يصلح الناس كلھم في ساعة  يدعو; يدعو با:خ)ق إنما . حَسَنَ ا:خ)ق مع الناس

بقي في مكة ث)ث عشرة  قد �أليس النبي . الناس في ساعة واحدة أبدأً  يصلحواحدة، ھذا خطأ ; يمكن أن 

يَمْكُرُ بِكَ الLذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبِتُوكَ أوَْ يَقْتُلوُكَ  وَإذِْ  �يدعو الناس؟ وفي النھاية أخرج من مكة حين تآمروا عليه سنة 

ُ خَيْرُ  وَيَمْكُرُ  �يثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ).30: :نفال اTية(  �يُخْرِجُوكأوَْ  L7َو ُ L7

بينھم لكن اصبر  قيمةإذا لم تكن ذا  ;سيما ف) يمكن أن تصلح الخلق بمجرد دعوة أو دعوتين .  �الْمَاكِرِينَ 

و; شك أن حسن المنطق له تأثير عظيم .  بعدوأطل النفس وادع بالحكمة وأحسن الخلق وسيتبين لك ا:مر فيما 

وكان ھذا الف)ح يغني . المغربف)ح يسني إبله وكان في أذان  علىويُحكى أن رج)ً من أھل الحسبة مر . بالغ

تمشي كأنھا مجنونة؛ :نھا تطرب فكان يغني غاف)ً و; يسمع ا:ذان فتكلم عليه  الغناء:ن اXبل إذا سمعت 

ذھبت فالعصا  ماسوف أغني وأستمر في الغناء وإذا : -أي صاحب اXبل  –قال له . الحسبة بك)م شديد رجل

أنا : الشيخ القاضي وقال له إلىفذھب صاحب الحسبة  –أنه جاءه بعنف يقول ھذا الك)م بسبب  -لمن عصا، 

فلما كان من الغد ذھب الشيخ . ونصحته فلم يستجب المغربذھبت لف)ن وسمعته يغني على إبله والمؤذن يؤذن 

 يا أخي أذن المؤذن فعليك أن: الوقت نفسه فلما إذن جاء الف)ح وقال له فيالقاضي إلى مكان صاحب اXبل 

)ةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْھَا ; نَسْألَكَُ رِزْقاً نَحْنُ  وَأْمُرْ  �: 7 يقول فإنتذھب وتصلي  Lقْوَى  نَرْزُقكَُ أھَْلكََ بِالص Lوَالْعَاقِبَةُ للِت

ومشى  وتوضأيسوق بھا اXبل  لتيجزاك 7 خير، ووضع العصا ا: فقال صاحب اXبل.  )132:اTيةطـه (  �

ولكن الثاني أتاه بالتي  الخير،ل؟ حصل المقصود، أما ا:ول لو تمادي معه لحصل الشر وترك معه، وماذا حص

يكون عندھم غيرة لكن ; يحسنون التصرف،  العلمإن بعض طلبة : ھي أحسن فانقاد تماماً، فلذلك أقول

 للجميع علم وبصيرة وعلى قدر كبير من الحكمة نسأل 7 علىوالواجب أن اXنسان يكون في تصرفاته 

   .العالمينالتوفيق، والحمد 7 رب 

  

* * *  

  

  على حضور دروس طلبة العلم دون  يحرصھناك بعض طلبة العلم : فضيلته وسئل  -5

  .العلميلقي اھتماماً بدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة  أن      

      ؟- حفظكم 7 تعالى  –توجيه فضيلتكم  فما      



ينبغي أن يطلب العلم على عالم ناضج؛ :ن بعض طلبة العلم  اXنسانالذي أراه أن :  بقوله تهفضيل فأجاب

فإذا  عليھا،المسألة من المسائل سواء حديثية أو فقھية أو عقائدية يحققھا تماماً ويراجع  فيحققيتصدر للتدريس 

عن ھذا الموضوع الذي حققه  أنملة سمعه الناشيء من طلبة العلم ظن أنه من أكابر العلماء، لكن لو خرج قيد

طالب العلم المبتدىء أن يتلقي العلم على يد  علىونقحه وراجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم، لذلك يجب 

        .ودينھمالعلماء الموثوق بعلمھم وأمانتھم 

  

لى علو في طلب العلم، فما الوسائل والطرق التي تدفع إ والفتوري)حظ ضعف الھمة : الشيخ فضيلة  -6

  العلم؟الھمة والحرص على 

ضعف الھمم في طلب العلم الشرعي من المصائب الكبيرة وھناك : بقوله –7 ورعاه  حفظه – فأجاب

  :;بد منھا أمور

في الطلب واXنسان إذا أخلص [ في الطلب وعرف أنه  –عز وجل  –اXخ)ص [ : ا:ول ا:مر

سُولَ  وَمَنْ  �لثة من درجات ا:مة فإن ھمته تنشط على طلبه وسيكون في الدرجة الثا يُثاب Lوَالر َ L7 ِيُطِع

 ُ L7 َذِينَ أنَْعَمLالِحِينَ  عَلَيْھِمْ فَأوُلَئِكَ مَعَ ال Lھَدَاءِ وَالص Fيقيِنَ وَالش Uد Uينَ وَالصUبِي Lأوُلَئِكَ رَفِيقا  وَحَسُنَ مِنَ الن�  

  ).69:اTيةالنساء (

المناقشة والبحث و; يمل من صحبتھم ماداموا  علىزم زم)ء يحثونه على العلم ويساعدونه يُ) أن:  ثانيا

  .يعينونه على العلم 

نَفْسَكَ مَعَ الLذِينَ  وَاصْبرِْ  �: �تعال للنبي  7  قاليصبر نفسه بمعني يحبسھا لو أرادت أن تتفلت،  أن  :ثالثا

ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِ  Lيَدْعُونَ رَب Uنْيَاوَجْھَهُ وَ; تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْھُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ  يُرِيدُونَ ي Fية( � الدTالكھف ا :

له وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يوماً  سجيةفليصبر؛ وإذا صبر وتعود الطلبة صار الطلب  ) 28

وعدم  الكسلالسوء والشيطان يحثه على عليه، أما إذا أعطي نفسه العنان ف)، فالنفس أمارة ب طوي)ً 

  .التعلم

  

نصيحة فضيلتكم لمن يجعل الو;ء والبراء Xخوانه في  ما: -حفظه 7 تعالى  –الشيخ  فضيلة سئل    -7

  له، وكذلك ما يحصل من الحسد والبعض من ط)ب العلم ؟ موافقتھمموافقتھم له في مسألة أو عدم 

يجعلون الو;ء والراء مقيد بالموافقة له أو عدم  الناسفإن بعض ھذا صحيح، : بقوله فضيلته فأجاب

:نه وافقه فيھا، يتبرأ منه :نه خالفه فيھا، وأذكر لكم قصة مرت علينا  الشخص؛الموافقة، فتجد الشخص يتولى 

ما لذي : قلنا يتنازعونبين طائفتين من اXفريقيين كل واحد يلعن الثاني ويكفره، فجيء بھم إلينا، وھم  منىفي 

على اليسرى فوق الصدر وھذا كفر بالسنة ،  اليمنىھذا الرجل إذا قام إلى الص)ة يضع يده : حدث؟ قال ا:ول

يديه على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى وھذا كفر؛ :ن  يرسلھذا إذا قام للص)ة : وقال الثاني



مع !! وعلى ھذا يكفر بعضھم بعضاً .  )1()) يس منيمن رغب عن سنتي فل: (( وسلم قال عليهالنبي صلى 7 

اقتنعوا أمامنا  كبيرأن ھذه المسألة مسألة سنة، وليست واجبة و; ركن و; شرط للصحة وبعد جھد وعناء  العلم

إخوانه أكثر مما يرد على الملحدين الذين  علىو7 أعلم بما وراءنا ، واTن تجد بعض اXخوان مع ا:سف يرد 

  ويشھر بھم في ك)م ; أصل له، و; حقيقة له، لكن حسد وبغي، ھؤ;ءصريح، يعاديھم أكثر مما يعادي كفرھم 

class=Section2>   

 . من أخ)ق اليھود أخبث عباد 7 الحسدشك أن  و;

 لك الخير، يحصل; يستفيد منه الحاسد إط)قا، بل ;يزيده إ; غماً وحسرة، ابغ الخير للغير  الحسدإن  ثم

تمنع فضل 7 عليك بمحبتك زوال  ربماوأعلم أن فضل 7 يؤتيه من يشاء، لو حسدت فإنك لن تمنع فضل 7، 

لذلك الحاسد في ظروف طالب العلم مشكوك في نيته  غيرك،فضل 7 على غيرك وكراھتك نعمة 7 على 

لناس وله كلمة والتف الناس حوله حسد لكون الثاني صار له جاه عند ا إنماوإخ)صه في طلب العلم؛ :نه 

التف الناس  الذيالدنيا، أما لو كان يريد اTخرة حقاً، ويريد العلم حقاً، لسأل عن ھذا الرجل  يريدفحسده، لكونه 

منه؛ أما أن تحسده وتشوه سمعته،  لتستفيدتسأل عن علمه لتكون مثله أيضاً ؛ تجيء أنت . حوله وأخذوا بقوله

  . بغي وعدوان وخصلة ذميمة أنهما ليس فيه فھذا ; شك وتذكر فيھمن العيوب 

  

*  *  *  

  جانباً من جوانب تعلم العلم وھو لزوم أحد  البغداديذكر الخطيب :  الشيخ فضيلة سئل    -8

  فضيلتكم؟أو أحد المشائخ فما رأي  العلماء       

ن المشائخ يجعله ھو ا:صل جيد كون اXنسان يركز على شيخ م ھذا: بقوله :فضيلته  فأجاب         

 رأيالمبتدىء الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، :ن الناس ليسوا على  الصغير،;سيما المبتدىء 

يخرجون أبداً عن  ;واحد خصوصاً في عصرنا اTن، كان فيما سبق أي قبل مدة كان الناس ھنا في المملكة 

  اXقناع والمنتھى؛ 

 ا:سلوب،لكنوشروحھم واجدة، ; يختلف واحد عن اTخر إ; في اXلقاء وحسن  واحدة، فتاواھم فتجد

واXمام أحمد رجل ونحن رجال،  بهأنا اXمام المقتدي : اTن لما كان كل واحد حافظاً حديثاً أو حديثين قال

ؤّن مثل ھذه الفتاوى تبكي وتُضحك وكنت أھم أن أد تأتيفصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي أحياناً 

تبع عورات إخوانه فتركته تحاشياً مني وإ; نقلنا أشياء بعيدة عن  ممنالفتاوى لكن كنت أخشى أن أكون 

  . عن الثرى الثرياالصواب بعد 

 مشائخناعالم واحد مھمة جداً مادام الطالب في أول الطريق لكي ; يتذبذب، ولھذا كان  م)زمة: فأقول

في زمن الطلبة، وذكر لنا  كناشرح المھذب والكتب التي فيھا أقوال متعددة عندما ينھوننا عن مطالعة المغني و

الديار  مفتيوھو من أكبر مشائخ نجد  –7  رحمه  بابطينبعض مشائخنا أن الشيخ عبد 7 بن عبد الرحمن 
                                                 

  .نفسه إليه تاقتاستحباب النكاح لمن : كتاب النكاح، باب سلم،الترغيب في النكاح، وم: باب  النكاح،البخاري، كتاب  أخرجه  (1)



ه كرره لكن يأخذه كل ما خلص من ويكرره،النجدية ذكروا أنه كان مكبًا على الروض المربع ; يطالع إ; إياه 

  .كثير خيربالمفھوم و المنطوق واXشارة والعبارة فحصل 

يستفيد منھا فائدة علمية وفائدة  العلماءمدارك اXنسان فھذا ينبغي له أن ينظر أقوال   توسعتإذا  أما

  .أن يركز على شيخ معين ; يتعداه الطالبتطبيقية، لكن في أول الطلب أنا أنصح 

  

أن ينقل ا:حاديث التي زادت من بلوغ المرام على  العلمإذا أراد طالب :  شيخال فضيلة وسئل -9

  الطريقة مفيدة؟ ھذهالمحرر ;بن عبد الھادي فھل 

خاصة لكنه على سبيل العموم كونه يًُ◌درس  طريقة; شيء في ذلك، ھذه : بقوله فضيلته فأجاب     

  .أحسنالكتب المشھورة المتداولة بين الناس 

  

*  *  *  

  الھادي أليس خيراً من بلوغ  عبدكتاب المحرر ;بن : عن :الشيخ  فضيلة سئل -10

  المرام؟

  رحمه 7   –وصحابه محقق  الناس،بلوغ المرام بين : بقوله فضيلته فأجاب       

    الشيءالمتداول ينبغي ل^نسان أن يعتني به أكثر من غيره؛ :ن  والشيء

  والبلوغ كما ھو معلوم خُدم وقرأ به علماؤنا  اً،كثير; ينتفع به الناس  المھجور

  . ومشائخنا

  

*  *  *  

أن الصحابة أبابكر، وعمر، وعثمان،  –رحمه 7  –ذٌكر عن ابن الوزير  -:M تعالى حفظة وسئل -11

الكريم ، وكذلك ما ورد عن ا:ئمة كعثمان ابن أبي  القرانلم يحفظوا  –رضي 7 عنھم  –وعلي 

، ا:شياء التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب 7 ، ھل  القرآنقدره أنه لم يحفظ شيبة على 

  ھذا صحيح؟ 

وعمر وعثمان ، وعلياًُ◌ وھؤ;ء ا:جلة من الصحابة  أبابكر،أنا أستبعد أن : بقوله : فضيلته فأجاب  

وعلى عھدعثمان كيف وتعلم أن القرآن جمع على عھد أبي بكر،  – بعيدھذا  –لم يحفظوا كتاب 7 

بعيد جداً ولكن حتى لو رُوي عنه فيجب أن ننظر في اXسناد أو;ً ثم إذا صح ! يحفظون؟يجمعون و; 

جداً أن  ويبعدهإن الذي تحدث عنھم وقال إنھم لم يحفظوا القرآن كله تحدث عما علمَ ، : فنقول اXسناد

  . مثل ھذه الروايات القرآنعن حفظ  مثل ھؤ;ء ; يحفظون القرآن، و;م ينبغي أن يثني الرجل

  



*  *  *  

  توضيح المنھج الصحيح  –7 تعالى  حفظكم –أرجو من فضيلتكم : الشيخ فضيلة وسئل - 12

  7 غيراً وغفر لكم؟ جزاكمطلب العلم في مختلف العلوم الشرعية  في

  : منھا أصنافالعلوم الشرعية على : بقوله فأجاب  

 – بالصحابةاقتداء  –عز وجل  –لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب 7 فينبغي: التفسيرعلم  -1

والعمل، و:جل أن يرتبط  العلمحيث ; يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموھا وما فيھا من  –رضي 7 عنھم

  . حق ت)وته ; سيما إذا طبقه ت)همعنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه فيكون اXنسان ممن 

  . فيبدأ بما ھو أصح، وأصح ما في السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم: السنةعلم  -2

  :ينقسم إلى قسمين السنةطلب  لكن

وھذا  العملية،معرفة ا:حكام الشرعية سواء في علم العقائد والتوحيد أو في علم ا:حكام  اXنسانيريد  قسم

ا:حكام ، وكتاب الشيخ محمد بن عبد  وعمدةالمرام، ينبغي أن يُركز على الكتب المؤلفة في ھذا فيحفظھا كبلوغ 

  ذلكالوھاب كتاب التوحيد ، وما أشبه 

:ن في  فيھاللمراجعة والقراءة، فھناك حفظ وھناك قراءة يقرأ ا:مھات ويكثر من النظر  ا:مھات وتبقى

  :ذلك فائدتين

  . إلى ا:صول الرجوع: ا:ولى

 منفإنه إذا تكررت أسماء الرجاء ; يكاد يمر به رجل مث)  أسماء الرجال على ذھنه، تكرار: الثانية

  . الحديثيةرجال البخاري في أي سند كان إ; عرف أنه من رجال البخاري فيستفيد ھذه الفائدة 

    

وأرى أن قراءتھا في ھذا الوقت تستغرق وقتاً كثيراً والفائدة موجودة في  كثيرةكتبه : العقائد علم -3

ابن القيم، وعلماء نجد مثل شيخ  والع)مةرحمه 7   – تيميةشيخ اXس)م ابن  كتبھا مثل التيالزبد 

  .محمد بن عبد الوھاب ومن بعده من العلماء اXس)م

شك أن اXنسان ينبغي له أن يُركز على مذھب معين يحفظه ويحفظ أصوله  و;: الفقه علم -4

 النبيمام في ھذا المذھب كما يلتزم بما قاله يعني ذلك أن نلتزم التزاماً بما قاله اX ;وقواعده، لكن 

لكنه يبني الفقه على ھذا ويأخذ من المذاھب ا:خري ما قام الدليل على صحته، كما ھي  ، �

بنى  قدا:ئمة من أتباع المذاھب كشيخ اXس)م ابن تيمية ، والنووي وغيرھما حتى يكون  طريقة

في ا:حكام  العلماءون أن يرجعوا إلى ما كتبه على أصل، :ني أرى أن الذين أخذوا بالحديث د

فھمه لكن يكون عندھم  وفيالشرعية، أرى عندھم شطحات كثيرة ، وإن كانوا أقوياء في الحديث 

  .الفقھاءشطحات كثيرة؛ :نھم بعيدون عما يتكلم به 



 ل^جماع،نھا مخالفة المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنھا مخالفة Xجماع أو يغلب على ظنك أ منعندھم  فتجد

أن يجعل اXمام، إمام ھذا  ذلكو; يعني  –رحمھم 7  -لھذا ينبغي ل^نسان أن يربط فقھه بما كتبه الفقھاء

على وجه ا;لتزام، بل يستدل بھا ويجعل ھذا  وأفعالهيأخذ بأقواله  –عليه الص)ة والس)م  –المذھب كالرسول 

إليه ، والغالب في مذھب اXمام  يرجعل الصحيح في مذھب آخر أن يجب إذا رأى القو بلقاعدة و; حرج  

قول ل^مام أحمد، راجع كتب الروايتين في المذھب تجد أن  وھوأحمد أنه ; تكاد ترى مذھباً من المذاھب إ; 

 –رحمه 7  –; يكاد يكون مذھب من المذاھب إ; وله قول يوافقه، وذلك :نه  –رحمه 7  –اXمام أحمد 

يختارھا،  التيورجّاع للحق أينما كان، فلذلك أرى أن اXنسان يركز على مذھب من المذاھب  اXط)عواسع 

وإن كان غيره قد يكون أقرب  – 7وأحسن المذاھب فيما نعلم من حيث اتباع السنة مذھب اXمام أحمد رحمه 

 –ھباً من المذاھب إ; واXمام أحمد يوافقه تكاد تجد مذ ;إلى السنة من غيره، على إنه كما أشرت قبل قليل؛ 

  7رحمه 

أنه يعـرف حكم  بمعنىشيء أيضاً في منھج طالب العلم بعد النظر والقراءة، أن يكون فقيھاً،  وأھم       

ُ نَفْساً إِ  يُكَلUفُ  ;�بقدر ما يستطيع  حقيقياً الشريعة وآثارھا ومغزاھا وأن يطبق ما علمه منھا تطبيقاً  L7 وُسْعَھَا L;

(( عليكم دائماً ھذه النقطة  أكررلكن يحرص على التطبيق بقدر ما يستطيع، وأنا ) 286: البقرة اTية( �

بما  عاملطبق حتى يُعرف أنك طالب علم . في العبادات أو ا:خ)ق أو في المعام)ت سواء))  التطبيق

  . علمت

  أن يسلم عليه؟  لهع مث)ً إذا مَر أحدكم بأخيه ھل يشر ونضرب       

يمر بإخوانه وكأنما مر بعمود ; يسلم عليه، وھذا خطأ عظيم  الكثيرنعم يشرع ولكن أرى : الجواب       

 الس)مإذا فعلوا مثل ھذا الفعل، فكيف ; يُنتقد الطالب ؟ وما الذي يضرك إذا قلت  العامةحيث يمكن أن ننقد 

من مر بأخيه وسلم  كل: الدنيا كلھا عشر حسنات لو قيل للناستساوي  –عليكم ؟ وكم يأتيك ؟ عشر حسنات 

:ن سيحصل على f لكن عشر  عليه؛عليه سيدفع له f، لوجدت الناس في ا:سواق يدورون لكي يسلموا 

  .المستعانو7 . حسنات نفرط فيھا

ثيرة بإثباتھا وتمكينھا وا:لفة جاءت نصوص ك فالمحبةالمحبة وا:لفة بين الناس، : أخرى وفائدة       

التي تضاد كثيرة، كبيع المسلم على بيع أخيه، والخطبة على خطبة  والمسائلوترسيخا، والنھي عما يضادھا 

ُ للعداوة والبغضاء وجلباً ل`لفة والمحبة، وفيھا أيضاً تحقيق  أشبهالمسلم، وما  لقوله  اXيمانذلك، كل ھذا دفعا

 مناأن كل واحد  ومعلوم )1()) تحابوا حتىتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و; تؤمنوا  و7 ;(( صلى 7 عليه وسلم 

  . يحب أن يصل إلى درجة يتحقق فيھا اXيمان له؛ :ن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة

                                                 
  . بيان أنه ; يدخل الجنة إ; المؤمنون: بابمسلم، كتاب اXيمان،  رواه  (1)

   



ا الصيام كذلك، الصدقة 7 أعلم بھا، فأعمالنا وإن فعلناھ أخرى،يمضي أكثرھا ونحن ندبر شئوناً  الص)ة       

; تدخلوا الجنة حتى : (( قال �تقوية اXيمان، الس)م مما يقوي اXيمان؛ :ن الرسول  إلىفھي ھزيلة نحتاج 

  إذتؤمنوا و; تؤمنوا حتى تحابوا أف) أخبركم بشيء 

 اأخللننقطة واحدة مما علمناه ولكننا  ھذه )1()) أفشوا الس)م بينكم –يعني حصل لكم اXيمان  – تحاببتم فعلتموه

نعلم كثيرا ولكن ; نعمل إ; قلي)ً،  :نناأسأل 7 أن يعينني وإياكم على تطبيق ما علمنا ؛ : به كثيراً لذلك أقول

 �بالتطبيق، فالعلم حجة عليكم، العلم إذا غذيتموه بالعمل أزداد  وعليكمفعليكم يا إخواني بالعلم وعليكم بالعمل 

 يَا �إذا غذيتموه بالعمل أزددتم نوراً وبرھاناً .  )17:اTيةمحمد (  �تَقْوَاھُمْ وَآتَاھُمْ  اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدىً  وَالLذِينَ 

َ يَجْعَلْ  L7 قُوا Lذِينَ آمَنُوا إنِْ تَتLھَا ال Fَئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ  لكَُمْ أي Uرْ عَنْكُمْ سَيUية: :نفال( �فرُْقَاناً وَيُكَفTھَ  يَا �) 29ا Fَذِينَ أيLا ال

َ وَآمِنُوا  L7 قوُاLغَفوُرٌ رَحِيم  تَمْشُونَ يُؤْتِكُمْ كِفْليَْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيَجْعَلْ لكَُمْ نُوراً  بِرَسُولهِِ آمَنُوا ات ُ L7َبِهِ وَيَغْفِرْ لكَُمْ و� 

ت وفي ا:خ)ق وفي المعام)ت فعليكم بالتطبيق في العبادا كثيرة،في ھذا المعنى  واTيات  )28:الحديد اTية(

 سميعأسأل 7 أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا واTخرة إنه  حقيقة،حتى تكونوا ط)ب علم 

  . مجيب، والحمد [ رب العالمين

  

* * *  

  متبعاً لمذھب اXمام أحمد ؟  العلممتى يكون طالب :  الشيخ فضيلة سئل -13

  : وغيره من ا:ئمة قسمان  أحمدمذھب اXمام :  بقوله :فضيلته فأجاب       

  . شخصي مذھب*    

  . ومذھب اصط)حي* 

من الروايات عنه، ولكنك لست آخذاً بالمذھب المصطلح  بروايةتكون متبعاً له شخصياً إذا أخذت  فأنت      

ام أحمد على أنه رجع عنه عليه، والمذھب المصطلح عليه، أحياناً ينص اXم المصطلحعليه إذا كان يخالف 

  . ; يقول به ، لكن لكل أناس من أصحاب المذاھب طريقة يمشون عليھا أنهوعلى 

  

* * *  

لطالب العلم المبتدىء ھل يقلد إماماً من أئمة  –7 تعالى  حفظكم –ما توجيه فضيلتكم :  الشيخ وسئل  -14

  ؟  عنهالمذاھب أم يخرج 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ ; تَعْلمَُونَ  فَاسْألَوُا �: -ز وجلع–قال 7 : قائ� فأجاب       Uية(  �أھَْلَ الذT7: ا:نبياء ا(   
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ً طالباً ناشئاً ; يعرف كيف يخرج ا:دلة فليس له إ; التقيد سواء قلد إماماً  ھذاكان  فإذا ميتاً أو إماماً  سابقا

له أن ھذا القول مُخالف للحديث الصحيح  تبينا وسأله، ھذا ھو ا:حسن، لكن إذ –عالم من العلماء  –حاضراً 

  . وجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح

  

فضيلتكم في بعض طلبة العلم الذين قد جمعوا أسس العلم في  رأيما : -رعاه 7  – الشيخ فضيلة سئل  -15

ينتظرون حتى يكون عندھم  أخذاً من العلماء، فھل يقومون الدعوة في المساجد أم الفقھيةالعقيدة ومعرفة ا:حكام 

   إذن

  المختصة، وجزاكم 7 خيرا؟ً  الجھاتمن  رسمي

فيما يمنع فيه الك)م إ; بإذن :ن طاعة ولي ا:مر في  يتكلمواالذي أرى أ; : بقوله :فضيلته فأجاب

 وحصل يعلمون، أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم بالك)م لتكلموا بما ; وتعلمتنظيم ا:مور واجبة، 

  . بذلك مفسدة واضطراب للناس، ربما في العقائد فض)ً عن ا:عمال البدنية

فيه  :نالك)م إ; بإذن وبطاقة ليس منعاً تاماً حتى نقول ; طاعة لو;ة ا:مر في ذلك  منالناس  فمنع

;، وكما تعلمون اTن كل من  أومنعاً لتبليغ الشريعة لكنه منعُ مقيد بما يضبطه بحيث يُعرف من ھو أھل لذلك 

إذناً لم نعلم بأنھم قالوا :حد تقدم وھو أھل لنشر  أعطوهتقدم إلى المسئولين لھذا ا:مر وعلموا أنه أھل لذلك 

أمر يطمئن إليه اXنسان، و; يجوز :حد أن يتكلم في موضع يُمنع فيه  –[  والحمد –العلم ; تفعل، وا:مر 

بينه وبين إخوانه،  لكن:مر، إ; بإذن يعني مث)ً في المساجد أو في ا:ماكن العامة، من جھة ولي ا الك)ممن 

  . في غرفته، في حجرته فھذا ; بأس به و; يمنع أحد منه

  

* * *  

ا:سئلة عن كيفية الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن  كثرت: - عفر 7 له  – :الشيخ  فضيلة سئل -  16

  ، فما توجيھكم لھؤ;ء الطلبة، وجزاكم 7 خيرا؟ً  حفظاً يبدأ  يطلب العلم وبأي المتون

  لھؤ;ء  التوجيهأو;ً وقبل أن أذكر :  بقوله فضيلته فأجاب      

  :عظيمتانالطلبة أن يتلقوا العلم عن عالم؛ :ن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان  أوجه الطلبة

  .)ع وعنده معرفة ويعطيك العلم ناضجاً سھ)ً أقرب تناو;؛ :ن العالم عنده اط أنه: ا:ولى

 يكونالطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب بمعنى أن الذي يطلب العلم على غير عالم  أن: الثانية

حتى يربيه على  علمهله شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب، وذلك :نه لم يقرأ على عالم راسخ في 

  .طريقته التي يختارھا

يحرص اXنسان على أن يكون له شيخ ي)زمه لطلب العلم؛ :نه إذا كان له شيخ فإنه  أن أرى فالذي

  . يوجھه التوجيه الذي يرى أنه مناسب له سوف



  : للجواب على سبيل العموم فإننا نقول بالنسبة أما

ي 7 رض –؛:ن ھذا ھو دأب الصحابة  شيءأن يحفظ اXنسان كتاب 7 تعالى قبل كل  ا:ولى:  أو;ً 

وما فيھا من العلم والعمل، وك)م 7 أشرف الك)م على  تعلموھاكانوا ; يتجاوزون عشر آيات حتى  –عنه 

  . اXط)ق

 ا:حكام،عمدة : من متون ا:حاديث المختصرة ما يكون ذخراً له في ا;ستد;ل بالنسبة مثل يأخذ: ثانيا

  . بلوغ المرام، ا:ربعين النووية وما أشبه ذلك

زاد المستقنع في اختصار (( من متون الفقه ما يناسبه ومن أحسن المتون التي نعلمھا   يحفظ: الثاث

  خدمواقد خدم من قبل شارحه منصور بن يونس البھوتي ومن قبل من بعده من  الكتاب:ن ھذا )) المقنع 

  .بالحواشي الكثيرة والمتنالشرح  ھذا

تخرج  قد يعرفه من الطلبة إ; القليل حتى إنك لترى الرجل وما أدراك ما النحو الذي ; النحو: رابعاً 

  :الشاعرمن الكلية وھو ; يعرف عن النحو شيئاً يتمثل بقول 

  نفطويهكان منسـوبا إلى  إذا    في النحو و; أھله  7بارك  ;

  الباقي صـراخاً عليه وجعل    اسـمه بنصـف  7 أحـرقه

:نه عجز عن النحو، ولكن أقول إن النحو بابه من حديد : وابھذا الك)م ؟ الج الشاعرقال  لماذا

عليه الباقي بكل  سھلقصب يعني أنه شديد وصعب عند أول الدخول فيه، ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه  ودھاليزه

صاروا يعشقونه فإذا خاطبتھم بخطاب  النحويسر وصار سھ)ً عليه، حتى إن بعض طلبة العلم الذين بدءوا في 

متون النحو ا:جرومية، كتاب مختصر مركز غاية  أحسندي جعل يعربه ليتمرن على اXعراب، ومن عا

  . به فھذه ا:صول التي ينبغي أن يبني عليھا طالب العلم يبدأالتركيز ولھذا أنصح من يبدأ أن 

 ً محمد بن  اXس)ملشيخ )) كتاب التوحيد: (( ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب في ھذا كثيرة منھا أما: خامسا

  . وھي كثيرة معروفة و[ الحمد تيمية،لشيخ ابن )) العقيدة الواسطية: (( ومنھا –رحمه 7  –عبد الوھاب 

بطاعته ،  والقيامعز وجل   –لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من تقوي 7  العامة والنصيحة

والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل سواء كان ذلك بالتعليم والتوجيه  الخلقوحسن الخلق، واXحسان إلى 

  أوأو المج)ت أو الكتب أو الرسائل   الصحفعن طريق 

  .ذلك من الوسائل وغير النشرات

 يتسرعأيضاً أ; يتسرع في الحكم على الشيء ؛ :ن بعض طلبة العلم المبتدئين تجده  العلمطالب  وأنصح

ناظرت : الناس يقول  بعضلعلماء الكبار وھو دونھم بكثير، حتى إن في اXفتاء وفي ا:حكام وربما يخطىء ا

وما اXمام أحمد بن حنبل؛ : فقال. بن حنبل أحمدإن ھذا قول اXمام : شخصاً من طلبة العلم المبتدئين فقلت له

صحيح أن اXمام أحمد رجل وأنت رجل، فأنتما !! 7  سبحاناXمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال، 

  . العلم فبينكما فرق عظيم ، وليس كل رجل رج)ً بالنسبة للعلم فيويان في الذكورة، أما مست

  . طالب العلم أن يكون متأدباً بالتواضع وعدم اXعجاب بالنفس وأن يعرف قدر نفسه علىإن  وأقول



 مراجعتكرت أ; يكون كثير المراجعة :قوال العلماء؛ :نك إذا أكث: العلم المبتدىء  لطالبالمھم  ومن

الكبيرة التي تذكر الخ)ف  والكتب:قوال العلماء وجعلت تطالع المغني في الفقه ;بن قدامة، والمجموع للنووي 

  . وتناقشه فإنك تضيع

 منقلنا بالمتون المختصرة شيئاً حتى تصل إلى الغاية، وأما أن تريد أن تصعد الشجرة  كماأو;ً  ابدأ

  .فروعھا فھذا خطأ

  

*  *  *  

  .؟ ًخيراطريقة طلب العلم باختصار جزاكم 7   ما: - حفظه 7 تعالى –: الشيخ فضيلة سئل   -17

  : باختصار في نقاط  العلمطريقة طلب : بقوله :فضيلته فأجاب  

  كتاب 7 تعالى واجعل لك كل يوم شيئا معيناً تحافظ على قراءته  حفظعلى  احرص -1

  .فقيدھا القراءةء وتفھم، وإذا عنت لك فائدة أثنا بتدبر

حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول صلى 7 عليه وسلم ومن ذلك حفظ عمدة  على احرص  -2

  . ا:حكام

نتفاً من ھذا شيئاً ومن ھذا شيئا؛ً :ن ھذا يضيع  العلمعلى التركيز والثبات بحيث ; تأخذ  احرص -3

  . وقتك ويشتت ذھنك

ى ما فوقھا، حتى تحصل على العلم شيئاً فشيئاً على وجه إل انتقلبصغار الكتب وتأملھا جيداً ثم  ابدأ -4

  . نفسك إليهيرسخ في قلبك وتطمئن 

من حُرم : كل شيء يمر بك من ھذا القبيل فقد قيل وقيدعلى معرفة أصول المسائل وقواعدھا  احرص -5

  .الوصولا:صول حُرم 

 أحداً بأن تقدر في ذھنك أن  من شيخك، أو مع من تثق به علماً وديناً من أقرانك، ولو المسائل ناقش -6

 . يناقشك فيھا إذا لم تمكن المناقشة مع من سمينا

  

*  *  *  

  عن حكم تعلم اللغة اXنجليزية في الوقت الحاضر؟ :  - حفظه 7 تعالى  – الشيخ فضيلة وسئل -18

 فقد يكون فإذا كنت محتاجاً إليھا كوسيلة في الدعوة إلى 7 وسيلة،تعلمھا : بقوله: فضيلته فأجاب  

 يختلفونلم تكن محتاجاً إليھا ف) تشغل وقتك بھا واشتغل بما ھو أھم وأنفع، والناس  وإنتعلمھا واجباً ، 

  زيدفي حاجتھم إلى تعلم اللغة اXنجليزية، وقد أمر النبي صلى 7 عليه وسلم 



إن احتجت إليھا تعلمتھا وإن لم تحتج وسيلة من الوسائل  اXنجليزيةاللغة  فتعلم )1(لغة اليھود  يتعلمثابت أن  بن

  .فيھا  وقتكإليھا ف) تضع 

  

*  *  *  

التعليمية التي قد تكون فيھا نساء وخصوصاً  ا:ف)معن حكم مشاھدة  – M بمنه وكرمه رعاه سئل  -19

  ؟أف)م تعلم اللغة اXنجليزية 

بأس بھا؛ :نھا مشاھدة :مر يكون خيراً ،  التعليمية جائزة و; ا:ف)مأنا أرى أن مشاھدة :  قائ�ً  فأجاب  

 إذايظھر من النساء والمشاھدون رجال فإن حصل تمتع بالنظر إليھا ، فھذا محرم، وأما  الذيوإذا كان 

من الفتنة  اXنسانلم يكن ذلك فھذا محل توقف عندي، وعلى كل حال فإنني أكره ذلك :ن يُخشى على 

الذي يتكلم في ھذه الحلقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حتى ;  كان إذا وباXمكان  إذا شاھد ذلك، 

   الطلبة،  أماتظھر 

ف)  رجل يوجديوجد لھذا الموضوع رجل، فإن كان   ;إذا اضطررنا إلى ا;ستماع للمرأة بحيث  ھذا      

  . يعدل عنه إلى النساء إذا كان المتعلمون رجا;ً والعكس بالعكس

  

القول بعدم التقيد مستندين إلى بعض أقوال ابن القيم  الصالحكثر عند بعض الشباب :  فضيلته وسئل -20

  ؟ قولكمعليه رحمة 7، فما 

أن اXنسان ; يركن إلى التقليد؛ :ن المقلد قد يخطىء،  ھذا،الحقيقة إنني أؤيد : فضيلته بقوله فأجاب  

 :ننان حتى ; نتشتت ونأخذ من كل مذھب  عن أقوال أھل العلم السابقي نبتعدولكني مع ذلك ; أرى أن 

  . أحياناً يضيعون حتى يقولوا بما لم يسبقھم إليه أحد وجدناھموجدنا أن اXخوة الذين يُنكرون التقليد 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ ;  فَاسْألَوُا �: منه لقول 7 تعالى ;بدإذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه  ولكن   Uأھَْلَ الذ

وسؤالھم يتضمن اعتماد  نعلم،سبحانه سؤال أھل الذكر إذا كنا ;  –فأوجب ) 7: ا:نبياء اTية( �ونَ تَعْلمَُ 

  . قولھم وإ; لم يكن لسؤالھم فائدة

اضطررت إليھا فكلھا ،  إنبمنزلة الميتة  –رحمه 7 تعالى –كما قال شيخ اXس)م ابن تيمية  فالتقليد       

يتمكن من مطالعتھا في الكتب التي  و;عليك، فمتى نزل باXنسان نازلة  وإن استغنيت عنھا فھي حرام

                                                 
: له كتاب يھود، وقال فتعلمت �أمرني رسول 7 : قال زيد بن ثابت: قال  -:زيد بن ثابت  ابنيعني  –عن خارجه :  ونصه  (1)

حتى حذفته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا  شھريمر بي إ; نصف  فلم  ،فتعلمته))    آمن يھود على كتابي ماو7  إني(( 
 (( في، والحاكم 186ص  5رواية حديث أھل الكتاب، واXمام أحمد جـ  :كتاب العلم، باب داود،أبو  أخرجه ))كُتب إليه
  . الذھبي ووافقه ))صحيح حديث ((: ، وقال75ص  1 جـ ))المستدرك

 خارجة وقال ((: الحكام وھل يجوز ترجمان واحد بقوله ترجمة:  باب  ا:حكام،علقـه البخاري في صحيحه، كتاب  والحديث     
وأقرأته كتبھم إذا كتبوا  كتبه، �أن يتعلم كتاب اليھود حتى كتبت للنبي  أمره �بن ثابت أن النبي  بن زيد بن ثابت عن زيد

  .543ص  1 جـ  اXصابة: وانظر. ))إليه



يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وأمانته، وأما  ولكنهتسوق ا:دلة ف) حرج عليه حينئذ أن يقلد، 

    مادام عنده قدرة على 

   .من كتاب 7 وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم فإنه ; يقلد ا:حكام استنباط

  

*  *  *  

العلوم المادية كالطب والھندسة وغيرھا، فھل ا:فضل  إلىكانت ا:مة أحوج  إذا :الشيخ فضيلة سئل  -21

  أم العلوم الشرعية ؟ الماديةل^نسان أن يتخصص في العلوم 

 الشرعية و; يمكن Xنسان أن يعبد 7 حق عبادته إ; بالعلم العلوم;شك أن ا:صل ھو : بقوله فأجاب  

ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  قلُْ  �: تعالى 7الشرعي كما قال  L7 بَعَنِي  أنََاھَذِهِ سَبِيليِ أدَْعُو إلَِى Lيوسف ( �وَمَنِ ات

في الدنيا واTخرة، و; يمكن :ي دعوة  المرءف) بد من العلم الشرعي الذي تقوم به حياة ) 108: اTية

المناسبة أود أن أحث إخواني الدعاة إلى 7 أن يتعلموا قبل أن  وبھذهأن تقوم إ; وھي مبنية على العلم، 

 إذاذلك أن يتبحروا في العلم لكن أ; يتكلموا بشيء إ; وقد بنوه على العلم؛ :نھم  معنىيدعوا وليس 

مَ رَبUيَ الْفَوَاحِشَ مَا  قلُْ  �: تكلموا بما ; يعلمون كانوا داخلين تحت قوله تعالي Lمَا حَر Lِوَمَاظَھَرَ مِنْھَا إن 

ِ مَا  بِا[Lِ بَطَنَ وَاْ:ثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقU وَأنَْ تُشْرِكُوا  L7 لْ بِهِ سُلْطَاناً وَأنَْ تَقُولوُا عَلَى Uتَعْلمَُونَ  ;مَا لَمْ يُنَز

   )33: :عراف اTية(  �

  :قسمينالشرعية تنقسم إلى  والعلوم  

  . أمور دينه ودنياه فيسان من تعلمه وھو ما يحتاجه ;بد ل^ن قسم      

بينه وبين ما تحتاجه ا:مة من  الموازنةآخر وھو فرض كفاية، فإنه ھنا يمكن  وقسم      

  .الشرعيةالعلوم ا:خرى التي ليست من العلوم 

  : ا:خرى التي ليست من العلوم الشرعية تنقسم إلى ث)ثة أقسام العلوم وكذلك

  . و; يجوز ل^نسان أن يشتغل بھذه العلوم مھما تكن نتيجتھا تعلمھارة، فيحرم علوم ضا قسم   -1

  . منھا ما فيه النفع يتعلمعلوم نافعة، فإنه  قسم     -2

 . ; يضر والعلم بھا ; ينفع وھذه ; ينبغي للطالب أن يقضي وقته في طلبھا جھلھاالعلوم التي  وقسم   -3

  

*  *  *  

يھتم بقراءة الكتب الثقافية العامة متأثراً بھا وغير مھتم  الشبابأن أكثر ن)حظ : الشيخ فضيلة سئل -22

  وفقكم 7 ؟  نصيحتكمبكتب ا:صول فما 

العلم أن يعتنوا بكتب أھل العلم من السلف؛ :ن كتب  طلبةنصيحتي لنفسي أو;ً Xخواننا : قائ)ً  فأجاب  

  .البركة ما ھو معلوم الكثير وفيھا من والعلمالسلف فيھا من الخير الكثير 



  

*  *  *  

يعلم بعض ا:حكام الشرعية كتحريم حلق اللحية وشرب الدخان  الناسنرى كثيراً من :  فضيلته وسئل -23

  فما أسباب ذلك ؟ وكيف تُعالح ھذه الظاھرة الخطيرة ؟ بعلمه،ومع ذلك ; يعمل 

ده من الوازع الديني ما يحمله على وكون اXنسان ليس عن الھوى،اتباع : ذلك ھو أسباب :بقوله فأجاب  

  –عز وجل  –تقوى 7 

قد يغلب  فإنهحراماً ، واXنسان إذا حاسب نفسه ورأى أنه راجع إلى ربه مھما طال        يراهتجنب ما  في

  . ھواه وقد يسيطر على نفسه

النبي صلى 7 عليه ھذه المعاصي في قلب العبد، و مثلأن الشيطان يصغر : أسباب ذلك أيضاً  ومن          

الذنوب، فإنما مثل ذلك كمثل قوم نزلوا أرضاً فأتي ھذا بعود  ومحقرات إياكم ((:فقالوسلم حذر من ذلك 

التي  المحقراتالمعاصي  فھكذا )1())  ثم إذا جمعوا حطباً كثيراً وأضرموا ناراً كثيراً  بعودوھذا بعود وھذا 

  . ن من كبائر الذنوبيراھا اXنسان حقيرة ; تزال به حتى تكو

يجعلھا كبائر ، وإن ا;ستغفار من الكبائر يكفرھا ،  الصغائرإن اXصرار على : قال أھل العلم ولھذا          

  .تحاسبوا أنفسكم أنعليكم : لھذا نقول لھؤ;ء

أحداً على ولو كان كل واحد منا إذا رأى . عن المنكر والنھيقلة ا:مر بالمعروف : أسباب ذلك أيضا ومن     

العاقل سوف يعتبر  فإنمخالف لھدي الرسول صلى 7 عليه وسلم   ذلكمعصية أرشده وبين له أن 

  . ويتغير

  

  العلم والعالم تجاه الدعوة إلى 7 ؟ طالبما لواجب على : - له M غفر – وسئل -24

  : قال 7 تعالي كماالدعوة إلى 7 واجبه : فضيلته بقوله فأجاب  

وقد ) .  125:النحل، اTية( �وَجَادِلْھُمْ بِالLتِي ھِيَ أحَْسَنُ  الْحَسَنَةِ إلَِى سَبِيلِ رَبUكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  ادْعُ  �    

من تدعوه إما أن يكون  :ن وبالمجادلة؛بالحكمة، وبالموعظة   الدعوة: جعل 7 الدعوة على ث)ث مراتب

يكون ; علم عنده و; منازعة عنده و; مخالفة  أنعنده و; مخالفة فھذا يُدعوه إما ; علم عنده و; منازعة 

الحق، وحكمة الحق إن تيسر لك ؛ والموعظة تكون مع من عنده  بيانفھذا يُدعى بالحكمة، والحكمة ھي 

يعاً قبول الحق فإنك تعظه بالترغيب تارة وبالترھيب تارة أخرى وبھما جم عنشيء من اXعراض وتوقف 

ذلك، والمجادلة تكون مع من عنده إعراض ومنازعة في الحق فإنك تجادله بالتي ھي  الحالإن اقتضت 

  .من القول أو بالتي ھي أحسن باXقناع أحسن

                                                 
ص  10 جـ ))الزوائد مجمع ((في المحقرات، والھيثمي في : ، والدارمي، كتاب الرقاق ، باب402اXمام أحمد جـ ص  أخرجه   (1)

  . )) الصحيحرجال  رجاله( (: ، وقال 190



تَرَ إلِىَ  ألَمَْ  �: مع الذي حاجه في ربه، قال 7 عن ذلك -الس)معليه  –إلى مجادلة إبراھيم  وانظر          

 Lذِي حَاجLهِ أنَْ الUذِي يُحْيِي  آتَاهُ إبِْرَاھِيمَ فِي رَبLيَ الUالْمُلْكَ إذِْ قَالَ إبِْرَاھِيمُ رَب ُ L7 ُقَالَ أنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ قَالَ  وَيُمِيت

 َ L7 Lِمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُھِتَ  يَأتِْيإبِْرَاھِيمُ فَإنLبِالش Lيَھْدِي الْقَوْمَ  ذِيال ; ُ L7َكَفَرَ و

المِِينَ  Lية(�الظTمستحقاً للقتل ف) يقتله وھذا بزعمه إحياؤه، ويؤتى  بالرجلھذا ؟ يؤتى  وكيف )258: البقرة ا

إنك إذا أوتيت بالرجل : وھذا بزعمه إماتته، يمكن أن يجادل ھذا بأن يقال فيقتلهبالرجل ; يستحق القتل 

الحياة بعدم قتله،  أبقيتلقتل فلم تقتله، إنك ما أحييته؛ :ن الحياة موجودة فيه من قبل، ولكنك ا المستحق

فعل سبباً يكون به الموت ولھذا ذكر النبي  وإنماإنه إذا قتل من ; يستحق القتل إنه لم يمته، : ويمكن تقول

اب أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي يؤتى إليه بشاب فيشھد ھذا الش أنهصلى 7 عليه وسلم في قصة الدال 

فيقوم متھلھ)ً  الدجالالدجال، ويجعله قطعتين ويمشي بينھما تحقيقاً للتباين بينھما، ثم يناديه  فيقتله �

  )1( يقدرثم يأتي ليقتله ف)  ، الله عليه وسلم صلىأشھد إنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول 7 : يضحك يقول

    .مر كله بيد 7دليل على أن ا: فھذا

بمثل ذلك، ولكن إبراھيم عليه الس)م، أراد أن يأتي بدليل آخر ; يحتاج  الرحلأن يحاج ھذا  فيمكن          

مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأتِْ بِھَا مِنَ  فَإنLِ  �: و; مجادلة، قال إبراھيم  محاجةإلى  Lيَأتِْي بِالش َ L7 ِالبقرة ( � الْمَغْرِب

  ) .258: البقرة اTية(كَفَرَ   ذِيالL  فَبُھِتَ  �: فنكص عن الجواب) 258: ةاTي

 واXقناعا:حسن في ا:سلوب  أي  )125:النحل اTية( �بِالLتِي ھِيَ أحَْسَنُ   وَجَادِلْھُمْ  �: تعالى فقوله        

إلى 7 فرض كفاية أي إذا  الدعوةوبالتالي يجب علينا أن ندعو إلى 7 مادام اXنسان قادراً على ذلك، ولكن 

وليس حولك من يدعوه صار اTن فرض عين  منحرفاً قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإذا رأيت شخصاً 

  .إنه إذا لم يوجد سوى ھذا الرجل تعين عليه: الكفايةعليك؛ :ن العلماء يقولون فرض 

  

*  *  *  

فرق المعتزلة والجھمية والخوارج مع عدم وجودھا في  علمالما فائدة تعلم ط)ب : فضيلة الشيخ سئل   -25

  العصر؟ھذا 

أن نعرف مآخذ ھذه الفرق : في ھذا الزمان فيه فائدة وھي المبتدعةتعلم فرق : بقوله فضيلته فأجاب 

إنه ; وجود لھم اTن مبني على علمه ھو، : وھم موجودون فع)ً، وقوله السائل وجدوا،لنرد عليھم إذا 

نشاطاً  لھاعلوم عندنا وعند غيرنا ممن يطلعون على أحوال الناس أن ھذه الفرق موجودة وأن الم ولكن

الحق ونرد على  ونعرفأيضاً في نشر بدعھم، ولذلك ;بد من أن نتعلم ھذه اTراء حتى نعرف زيفھا 

  .من يجادلون فيھا

  

                                                 
  .ذكر الدجال وصفة ما معه: كتاب الفتن، باب مسلم،من حديث طويل أخرجه  جزء  (1)



*  *  *  

ات على سبيل ا;ستشھاد، وفي نھاية العام من اTي الكثيرنحن ط)ب العلم نحفظ : الشيخ فضيلة سئل  - 26

  ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه ؟ فھلنكون قد نسينا الكثير منھا، 

  :سبباننسيان القرآن له :  قائ�ً  فأجاب  

  .ماتقتضيه الطبيعة: ا:ول 

  .بهاXعراض عن القرآن وعدم المبا;ة : والثاني 

 بالناسصلى  حين الله عليه وسلم صلىمن رسول 7  وقعيعاقب عليه، فقد ; يأثم به اXنسان و;  فا:ول 

ھ) كنت : (( الله عليه وسلم صلىونسي آية، فلما انصرف ذكره بھا أبي بن كعب، فقال له النبي 

  ))7 ف)ناً فقد ذكرني آية كنت أنسيتھا  يرحم: (( رسول 7 قارئاً يقرأ، فقال وسمع )1( ))ذكرتنيھا 

  .اXنسانأن النسيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم على  علىيدل  اوھذ

إ;  لهوبعض الناس يكيد له الشيطان ويوسوس . اXعراض وعدم المبا;ة فھذا قد يأثم به  سببهما  أما

يْطَانِ الشL  أوَْليَِاءَ  فَقَاتلِوُا �:يقوليحفظ القرآن لئ) ينساه ويقع في اXثم، و7 سبحانه وتعالى  Lكَيْدَ الش Lِيْطَانِ إن

عند  سبحانهفليحفظ اXنسان القرآن :نه خير، وليؤمل عدم النسيان، و7 ) 76: النساء اTية( �كَانَ ضَعِيفاً 

  . ظن عبده به

 �مْ تَسُؤْكُمْ تَسْألَوا عَنْ أشَْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لكَُ  ; �: ھذا ما يستدل به بعض الناس بقول 7 تعالى  ونظير        

فقد يسأل  والتشريع،ولكن كان ھذا حين نزول الوحي . فيترك السؤال والعلم والتعلم) 101: المائدة اTية(

أما . فتُبين لھم فيكون فيھا تشديد على المسلمين باXيجاب أو التحريم عنھاالبعض عن أشياء سكت 7  

  . سؤال عن الدين ف) تغيير في ا:حكام و; نقص فيھا فيجب ال اTن

  

*  *  *  

اXنسان شيئاً ويأمر به غيره وھو نفسه ; يعمله سواء كان  يعلمقد : -غفر 7 له  – الشيخ فضيلة سئل -27

  . له أن يأمر غيره بما ; يعمل؟ يحلفرضاً أو نف)ً فھل 

  ل ما أمر به تبعاً لذلك؟ عليه بعدم عمله ثم ; يعم ا;حتجاجيجب على المأمور امتثال أمره أم يحل له  وھل  

 –قال 7 : الذي يدعو إلى الخير وھو ; يفعله نقول له ھذا: ھنا أمران، ا:مر ا:ول: فضيلته بقوله فأجاب  

  : عز وجل

ھَا الLذِينَ آمَنُوا لمَِ تَقوُلوُنَ مَا ;  يَا � Fَأنَْ تَقوُلوُا مَا كَبُرَ  �  �تَفْعَلوُنَ أي ِ L7 َيتان( �تَفْعَلوُنَ ;  مَقْتاً عِنْدT2: الصف ا 

 ;بأن ھذا ھو احلق، ويؤمن بأن التعبد [ به يقربه إليه ويؤمن بأنه عبد [ ثم  يؤمنأعجب كيف رجل  وأنا )3، 

.   �تَقُولوُنَ مَا ; تَفْعَلوُنَ  لِمَ  �: يفعله فھذا شيء يعجب له ويدل على السفه وأنه محط التوبيخ واللوم لقوله تعالي
                                                 

  . نسيان القرآن: باب القرآن،البخاري، كتاب فضائل  أخرجه  (1)
   



بتركك العمل بما علمت وبما تدعو إليه، ولو بدأت بنفسك لكان ذلك من العقل  آثمأنت : نقول لھذا الرجلف

  . والحكمة

بخير  أمرهبالنسبة للمأمور فإنه ; يصح له أن يحتج على ھذا الرجل بفعله فإذا : الثاني ا:مر أما    

  .العلمأنف من وجب عليه القبول ، يجب أن يقبل الحق من كل من قال به و; ي

*  *  *  

إن العلماء السابقين لم تكن لديھم المشاغل التي تؤثر على : قالكيف نرد على من :  فضيلته وسئل -28

ھذا الزمان، ومنھم من يكون ليس لديھم إ; التفرغ لطلب العلم وحفظه  لعلماءحفظھم كما ھو حاصل 

 يستطيعلتي تأخذ كل الوقت، واXنسان قد ; مشاغل، أما اTن فكثرت المشاغل الدنيوية ا ب)والجلوس 

  ا;ستغناء عن ھذه المشاغل؟ 

العلم ما دمت أنك قد فرغت نفسك للعلم فكن طالب علم حقاً ، وأعتقد  لطالبأقول :  -حفظه 7  – فأجاب  

 رأىوفرغ نفسه للبناء ; يلتفت إلى عمل آخر، بل يلتفت إلى مھمته التي كرس نفسه لھا  الذيأن البناء 

  . تلتفت إلى غيره ف)أنھا ھي الخير له، فما دمت تعلم أن طلب العلم ھو الخير وتريد أن تتخذه طريقاً 

يعينه  –وتعالى  سبحانه –ظني أن الرجل إذا ثابر مع اXيمان واXخ)ص وصدق النية فإن 7  وفي      

َ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرِهِ يُسْراً  يَتLقِ  وَمَنْ  �:يقول –عز وجل  –و; يعبأ بھذه المشك)ت، و7  L7� ) الط)ق

َ يَتLقِ  وَمَنْ  � )4: اTية L7  ًيتان( �مِنْ حَيْثُ ; يَحْتَسِبُ  وَيَرْزُقْهُ  � �يَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاT3،  2: الط)ق ا (

  . وميسر سھلفعليك بصدق النية في الطلب تجد أن ا:مر 

  

* * *  

العلم الشرعي ولكنه بعيد عن العلماء مع العلم بأن لديه  طلبتنصح من يريد  بماذا :الشيخ وسئل -29 

  ؟ والمختصراتمجموعة كتب منھا ا:صول 

العلم، :ن تلقي  بأھلثم  –عز وجل  – با[أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعين : بقوله فأجاب       

ليراجع عدة كتب وتختلف عليه  يذھبد;ً من أن اXنسان العلم على يدي العالم يختصر له الزمن ب

إ; على عالم أو على شيخ فھذا ليس بصحيح،  العلماTراء، ولست أقول كمن يقول، أنه ; يمكن إدراك 

  . تُنورُ لك الطريق وتختصره علٮالشيخ:ن الواقع يكذبه لكن دراستك 

  

*  *  *  

ية، فقال لي والدي اعمل علينا أفضل لك من طلب ظروف ماد عندھمطالب علم وأھلي  أنا :الشيخ سئل -30

  وھل العمل على ا:ھل أفضل أم ; ؟ للعلم؟العلم فھل أترك دراستي 



أفضل، اللھم إ; في حالة الضرورة إ; أنه يمكنه أن يجمع  العلم; شك أن طلب : بقوله :فضيلته فأجاب       

أن أكثر الناس قد أوسع 7 عليھم فيمكن أن تقوم  – والحمد [ –ا;قتصادية  الحالةبينھما و; سيما أن 

  .أھلك فتتزوج امرأة يكون عندھا بعض المؤنة وتكون مستمراً في طلب العلم  بحاجة

  

* * *  

دراستي نظريات غربية تنافي تعاليم الشرع فيما  وكلطالب في الجامعة  أنا :الشيخ فضيلة وسئل -31

النظريات ونفع ا:مة اXس)مية في دراستي الحالية وبعد  ذهھرأيكم إذا علمت أنني أنوي نقد مثل 

  تخرجي ؟ 

الجاھد في سبيل 7، أن يدرس اXنسان ھذه النظريات المخالفة  منأقول ھذا ; شك أنه : بقوله فأجاب  

  . عن علم عليھال^س)م حتى يرد 

بحالھم  فأخبره )1( ))من أھل الكتاب  قوماً ستأتي  إنك ((: وقد أرسله إلى اليمن لمعاذ �قال النبي  ولھذا  

الذين درسوا ھذه ا:مور كشيخ اXس)م ابن تيمية درس من العلوم  العلماءكي يستعد لھم، وكذلك 

  .وغيرھا ما يستطيع أن يرد به على أصحابھا الفلسفيةوالنظريات 

لرد بحيث ; تتأثر بھا، المقدرة والحصانة على ا لديككنت تتعلم ھذه ا:مور للرد، وأنت واثق أن  فإذا   

لديك عبادة وتقوى فأرجو إن شاء 7 تعالى أن يكون ھذا  ويكونبأن يكون لديك علم شرعي راسخ، 

وأما إذا كنت ترد عليھا بشيء غير مقبول أو ليس لديك دليل، ف) تنتھج ھذا  للمسلمين،خيراً لك ونفعاً 

تدع ھذه  أنامل وثبات راسخ فأنا أشير عليك وكذلك إذا كنت تعرف نفسك أنك لست على يقين ك الطريق

  . ا:مور :نھا خطيرة، و; ينبغي ل^نسان أن يتعرض للب)ء مع الخوف منه 

  

* * *  

عالية ومعد;ً ممتازاً وأنا مع ذلك نيتي طيبة فما رأيك  درجاتطالب أحب أن آخذ  أنا :فضيلته وسئل -32

  ت الضعيفة، ھل في ھذا خدس ل^خ)ص ؟والغضب من الدرجا العاليةفي الفرح بالدرجات 

ليس في ھذا خدش ل^خ)ص؛:ن ھذا أمر طبيعي أن  أنهالظاھر إن شاء 7 : فضيلته بقوله فأجاب  

، و7 تعالى بين أن ا:شياء التي ; ت)ئم المرء سماھا سيئة ف) بد  بالسيئةاXنسان يُسر بالحسنة ويُساء 

  .تسرهوكذلك الحسنة ; بد أن  تسؤهأن 

ھو الدرجات  ھمك; يؤثر على إخ)صك إذا كان ا:مر كما قلت عندك نية طيبة، أما إذا كان  فھذا       

 �لما ألقى النبي  –عنه  7رضي  –أو الشھادة فھذا شيء آخر، فھا ھو عبد 7 بن عمر بن الخطاب 

 – عنھمرضي 7  –ة أن في الشجر شجرة تشبه المؤمن فجعل الصحاب: (( مسألة قال هأصحاب على

                                                 
  ).29(، ومسلم، كتاب اXيمان ) 1395( الزكاةالبخاري، كتاب  أخرجه  (1)



فما أحبب أن  صغيراً فوقع في قلبي أنھا النخلة ولكني كنت : يخوضون في أشجار البوادي قال ابن عمر

، وھذا يدل على أن فرح اXنسان )) قلتھا أنكوددت : (( قال ;بنه –7 عنه  رضي  وعمر ، )1()) أتكلم 

  . بنجاح وما أشبه ذلك ; يضر

  

* * *  

فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة اXنجليزية ; سيما في سبيل  رأيما : -غفر 7 له  – خالشي وسئل -33

  إلى 7 ؟ الدعوةاستخدامھا في 

اXنجليزية أنھا وسيلة ; شك، وتكون وسيلة طيبة إذا  اللغةرأينا في تعلم : بقوله :فضيلته فأجاب        

ھداف رديئة، لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ بدي)ً إذا كانت : رديئةكانت ا:ھداف طيبة، وتكون 

حتى إن  العربية،فإن ھذا ; يجوز، وقد سمعنا بعض السفھاء يتكلم بھا بد;ً من اللغة  العربية،عن اللغة 

تحية غير المسلمين يعلمونھم  أو;دھمبعض السفھاء المغرمين الذين اعتبرھم أذناباً لغيرھم كانوا يعلمون 

  . لوا بأي باي عند الوداع وما أشبه ذلكأن يقو

صح عن السلف  وقدإبدال اللغة العربية التي ھي لغة القرآن وأشرف اللغات بھذه اللغة محرم  :ن        

  . النھي عن رطانة ا:عاجم وھم من سوى العرب

كنت  أننيني وسيلة للدعوة فإنه ; شك أن يكون واجباً أحياناً، وأنا لم أتعلمھا وأتم استعمالھا أما

  .في قلبي تماما عماتعلمتھا ووجدت في بعض ا:حيان أني أضطر إليھا حتى المترجم ; يمكن أن يعبر 

ص)ة الفجر  بعدلكم قصة حديث في مسجد المطار بجدة مع رجال التوعية اXس)مية نتحدث  وأذكر       

أريد : عنه فجاءني رجل فقال أعلمعن مذھب التيجاني وأنه مذھب باطل وكفر باXس)م وجعلت أتكلم بما 

ھذا الرجل الذي يترجم : فدخل رجل مسرع فقال فترجم; مانع : فقلت. أن تأذن لي أن أترجم بلغة الھوسا

[ وإنا إليه راجعون، فلوا كنت أعلم مثل ھذه اللغة ما كنت أحتاج  إنا: عنك يمدح التيجانية فدھشت وقلت

صل أن معرفة لغة من تخاطب ; شك أنا مھمة في إيصال يخدعون، فالحا الذينإلى مثل ھؤ;ء 

  )4: اTية: ابراھيم( �لھَُمْ  ليُِبَيUنَ أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِ;L بلِسَِانِ قَوْمِهِ  وَمَا �7 تعالي  قالالمعلومات 

تي تصدر في ھذا متخصص في علم الكيمياء وأتابع البحوث والدراسات ال أنا: - حفظه 7 تعالى  – وسئل -34

وأفيد من ذلك في أي مجال أعمل به سواء مدرسـة أو مصنعاً مع العلم بأن ذلك  أستفيدالمجال لكي 

  .عن طلب العلم والشرعي فكيف أوفق بينھما ؟ يشغلني

                                                 
 وأحكامھم،قول لمحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا ، ومسلم، كتاب صفات المنافقين : ابب العلم،البخاري، كتب  أخرجه  )1(

)) فحدثوني ما ھي ؟  المسلمورقھا،وأنھا مثل  يسقط ;إن من الشجر شجرة (( ولفظه . مثل المؤمن مثل النخلة: باب
يا رسول 7 ؟  ھيحدثنا ما : قالوا ثم  النخلة فاستصيبت أنھاووقع في نفسي : فوق الناس في شجر البوادي، قال عبد 7

  )).ھي النخلة: (( قال
   



يمكن بحيث تركز على العلم الشرعي ويكون ھو ا:صل  العلمينأرى أن التوفيق بين :  بقوله فأجاب  

على سبيل الفضول ثم مع ذلك تمارس ھذا العلم الثاني من أجل مصلحة  اTخرالعلم  لديك، ويكون طلب

وربط  –عز وجل  –أمتك بالخير مثل أتستدل بدراسة ھذا العلم على كمال حكمة 7  وعلىتعود عليك 

لب في ط استمربمسبباتھا وما إلى ذلك مما يعرفه غيرنا و; نعرفه في ھذه العلوم، فأنا أقول  ا:سباب

  .الشرعيالعلم الشرعي وأطلب اTخر لكن اجعل ا:ھم والمركز عليه ھو العلم 

  

بقراءتھا؟ وحفظ القرآن، إذا حفظ اXنسان ونسي فھل  تنصحكتب تفسير القرآن  أي :الشيخ فضيلة سئل -35

  ويحافظ على ما حفظ؟  اXنسانھناك وعيد فيه ؟ وكيف يحفظ 

وكل مفسر يفسُر القرآن يتناول طرفاً من ھذه العلوم و;  تنوعة،موعلومه  القرآن :بقوله فأجاب        

  . واحداً يتناول القرآن من جميع الجوانب تفسيراً يمكن أن يكون 

 –والتابعين  الصحابةأي على ما يؤثر عن  –العلماء من ركز في تفسيره على التفسير ا:ثري  فمن       

  . كابن جرير وابن كثير

كالزمخشري وغيره ولكن أنا أرى أن يفسر اTية ھو بنفسه  النظريعلى التفسير  من ركز ومنھم          

ثم بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيھا؛ :ن ھذا يفيده  –أن ھذا ھو معنى اTية  نفسهأي يكرر في  –أو;ً 

7 عليه  صلىمنذ بُعث الرسول  –عز وجل –يكون قوياً في التفسير غير عالة على غيره، وك)م 7  أن

   �عربي مبين  بلسان �وسلم إلى اليوم 

أدرى الناس بمعانيه، ثم إلى كتب المفسرين التابعين،  :نھمكان يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة؛  وإن  

  .عز وجل   -7   ك)ملكن مع ذلك ; أحد يستوعب 

يراجع ك)م  ذلكفسه، ثم بعد أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر اXنسان تفسير اTية في ن فالذي       

وإن وجده مخالفاً رجع إلى  لهالمفسرين فإذا وجده مطابقاً فھذا مما يُمكنه من تفسير القرآن وييسره 

  . الصواب

بمعنى  آيةحفظ القرآن فطريقة حفظه تختلف من شخص Tخر، بعض الناس يحفظ القرآن آية  وأما        

بعدھا ثم يكمل ثمن أو ربع  التيثانياً وثالثاً حتى يحفظھا ثم يحفظ أنه يحفظ آية يقرأھا أو;ً ثم يرددھا 

ويردده حتى يحفظه ومثل ھذا ; يمكن أن  جميعاً الجزء أو ما أشبه ذلك، وبعض الناس يقرأ إلى الثمن 

  . ما تراه مناسباً لك في حفظ القرآن استعملنحكم عليه بقاعدة عامة فنقول ل^نسان 

العلم أن  فين عندك علم لما حفظت متى أردت الرجوع إليه، وأحسن ما رأيت المھم أن يكو لكن       

على حفظ ما حفظه في اليوم  كثيراً اXنسان إذا حفظ شيئاً اليوم يقرأه مبكراً الصباح التالي فإن ھذا يعين 

  . الجيدا:ول ھذا شيء فعلته أنا فإن ھذا يعين على الحفظ 



ونسيھا والمراد  آيةأي حفظ )) ما أشد ما ورد فيه: (( ال اXمام أحمدالوعيد على من ينسى ، ق أما        

كانت واجبة أشغلته فإن ھذا  :سباببذلك من أعرض عنھا حتى تركھا، وأما من نسيھا لسبب طبيعي أو 

ُ نَفْساً إِ;L وُسْعَھَا ; �; يلحق به إثم  L7 ُفUية(  �يُكَلT286: البقرة ا. (  

: (( صلى بأصحابه فنسي آية فذكره أحد الصحابة بھا بعد الص)ة فقال أنه �عن النبي ثبت  وقد       

 مستحقفاXنسان الذي ينساه تھاوناً به وإعراضاً عنه ; شك أنه خاسر وأنه )) بھا  ذكرتنيھ) كنت 

عياً فھذا ; طبي نسياناً عليه أو  –سبحانه وتعالى  –اXثم، وأما الذي ينساه لشيء واجب عليه أوجبه 7 

  .يلحقه شيء 

  

* * *  

الكتب ؛ :ن فيه مسائل كثيرة مقرونة با:دلة، لكنه ;  خير; شك أنه من : بقوله :فضيلته فأجاب       

يأبي 7 العصمة (( في مقدمة القواعد الفقھية، قال  –رحمه 7  –رجب  ابنقال  :خطاء،وكمايسلم من ا

 نافع، الكتاب ; شك أنه ))اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابهكتابه ولكن المنصف من  غيرلكتاب 

  . كثيرة ضعيفةلكن ; أرى أن يقتنيه إ; طالب علم يميز بين الصحيح والضعيف ؛ :ن به مسائل 

ص)ة التسبيح ھذه قال عنھا شيخ اXس)م ابن  فإن  )1(القول باستحباب ص)ة التسبيح  ذلك ومن       

كذب، وقال إنھا ; يستحبھا أحد من ا:ئمة، ولما سئل عنھا اXمام أحمد  حديثھاإن  – رحمه 7 –تيمية 

  .كالمنكر لھا  يدهنفض 

  
                                                 

  . التسبيح: باب  الص)ة،، كتاب  يص)ة التسبيح، والترمذ: أبو داود، كتاب الص)ة ، باب أخرجهص)ة التسبيح  حديث )1(
ص)ة التسبيح، : بباما جاء في ص)ة التسبيح، وابن خزيمة، كتاب التطوع ، : إقامة الص)ة، باب  ماجة،كتاب وابن

جـ )) الكبير(( ، والطبراني في 156ص   4 جـ)) شرح السنة (( ، والبغوي في 51ص  3جـ )) السنن(( والبيھقي في 
)) من إسناده شيء القلبفي : (( قال ابن خزيمة )) حديث غريب من حديث أبي رافع: (( ، قال الترمذي243ص  12

، وقال 295ص  2روياة ابنه عبد 7 جـ  –أحمد  اXماممسائل )) ة التسبيحلم تثبت عندي ص): (( وقال اXمام أحمد 
  .105ص  1جـ  –رواية النيسابوري  –أحمد  اXماممسائل )) إسناده ضعيف: (( أيضاً 
أن ص)ة  عنديوالذي يترجح : (( فقال –حفظه 7 ورعاه  –فيھا شيخنا الع)مة محمد بن عثيمين  القولفصل  وقد

  : ست بسنة وأن خبرھا ضعيف وذلك من وجوهالتسبيح لي
  . في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتھا ا:صلأن : أو;

  . مضطر فقد اختلف فيه على عدة أوجه حديثھاأن : الثاني
أحمد على  اXمامص ن: (( قال شيخ اXس)م –رحمھم 7 تعالى  –أحد من العلماء وأئمة السلف  يستحبھاأنھا لم :الثالث

  )). عنھا بالكلية يسمواأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم : قال. كراھيتھا ولم يستحبھا إمام
ولخروجھا عن  فائدتھالو كانت ھذه الص)ة مشروعة لنقلت ل`مة نق)ً ; ريب فيه واشتھرت بينھم لعظم  أنھا:  الرابع

ھذا التخيير بحيث تفعل في كل يوم أو أسبوع  فيھانعلم عبادة يخير  جنس الصلوات بل وعن جنس العبادات ، فإننا ;
أو في العمر مرة فلما كانت عظيمة الفائدة خارجة عن جنس الصلوات ولم  مرةمرة أو في الشھر مرة أو في السنة 

وينقلونه  بهعلى أنه ; أصل لھا وذلك إن ما خرج عن نظائره وعظمت فائدته فإن الناس سيھتمون  تنقلتشتھر ولم 
بينھم شيوعا ظاھرا فلما لم يكن ھذا  ويشيعويشيع بينھم شيوعاً ظاھراً وعظمت فائدته فإن الناس سيھتمون به وينقلونه 

7  حمهر –يستحبھا أحد من ا:ئمة كما قال شيخ اXس)م ابن تيمية  لمفي ھذه الص)ة علم أنھا ليست مشروعة ولذلك 
لم يثبت مما فيه  عماه من النوافل الخير والبركة لم أراد المزيد وھو في غني بما ثبت يثبت مشروعيت فيماوأن  –تعالى 

من مجموع الفتاوى لفضيلته، في فتاوى الفقه،  نق)ً  –حفظه 7 ورعاه  –انتھى ك)مه )) خ)ف وشبھة و7 المستعان 
  . 7 تعالى نشره يسّرص)ة التطوع، : كتاب الص)ة، باب

   



ھذا الزمن يجرى تسمية بعض العلوم التجريبية بالعلم حتى إن المدارس  في: -حفظه 7 تعالى -  وسئل -37

ذا التقسيم في المدارس يعلق بأذان وأدبي، فھل ھذا صحيح؟ إضافة لذلك إن ھ بعلميالثانوية سمت 

  مما يؤثر عليھم مستقب)؟ً الط)ب

علمي وأدبي ھو اصط)ح و; مشاحة في ا;صط)ح؛  إلىھذا التقسيم : بقوله: فضيلته فأجاب       

يتعلق بعلم الكون وا:حياء والنباتات وما أشبه ذلك ، ولكن الذي  ما:نھم يرون أن المواد العلمية ھي 

ليس ھو العلم الذي حٌثّ عليه وأثني على طلبيه، فإن العلم الذي أثنى 7 على  ھذافھمه أن يجب أن ن

العلوم  وأماوالذي أصحابه ، والذي أصحابه ھم أھل خشية 7، إنما ھو علم الشريعة فقط،  أصحابه،

ع ، وأما إذا كانت من نف فيھاا:خرى فإنھا إن كانت نافعة فإنھا تكون مطلوبة ; لذاتھا ولكن لما يرجى 

  .اXنسان ; ينبغي أن يضيع وقته فيھا فإنضارة وجب اجتنابھا، وأما إذا كانت غير نافعة و; ضارة 

  

يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي  ھل:  -  أعلى M درجته في المھديين وسئل -38

  ؟بسبب عمله أو غير ذلك أوليس بھا طلب للعلم الشرعي 

فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق اTخرين  الشرعيطلب العلم : بقوله :فضيلته فأجاب  

عيناً أي فرض عين كما لو أراد اXنسان أن يتعبد 7 بعبادة فإنه  اXنسانسنة، وقد يكون واجباً على 

  . يعرف كيف يتعبد [ بھذه العبادة أنيجب عليه 

حاجة أھله أو غير ذلك من الصوارف مع  الشرعييشغله عن طلب العلم  ھذا ، فھذا الذي وعلى      

إن ھذا معذور و; حرج عليه ولكن ينبغي أن يتعلم : نقول العبادةمحافظة على ما يجب الحفاظ عليه من 

  . يستطيع مامن العلم الشرعي بقدر 

  

* * *  

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلمََاءُ  مَاإنLِ  �: قوله تعالي فيما المقصود بالعلماء : الشيخ فضيلة سئل -39 L7 ؟ �يَخْشَى  

يوصلھم علمھم إلى خشية 7، وليس المراد بالعلماء من  الذينبھم العلماء  المقصود :بقوله فأجاب  

كأن يعلموا شيئاً من أسرار الفلك وما أشبه ذلك أو ما يسمى باXعجاز  الكونعلموا شيئاً من أسرار 

 ا:زمنةلعلمي في الحقيقة ; ننكره، ; ننكر أن في القران أشياء ظھر بيانھا في ا فاXعجازالعلمي، 

كتاب رياضة وھذا  كأنهالمتأخرة لكن غالى بعض الناس في اXعجاز العلمي حتى رأينا من جعل القرآن 

 ھذه قد تكون مبنية على نظريات :نإن المغا;ة في إثبات اXعجاز العلمي ; ينبغي : خطأ، فنقول

النظرية ثم تبين بعد أن ھذه النظرية خطأ معنى ذلك  ھذهوالنظريات تختلف، فإذا جعلنا القرآن دا;ً على 

  . مسألة خطيرة جداً  وھذهأن د;لة القرآن صارت خاطئة، 



ولھذا بين  والمعام)تاعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من العبادات : يا إخواني  واTن        

علم الكون ھل جاء على سبيل  لكن.  ا وجليلھا حتى آداب ا:كل والجلوس والدخول وغيرھادقيقھ

أخشى من انھماك الناس في اXعجاز العلمي أن يشتغلوا به عما ھو أھم، إن الشي  فأناالتفصيل ؟ ولذلك 

 �نL وَاْ:ِنْسَ إِ;L ليَِعْبُدُونِ خَلَقْتُ الْجِ  وَمَا �: ھو تحقيق العبادة :ن القرآن نزل بھذا، قال 7 تعالي ا:ھم

   )56: الذريات، اTية(

من العلم واتقوا  إليهعلماء الكون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر إن اھتدوا بما وصلوا  أما         

يخشون 7، وإن بقوا على كفرھم  الذينوأخذوا باXس)م صاروا من علماء المسلمين  –عز وجل  –7 

يكونوا قد خرجوا من ك)مھم ا:ول إلى ك)م ;  أنقالوا إن ھذا الكون له محدث فإن ھذا ; يعدو و

محدثا؛ً :ن ھذا الكون إما أن يحدث نفسه، وإما أن يحدث  الكونيستفيدون منه، فكل يعلم أن لھنذا 

  عز وجل –وھو 7  خالقصدفة، وإما أن يحدثه 

  !؟يء ; يخلق نفسه؛ :نه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً مستحيل ؛ :ن الش نفسهيحدث  فكونه

البديع،  النظاميمكن أن تُوجد صدفة؛ :ن كل حادث ;بد له من محدث، و:ن وجوده على ھذا  و;         

بعضھا مع بعض يمنع منعاً  الكائناتوالتناسق المتآلف، وا;رتباط الملتحم بين ا:سباب ومسبباتھا، وبين 

نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال  علىن يكون وجوده صدقة، إذ الموجود صدفة ليس باثاً أ

  !بقائه وتطوره ؟ 

يكون لھا مٌوجد  أنلم يمكن أن توجد ھذه المخلوقات نفسھا بنفسھا ، و; أن تُوجد صدفة تعينً  وإذا        

  . وھو 7 رب العالمين

    

* * *          

الطالب الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بھا وجه 7 له أجر أم  تعليمھل : - 7 له  غفر – الشيخ سئل -40

  ; ؟ 

ما تنفع المسلمين في معاشھم ونوى الشخص بذلك نفع  الرياضياتإذا كانت ھذه : بقوله: فضيلته فأجاب  

مباحات تكون وسيلة؛ ولكنھا ليست كالعلوم الشرعية فإنھا إذا كانت من ال نيته،الناس بھا فإنه يؤجر على 

ً الشرعية أن المباح قسم واسع فقد يكون حراماً وقد يكو مكروھاً وقد يكون  القاعدة:ن  وقد يكون  مستحبا

  .واجباً 

أن يشتري  شخصأن ا:صل في البيع الح)ل، ولكن قد يكون مكروھاً، فإذا أراد : مث)ً  ونقول         

وشخص آخر أراد أن  واجب،اب فما حكم البيع ؟ الحكم منك شيئاً ينقذ به حياته مثل الطعام والشر

أن يشتري ماء ليتوضأ به وليس عنده  أراديشتري منك عنباً ليجعله خمراً فھذا البيع حرام، وشخص آخر 

إذا كان وسيلة :مر مشروع كان مشروعاً وإذا كان  المباحإن : ماء فالشراء واجب ؛ فعلى ھذا نقول

ً حرامذريعة :مر محرّم كان    . ا



* * *  

الطب وبعض العلوم ا:خرى ولكن ھناك  يتعلمواالشباب يريدون أن  بعض :الشيخ  فضيلة وسئل -41

  فما الحل؟ وما نصيحتكم لھؤ;ء الشباب ؟ الخارجعوائق مثل ا;خت)ط والسفر إلى ب)د 

دة إليه، وأما أن يتعلموا الطب :ننا في ب)دنا في حاجة شدي لھؤ;ءنصيحتي : بقوله: فضيلته فأجاب  

  . ھنا في ب)دنا والحمد [ يمكن أن يتقي اXنسان ذلك بقدر ا;ستطاعة فإنهمسألة ا;خت)ط 

  : إلى ب)د الكفار ف) أرى جواز السف إ; بشروط  السفر وأما       

؛ :ن ھناك في لب)د الكفار يوردون على أبناء  الشبھاتأن يكون عند اXنسان علم يدفع به : ا:ول  

  .دينھم عنلمسلمين الشبھات حتى يردوھم ا

ف) يذھب إلى ھناك وھو ضعيف الدين ، فتغلبه  الشھوات،أن يكون عند اXنسان دين يدفع به : الثاني  

  . الشھوات فتدفع به إلى الھ)ك

  . ھذا التخصص في ب)د اXس)م يوجدأن يكون محتاجاً إلى السفر بحيث ; : الثالث  

واحد منھا ف) يسافر،:ن المحافظة على الدين أھم  تخلفإذا تحققت فليذھب، فإن  الشروط الث)ثة فھذه  

  )1(من المحافظة على غيره 

  

مھم سواء في قواعد اXعراب أو قواعد الب)غة، كلھا مھمة  العربيةنعم، فھم اللغة : بقوله فضيلته سئل –42

دون أن نعرف قواعد اللغة العربية،  نتعلمأن  فإنه يمكننا عربأننا والحمد 7   علىولكن بناء على بناء 

  فأنا أحدث على تعلم اللغة العربية في جميع قواعدھا  العربية،لكن من الكمال أن يتعلم اXنسان قواد اللغة 

* * *  

  أم التفرغ لطلب العلم؟  –عز وجل  –إلى 7  للدعوةالتفرغ : أيھما أفضل: الشيخ فضيلة سئل     -43

وبإمكان طالب العلم أن يدعو وھو يطلب العلم، و; يمكن أن يقوم  وأولى،العلم أفضل  طلب: قائ�ً  فأجاب

ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  قلُْ  �: وھو على غير علم، قال 7 تعالى 7بالدعوة إلى  L7 َھَذِهِ سَبِيليِ أدَْعُو إلِى�  

علم أبداً ، ومن يدعوا بدون  ھناك دعوة ب) علم؟ و; أحد دعا بدون يكونفكيف ) 108اTية : يوسف(

  . علم ; يوفق

  

* * *  

أن : فما ا:مور أو الطرق التي تعين على ضبط العلم النسيانإذا كان آفة العلم :  الشيخ فضيلة سئل -44

   )17: محمد، اTية( �اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدىً وَآتَاھُمْ تَقْوَاھُم   وَالLذِينَ  �:تعالييھتدي اXنسان بعلمه قال 

                                                 
  .3/28لفضيلة شيخنا  " مجموع الفتاوى" تفصيل ھذه المسألة في  انظر  (1)



  .بعلمه، ازداد علماً وأتي تقوى، أي عبادة وخشية العالمعمل  فإذا

  .وھاجسهقلبه للعلم بحيث ; يتشاغل بغيره عنه بل يكون ھو ھمه  يفرغأن : ومنھا

  .بالحفظ والمذاكرة يتعاھدهأن : ومنھا

  .الحكم ودليله عند كل عمل يقوم به يستحضرأن : ومنھا

كلك يعطيك  العلم يجعل طلب العلم عند التفرغ فقط، ولھذا يقولون أعط  على طلب العلم ف) يكبأن : ومنھا

شيئاً ، ف) بد من اXكباب على طلب العلم لي)ً ونھاراً، والمناقشة  يعطيكبعضه، وأعط العلم بعضك ; 

  .على ما عملت حتى يبقى العلم علمتوتطبيق ما 

  

* * *  

لط)ب العلم حيث ي)حظ اXھمال وعدم الجد  –تعالى  7حفظكم  –ما توجيھكم : الشيخ فضيلة سئل -45

   العلمي؟مما له آثار سيئة في التحصيل 

الجھد في تحصيل العلم، حتى يدركوا المعلومات  غايةيجب على ط)ب العلم أن يبذلوا : بقوله فأجاب  

سھلت عليھم ورسخت في اخذوا العلوم شيئاً فشيئاً ,إذا اجتھدوا  :نھمإدراكاً قوياً، راسخاً في نفوسھم؛ 

سيطرة تامة، وإن أنتم يا ط)ب العلم أھملتم وتھاونتم انطوى عنكم الزمن،  عليھانفوسھم وسيطروا 

 تنفععليكم الدروس، فأصبحتم عاجزين عن تصورھا فض)ً عن تحقيقھا فندمتم حين ;  وتراكمت

  . الندامة

  

توجيه نصيحة لمن عمل في مجال التدريس ،  –7 تعالي  حفظكم –من سماحتكم  نرجو :فضيلته وسئل -46

  7 خيراً ؟ وجزاكمعسى 7 أن ينفع بھا 

بالمعلمين أن يدركوا العلوم التي يعطونھا للطلبة إدراكاً جيداً  يتعلقنقول أھم ما : بقوله : فضيلته فأجاب       

له  الت)ميذفي حيرة عند سؤال قبل أن يقفوا أمام الطلبة حتى ; يقع الواحد منھم  نفوسھم،مستقراً في 

قوياً في علمه وم)حظته،  المعلمومناقشتھم إياه فإن من أعظم المقومات الشخصية لدى الكلبة أن يكون 

م)حظته، إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك  قوةإن قوة المعلم العلمية في تقويم شخصيته ; تقل عن 

وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا فيه بعد ذلك، إن انتھرھم عند السؤال  ت)ميذه،عند السؤال فينحط قدره أمام 

  .ينسجموا معه فلنوالمناقشة 

إن كان عنده علم  لهف) بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر، المعلم عند توجيه السؤال  إذن       

ذلك من ھذه ا:مور  يخلو بعد ;راسخ في ذھنه مستقر في نفسه أجاب بكل سھولة وانط)ق وإ; فإنه 

المعلم عليھا، وإذا كان على المعلم أن يدرك  يكونلك ينافي اTداب التي ينبغي أن 1الث)ثة السابقة وكل 

أن يحرص على حُسن إلقائه إليھم بأن يسلك أسھل الطرق في  عليهالعلم الذي سيلقيه أمام الطلبة فإن 

ألقاه عليھم سابقاً، أما أن يأتي يقرأ الشيء عليھم ومناقشة الطلبة فيما  ا:مثالإيضاح المعاني وضرب 



; تثمر ثمراً  جداً و; يدري من فھم ممن لم يفھم و; يناقشھم فيما مضى فإن ھذه الطريقة عقيمة  قراءة

المعلم يجتھد في ا:مور العلمية تحصي)ً وعرضاً فعليه أن يجتھد في  كانو; تكون نتيجتھا طيبة وإذا  

إلى ما  وإرشادھم، عليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه اXحسان إلى طلبته التعبدية ا:مور

ليكون لتعليمه أثرٌُ◌ بالغُ في  الشفيقينفعھم في أمور دينھم ودنياھم وليجعل نفسه لھم بمنزلة ا:ب الرفيق 

داب العالية التي من ا:خ)ق الفاضلة واT ال)ئقنفوسھم وعلى المعلم أن يظھر أما طلبته بالمظھر 

في العلم والعمل  لت)ميذهقدوة  ليكونصلى 7 عليه وسلم   رسولهأساسھا تمسك بكتاب 7 تعالى وسنة 

يتلقى منه من العلم من حيث التأثر :ن  ممافإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من ا:خ)ق واTداب أكثر 

نفسه ظاھرة في سلوكه فتنعكس ھذه الصورة تماماً في  عماأخ)ق المعلم وآدابه صورة مشھودة معبرة 

  . على إدارة الت)ميذ

وأن يحرص غاية  الت)ميذعلى المعلم أن يتقي 7 تعالى في نفسه، وفيمن و;ه 7 عليھم من  إن        

في اXس)م سنة حسنة فله أجرھا  سنومن (( الحرص أن يمثل أمامھم با:خ)ق حتى يكو قدوة صالحة 

  . )1()) من عمل بھا إلى يوم القيامة  وأجر

إذا أمرھم  المعلمإن عند الت)ميذ م)حظة دقيقة عجيبة على صغر سنھم، إن : أقول للمعلمين وإنني        

أما وجه ھذا المعلم، كيف  ا;ستفھامبشيء ثم رأوه يخالفھم فيما أمرھم به فإنھم سوف يضعون ع)مات 

حتى ولو  بالت)ميذبه، ; تستھن يا معلماً  ويأمرنا    يعلمناف ما كان يعلمنا بشيء ويأمنا به وھو يخال

  .العجيبةكانوا صغاراً فعندھم أمر الم)حظة من ا:مور 

  

* * *  

مع إخوانه في 7 لطلب العلم وكان الحائل بينه وبين  يذھبطال علم يريد أن  عن :الشيخ فضيلة وسئل -47

  فما الحكم في خروج ھذا الطالب ؟ وأمه، والدهالذھاب معھم ھو أھله، 

ضرورة لبقائه عندھم فھذا أفضل مع أنه يمكنه  ھناكھذا الطالب إن كان : بقوله فضيلته فأجاب         

الوالدين مقدم على الجھاد في سبيل 7 ، والعلم من الجھاد  برأن يبقي عندھم مع طلب العلم، :ن 

  .إذا كانا في حاجة إليهمقدماً عليه  الوالدينوبالتالي فيكون بر 

أن يخرج في  عليهإذا لم يكونا في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج ف) حرج  أما          

إليھما وإقناعھما إذا رجع،  الرجوعطلب العلم في ھذه الحال، ولكنه مع ھذا ; ينسى حق الوالدين في 

طاعة لھما، و; ينبغي له أن يستأذن منھما إذا  ;ء وأما إذا علم كراھة الوالدين للعلم الشرعي فھؤ;

  . الشرعيخرج؛ :ن الحامل لھما كراھة العلم 

  

                                                 
  . طيبةتمرة أو كلمة  بشقالحث على الصدقة ولو : باب الزكاة،مسلم، كتاب  أخرجه    )1( )1(

   



* * *  

     

 كان إذا وخاصة العلماء دون فقط الكتب من العلم تعلم يجوز ھل: ـ له M غفر ـ الشيخ فضيلة سئل ـ48

 أكثر خطؤه كان الكتاب شيخه كان من: لالقائ القول في رأيك وما لندرتھم؟ العلماء من العلم تعلم يصعب

  الصواب؟ إلى

 العالم ھو العالم كتاب :ن الكتب؛ في وبطلبه العلماء عند بطلبه يحصل اعلم أن شك ;: قائ�ً  فأجاب

 تحصيل ولكن الكتب، من العلم يطلب فإنه العلم، أھل على الطلب تعذر فإذا كتابه، خ)ل من يحدثك فھو نفسه،

 أكثر يتعب الكتب طريق عن يحصل الذي :ن الكتب؛ طريق عن تحصيله من أقرب لعلماءا طريق عن العلم

 أھل قعدھا التي الشرعية القواعد في كما ا:مور بعض عليه تخفى قد فإنه ذلك ومع جداً، كبير جھد إلى ويحتاج

  .اXمكان بقدر العلم أھل من مرجع له يكون أ، ف)بد والضوابط، العلم

 على فاسداً  و; إط)قه على صحيحاً  ليس فھذا ،" صوابه من أكثر فخطؤه كتابه دليله كان من: "قوله وأما

 على تعلمه في يعتمد الذي وأما كثيراً، يخطئ أنه شك ف) يراه كتاب أي من العلم يأخذ الذي اXنسان أما إط)قه،

  .يقول ما أكثر في مصيباً  نيكو قد بل خطؤه يكثر ; ھذا فإن والعلم وا:مانة بالثقة معروفين رجال كتب

  

*   *  *  

  الحديثة؟ العلمية بالنظريات الكريم القرآن تفسير يجوز ھل: الشيخ فضيلة سئل ـ49

 النظريات بتلك القرآن فسرنا إذا إننا وذلك خطورته، له العلمية بالنظريات القرآن تفسير :بقوله فأجاب

 في أما اXس)م؛ أعداء نظر في صحيح غير ارص القرآن أن ذلك فمقتضى بخ)فھا أخرى نظريات جاءت ثم

 به يتربصون اXس)م أعداء لكن بذلك، القرآن فسر الذي ھذا تصور من الخطأ إن يقولون فإنھم المسلمين نظر

 للواقع، ا:مر ھذا ولندع العلمية ا:مور بھذه القرآن تفسير في التسرع من التحذير غاية أحذر أنا ولھذا الدوائر،

 ـ 7 يقول والتدبر، وا:خ)ق، للعبادة نزل فالقرآن أثبته، قد القرآن نقول أن إلى حاجة ف) الواقع في ثبت إذا

بLرُوا مُبَارَكٌ  إلِيَْكَ  أنَْزَلْنَاهُ كِتَابٌ ( وجل عز Lرَ  آيَاتِهِ  ليَِد Lالتي ا:مور ھذه لمثل وليس )29:صّ ) (اْ:لَْبَابِ  أوُلوُ وَليَِتَذَك 

 أضرب عليھا، القرآن تنزل في فادحاً  عظيماً  خطراً  يكون قد إنه ثم بعلومھم، الناس يدركھاو بالتجارب تدرك

مَاوَاتِ  أقَْطَارِ  مِنْ  تَنْفذُُوا أنَْ  اسْتَطَعْتُمْ  إنِِ  وَاْ:نِْسِ  الْجِنU  مَعْشَرَ  يَا(:( تعالى قوله مث)ً  لھذا Lفَانْفذُُوا وَاْ:رَْضِ  الس ; 

 ونزلھا اTية ھذه ليفسر الناس بعض ذھب القمر إلى الناس سعود حصل لما  )33:الرحمن) (لْطَانٍ بِسُ  إِ;L  تَنْفذُُونَ 

 خطأ وھذا الجاذبية وتعدوا ا:رض أقطار من نفذوا بعلمھم وأنھم العلم، بالسلطان المراد إن: وقال حدث ما على

 وھذه أراده 7 بأ، شھدت أنك ذلك فمقتضى بمعنى القرآن فسرت إذا :نك وذلك به القرآن يفسر أن يجوز و;

  .عنھا ستسأل عظيمة شھادة



 اقرأ أمرھم، إليه يؤول وما الناس أحوال بيان في سيقت اTية :ن باطل التفسير ھذا أن وجد اTية تدبر ومن

 الْجَ)لِ  ذُو رَبUكَ  هُ وَجْ  وَيَبْقَى) (فَانٍ  عَلَيْھَا مَنْ  كُلF (: : (تعالى قوله بعد ذُكرت اTية ھذه  أن تجد الرحمن سورة

كُمَا آ;ءِ  فَبِأيUَ ) وَاْ:كِْرَامِ  Uبَانِ  رَب U28  -  26 ا;يات الرحمن)( تُكَذ (  

   السموات؟ أقطار من نفذوا القوم ھؤ;ء ھل فلنسأل 

  ) .وا:رض السموات أقطار من تنفذوا  أن استطعتم إن: (يقول و7 ;،: الجواب

  ونحاس؟ نار من اظشو عليھم أرسل ھل: ثانياً 

 إليه وصولوا ما إلى ھؤ;ء وصول إن: ونقول ھؤ;ء، به فسر بما تفسر  أن يصح ; فاTية إذن. ;: والجواب

 ليس فھذا ھذا على للد;لة لنخضعه القرآن نُحرUف  أن أما بتجاربھم، أدركوھا التي التجريبية العلوم من ھو

  .يجوز و; بصحيح

  

*   *   *  

 يفھم فھل العلم طالب يضر خطأ الرجال أقوال على ا1عتماد  أن ـ خيراً  M جزاكم ـ ذكرتم:  الشيخ سئل ـ50

  ؟ أحكام من يشكل فيما معين مذھب إلى الرجوع أو التمذھب عدم ھذا من

 المذھب بھذا يلتزم اXنسان  أن منه المقصود كان إذا معين بمذھب التمذھب:  بقوله فضيلته فأجاب

  . به أقول و; يجوز ; فھذا غيره مذھب أو مذھبه في الصواب كان سواء هسوا عما معرضاً 

 إلى ذلك يرد ولكنه والضوابط القواعد من فيه بما لينتفع معين مذھب إلى ينتسب  أن يريد اXنسان كان إذا أما

 كشيخ ققونالمح والعلماء ، به بأس ; فھذا إليه ذھب آخر مذھب في الرجحان له تبين وإذا والسنة، الكتاب

 لھم تبين إذا الدليل يخالفون ; ولكنھم معين مذھب ولھم محققون ھم النوع ھذا من ھم وغيره تيمية ابن اXس)م

.  

  

  *   *  

 يكثر �نه صحيح حديث"  الحديث آخر إلى...  M ببسم يبدأ لم بال ذي أمر كل"  حديث ھل: الشيخ سئل ـ51

  العلماء؟ مؤلفات في

 واعتمده صححه من العلم أھل فمن صحته، في العلماء اختلف الحديث ھذا :ولهبق فضيلته فأجاب

 له أن على يدل كتبھم في الحديث ذلك ووضعھم بالقبول له العلماء تلقي ولكن ضعفه، من ومنھم كالنووي،

  . ـ وجل عز ـ 7 بحمده البداية أو المھمة، ا:مور كل على التسمية ل^نسان ينبغي فالذي أص)ً،

  

*   *   *  

 بحيث ونصحھم وإرشادھم لتعليمھم العشاء بعد الناس مخالطة: أفضل أيھما: ـ له M غفر ـ الشيخ سئل ـ52

  الليل؟ قيام يتم حتى اعتزالھم أو الليل قيام يمكن 1



 نلم شيء يَعدلهُُ  ;:"أحمد اXمام قال كما العلم طلب :ن الليل؛ قيام من أفضل العلم طلب:  قائ�ً  فأجاب

 في يسھر اXنسان كان فإذا ،"غيره وعن نفسه عن الجھل رفع به ينوي: "قال ذلك؟ كيف: قالوا" نيته صحته

سه أو يدرُسه كان سواء 7 لوجه ابتغاء العلم طلب في الليل أول Uمه أو يدرUإذا لكن أفضل فھو الليل يقول ثم يعل 

 قبل يوتر  أن ھريرة أبا وسلم عليه 7 صلى النبي أمر ولھذا وأولى، أفضل الشرعي العلم فطلب ا:مران تزاحم

  آخر وينام الليل أول الرسول أحاديث يحفظ كان ھريرة أبا أن ذلك وسبب: العلماء قال ينام، أن

  )  .[1]1(النبي صلى 7 عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام  فأرشده الليل،

  

*   *   *  

يخطئ وخصوصاً في المواد الدينية  عندماذا يجب على تجاه أحد ا�ساتذة الشيخ ـ غفر M له ـ ما سئلـ  53

  الصحيح؟وأنا متأكد من الجواب 

مھما  يخطئها:ساتذة ; يريد :حد أن   بعضأن   نجدھذا سؤال مھم حيث : بقوله فضيلته فأجاب

بّه فھذا من نعمة 7 إنسان معرض للخطأ، واXنسان إذا أخطأ ونُ  فكلارتكب من الخطأ، وھذا ليس بصحيح، 

عنده شيء من اللباقة، ف) يقوم أمام الطلبة يرد  يكونالناس بخطئه، ولكن ينبغي للطالب أن   يغترعليه، حتى ; 

 يعيدا:دب، ولكن يكون ذلك بعد انتھاء الدرس، فإن اقتنع المدرس فعليه أن   خ)فعلى ھذا المدرس، فھذا 

المقبل، ليقول يا  الدرسأمام الطلبة في  يقومفعلى الطالب أن   يقتنعأن لم ذلك أمام الطلبة في الدرس المقبل و

  .بصحيحأستاذ إنك قلت كذا وكذا وھذا ليس 

*   *   *  

  خارجه؟ھل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير مسلم في الفصل أو : M خيراً ـ جزاهـ  وسئلـ 54

; تبدؤا اليھود والنصارى : "سلم أنه قالصلى 7 عليه و النبيعن  ثبت :بقوله فضيلته فأجاب

والسام معناه الموت،  عليكمالسام : وكان اليھود يمرون على النبي صلى 7 عليه وسلم ويقولون ، )1("بالس)م

عليه وعليكم، إ;  فردّ ; تبدأه بالس)م، فإذا سلم وبدأ  فأنت )2(فأمر النبي صلى 7 عليه وسلم أن نقول وعليكم 

 نقول  أنإذا علمنا أنه قال الس)م عليكم فلنا  الكافرالقيم رحمه 7 ـ ذكر في أحكام أھل الذمة أن  أن ابن 

  .الس)موعليكم 

  

*   *   *  

                                                 
: ولفظه الضحى،استحباب ص)ة : صيام البيض، ومسلم ، كتاب ص)ة المسافرين، باب: الصيام، باب كتابأخرجه البخاري، ) 1(
  " .الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وركعتيصيام ث)ثة أيام من كل شھر : ي خليلي صلى 7 عليه وسلم بث)ثأوصان"

)1( )1(       
  .النھي عن ابتداء أھل الكتاب بالس)م، وكيف يرد عليھم : باب  الس)م،مسلم ، كتاب  رواه (1)

)2( )2(     
النھي عن ابتداء أھل : ، مسلم، كتاب الس)م، بابالرفق في ا:مر كله: باب ا:داب،البخاري، كتاب  أخرجه (2)

  .بالس)م وكيف يرد عليھم الكتاب
   



المسلمين أم أسلك المجال في  لنفعأمامي مجال لدخول كلية علمية فھل أدخلھا : فضيلة الشيخ وسُئلـ 55

 M خيراً كلية الشريعة؟ أفيدوني جزاكم.  

وأما المواد ا:خرى  الدينية،الكليات في الجامعات ھي الكليات  أفضل  أنأرى  الذي :بقوله فأجاب

العلوم الدينية، ومادام عندك رغبة في دخول  دراسةفربما يقوم بھا رجل آخر، ; سيما من كانت له رغبة في 

  .أفضلكلية الشريعة فإن ذلك من 

  

*   *   *  

  الفتوى؟ما سبب توقف العالم عن : 7 تعالى ـ الشيخ ـ حفظه فضيلة سئلـ 56

عن الفتوى إذا كان أھ)ً للفتوى وعنده علم قد يكون لتعارض  العالم توقف:  بقوله فضيلته فأجاب

المستفتين ; يستفتي للحق إنما يريد الت)عب  بعضالمستفتي مت)عب؛ :ن  ھذالظنه أن   يكونا:دلة عنده، وقد 

الثاني، والعالم الثالث وھكذا، فيتقوف العالم أو يعرض عن إجابة ھذا السائل  والعالمالعالم،  والنظر فيما عند ھذا

الناس بعضھا  أقواليعلم أو يغلب على ظنه أنه مت)عب لينظر ماذا عند الناس ، أو يريد أن يضرب  الذي

  .ذا، فھذا من أسباب توقف المفتيالف)ني ك العالمقال العالم الف)ني كذا، وقال : ببعض، وھذا أشد فيذھب ويقول

  

*   *   *  

  ذلك؟ھناك من الناس من يفتي بغير علم، ما حكم : الشيخ ـ حفظه 7 تعالى ـ فضيلة سئلـ 57

وأعظمھا إثماً، وقد قرن 7 سبحانه وتعالى ـ القول  ا:مورھذا العمل من أخطر : بقوله فضيلته فأجاب

مَ  قلُْ (: (الى، فقال تع بهعليه ب) علم ، بالشرك  Lمَا حَر Lِيَ إنUالْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَاْ:ثِْمَ وَالْبَغْيَ  رَب

لْ بِهِ سُلْطَاناً  بِغَيْرِ  Uمَا لمَْ يُنَز ِ L]وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا Uمَا ; تَعْلمَُونَ  وَأنَْ الْحَق ِ L7 َ33::عراف) (تَقُولوُا عَلى(   

  

يعلم أن   حتىعلى 7 في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو شرائعه، ف) يحل :حد أن يفتي بشيء  القوليشمل  وھذا

تكون عنده أداة وملكة يعرف بھا ما دلت عليه النصوص من كتاب 7  وحتىھو شرع 7 ـ عز وجل ـ  ھذا

  7 عليه وسلم، وحينئذٍ يفتي  صلىوسنة رسوله 

وھو ; يعلم أو ;  قو;ً  ـ عز وجل ـ ومبلUغ عن رسول 7 صلى 7 عليه وسلم، فإذا قال عن 7 معبرU  والمفتي

يكون قد قال على وعلى رسوله صلى 7 عليه  فإنهيغلب على ظنه ـ بعد النظر وا;جتھاد والتأمل في ا:دلة ـ 

نِ أظَْلمَُ  مَنْ وَ (: (فإن 7 ـ عز وجل يقول  للعقوبة،وسلم، قو;ً ب) علم ، فيتأھب  Lبَ  مِم Lكَذِباً أوَْ كَذ ِ L7 َافْتَرَى عَلى

ا جَاءَهُ  Lَلم Uمَ مَثْوىً للِْكَافِرِينَ  ألََيْسَ بِالْحَق L68:العنكبوت) (فِي جَھَن(   

  

*   *   *  

  



  ؟ھل ھناك دعاء لحفظ القرآن؟ وما طريقة حفظه : ـ وفقه 7 تعالى ـ الشيخ سئلـ 58

يحفظ به القرآن إ; حديثاً، روي عن النبي صلى 7 عليه وسلم  دعاء; أعرف في ذلك :  قائ�ً  فأجاب

ـ :صحته نظر ، قال عنه ابن كثير ـ رحمه 7 تعالى وفي ،)1(ـ رضي 7 تعالى عنه ـ  طالبعلمه علي بن أبي 

  . نكارتهإنه من البينّ غرابته بل 

 محمدبل أسلوبه أسلوب الموضوعات ; أسلوب أفصح البشر : ليه ـرشيد رضا ـ في التعليق ع محمدالسيد  وقال

  .صلى 7 عليه وسلم ـ رضي 7 عنه ـ و; أسلوب عصرھما 

  . ھـ .  أ 

في  وللناسأن يواظب اXنسان على حفظه : ھذا الحديث منكر شاذ ، ولكن الطريق إلى حفظه ھو: الذھبي وقال

  : حفظه طريقان

  .آية أو آيتين آيتين أو ث)ثاً ث)ثاًَ◌ حسب طول اTيات وقصرھا يحفظه آية  أن:  أحدھما

  .يحفظه صفحة صفحة أن:  الثاني

حتى يحفظھا ، ومنھم من يفضل أن يحفظ  يرددھاصفحة صفحة  يحفظهمنھم من يفضل أن   يختلفون والناس

  .أخرى كذلك وھكذا حتى يتم  آيةيحفظھا ثم يحفظ  حتى اTية ثم يرددھا 

ً أيضإنه  ثم لئ) يبني على غير  أتقنهينبغي سواء حفظ بالطريقة ا:ولى أو الثانية أ; يتجاوز شيئاً حتى يكون قد  ا

 درساً ما حفظه كل يوم خصوصاً في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ  يستعيدأساس، وينبغي أن  

  .جديداً 

  

*   *   *  

كيف أبدأ ، فبماذا تنصحوني في  أعرفوأبدأ في التعلم و1 أريد أن أتعلم العلم الشرعي : الشيخ  سئلـ 59

  ذلك؟

ـ من كتب  وجلالطالب بفھم ك)م 7 عز  يبدأأن   العلمخير ممنھج لطالب : بقوله فضيلته فأجاب

صلى 7 عليه وسلم من السنة من  النبيالتفسير الموثوق بھا كتفسير ابن كثير والبغوي ، ثم بفھم ما صح عن 

وأصول كتب الحديث الملتزمة بالصحيح كصحيحي البخاري  والمنتقىحديثة الموثوقة كبلوغ المرام الكتب ال

 ليتفقهمثل العقيدة الواسطية لشيخ اXس)م ابن تيمية، ثم بكتب الفقه المختصرة  السليمةومسلم ثم بكتب العقيدة 

الكتب المطولة ليزداد بھا  يقرألعلم بھا على المذھب الذي يراه أقرب إلى الكتاب والسنة ، وحين يترقى في ا

  .علماً 

  

*   *   *  

                                                 
  ).316-1(والحاكم  ،) 3570(الترمذي  أخرجه)  1( (1)

   



عمله ويتفرغ لطلب العلم ، فيكون عالة على أبيه  يتركھل يجوز للمرء أن  : حفظه 7 تعالى ـ الشيخ سئلـ 60

  وأخيه؟

7 ، و;  سبيلالعلم من أفضل ا:عمال بل ھو من الجھاد في  طلب; شك أن  : بقوله فضيلته فأجاب

  ا في وقتنا ھذا حين سيم

علم ،  بغيرفي المجتمع اXس)مي وتنتشر وتكثر ، وبدأ الجھل الكثير ممن يتطلع إلى اXفتاء  تظھرالبدع  بدأت

  :العلمعلى طلب  يحرص  أنوبدأ الجدل من كثير من الناس ، فھذه ث)ثة أمور كلھا تحتم على الشباب 

  .تظھر شرورھا بدأتبدع : أو;ً 

  .تطلعون إلى اXفتاء بغير علم ي أناس: ثانياً 

 ً   كثير في مسائل قد تكون واضحة :ھل العلم لكن يأتي من يجادل فيھا بغير علم  جدل: ثالثا

 ،فنحن في ضرورة إلى أھل علم عندھم رسوخ وسعة اط)ع وعندھم أيضاً فقه في دين 7  ذلكأجل  فمن

مسألة من المسائل  فياTن يحصلون على علم نظري  وعندھم حكمة في توجيه عباد 7؛ :ن كثيراً من الناس

بكذا وكذا صار وسيلة إلى شرi أكبر ; يعلم  أفتواو; يھمھم النظر إلى اص)ح الخلق وإلى تربيتھم، وأنھم إذا 

  .7مداه إ; 

بھا من أجل  ماXلزاـ رضي 7 عنھم ـ أحياناً يُلْزَمون بأشياء قد تكون النصوص دالة على عدم  الصحابة وھاھم

  .تربية الخلق 

الرسول ـ  عھدـ رضي 7 عنه ـ ألزم الناس بإمضاء الط)ق الث)ث، كان الط)ق الث)ث في  الخطاببن  عمر

أي في مجلس واحد ـ واحداً  الث)ثـعليه الص)ة والس)م ـ وعھد أبي بكر وسنتين من خ)فة عمر ، كان الط)ق 

  .حرام ، :نه تعدى حدود 7 ـ عز وجل ـ  واحد)ثاً في مجلس ، لكن ھو محرم أي ط)ق المرأة ث

فأمضاه  ، )1("عليھمأرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لھم فيه أناة فلو أمضيناه : "7 عنه ـ رضيعمر ـ  قال

ي بكر أب وعھدالط)ق الث)ث ث)ثاً ; واحداً بعد أن مضى عھد النبي صلى 7 عليه وسلم ،  وجعلعليھم ، 

لو راجع زوجته بعد ھذا  اXنسان  أنوسنتان من خ)فته ـ رضي 7 عنه ـ ألزم الناس بالط)ق الث)ث ، مع 

 المصلحةرجوعه صحيحاً في العھدين السابقين لعھد عمر وسنتين من خ)فته ، لكن رأى أن  لكانالط)ق 

  .تقتضي إمضاء الط)ق الث)ث ومنع اXنسان من الرجوع إلى زوجته 

أو  الثوبالخمر في عھد النبي ـ عليه الص)ة والس)م ـ يؤتي بالرجل الشارب فيضرب بطرف  عقوبة أيضاً 

عھد عمري يجلد أربعين، لكنه  وفيبالجريد أو النعال نحواً من أربعين جلدة ، وفي عھد أبي بكر يجلد أربعين، 

أخف الحدود ثمانون، فجعل عمر :  بن عوف الرحمنلما كثير الشرب جمع الصحابة واستشارھم فقال عبد 

أو المفتي والعالم في مثل  للمسلمھذا من أجل إص)ح الخلق ، فينبغي  كل )2(.عقوبة شارب الخمر ثمانين جلدة

  .أحوال الناس وما يصلحھم  يراعيھذه ا:مور أن  

                                                 
 .ط)ق الث)ث: ، باب  الط)قمسلم ، كتاب  أخرجه)  1( (1)
  .حد الخمر : ، باب  الحدودمسلم ، كتاب  أخرجه)  2( (2)

   



  

*   *   *  

�دلة أم يقلد في ذلك أئمة أحد عن ا بالبحثطالب العلم المبتدئ ھل يبدأ في طلب العلم : الشيخ  وسئلـ 61

 M ـ ؟ تعالىالمذاھب ؟ ما توجيه سماحتكم ـ حفظكم  

:نه  إمكانه؛عن الدليل بقدر  البحث يجب عليه العلمالطالب المبتدئ في :  بقوله فضيلته فأجاب

ن سائراً فيكو ا;ستد;لله التمرن على طلب ا:دلة وكيفية  يحصلالمطلوب الوصول إلى الدليل، و:جل أن  

لو بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة أو  كماإلى 7 على بصيرة وبرھان، و; يجوز له التقليد إ; لضرورة 

 يقلدحينئذ أن   فله  معرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجة إليھا منحدثت له حادثة تتطلب الفورية فلم يتمكن 

تلف عليه المفتون، فقيل يخيLر، وقيل يأخذ با:يسر :نه الموافق اخ وإذابنيه أنه متى تبين له الدليل رجع إليه، 

ُ  يُرِيدُ (لقوله تعالى  L7 ُية: البقرة)(الْيُسْرَ وَ; يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  بكُِمTبا:شد :نه أحوط  يأخذ: وقيل) . 185من ا

أن   وا:رجح. )1(" استبرأ لدينه وعرضه فقد الشبھاتوغيره مشتبه، وقد قال النبي صلى 7 عليه وسلم من أتقى 

  .إلى الصواب لكون قائله أعلم وأورع، و7 أعلم أقرببما يغلب على ظنه أنه  يأخذ

  

*   *   *  

  .خيراً ما ھي الكتب التي تنصح بھا؟ ونرجو توجيه نصيحة للط)ب جزاكم 7 : فضيلته وسئلـ 62

من الكتب ، كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن  بالط)من أحسن ما يطالعه : بقوله فضيلته فأجاب

وكتب الحديث كفتح الباري شرح صحيح البخاري، وسبل الس)م بلوغ  السعدي،كثير، والشيخ عبد الرحمن 

  .شرح منتقى ا:خبار ، ورياض الصالحين ا:وطارالمرام، ونيل 

فيه خيرھم  فيما)ق الحسنة، وكسب الوقت الطلبة بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح وا:خ أبناءنا ننصح

نوا أنفسھم على فعل الجميل  Uعلى ا:مور التي فيھا مصلحتھم  والصبروص)حھم في دينھم ودنياھم ، وأن يمر

  .واTخرةوسعادتھم في الدنيا 

  

*   *   *  

يتيسر له شيخ يأخذ كبر سنه؟ وإن لم  علىبماذا تنصح من بدأ في طلب العلم : ـ حفظه M تعالى ـ وسئلـ 63

  منه وي�زمه فھل ينفعه طلب العلم ب� شيخ؟ 

من أكرمه 7 با;تجاه إلى طلب العلم، ولكن العلم في  يعيننسأل 7 تعالى أن : بقوله فضيلته فأجاب

:ننا نعلم أنه كلما تقدمت السن من اXنسان زاد حجمه وقل فھمه ، فھذا  كبير؛ذاته صعب يحتاج إلى جھد 

عالماً يثق بعلمه ليطلب العلم عليه؛ :ن طلب العلم عن  يختاربدأ اTن في طلب العلم ينبغي له أن   الذيل الرج

                                                 
 .أخذ الح)ل وترك الشبھات : ، باب  المساقاةفضل من استبرأ لدينه، ومسلم، كتاب : بخاري، كتاب اXيمان ، باب أخرجه ال) 1( (1)
   



 علموأقرب وأيسر، فھو أوفر :ن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، ; سيما الذي عنده  أوفرطريق المشائخ 

  .نافع في النحو والتفسير والحديث والفقه وغيره

من الشيخ ، وھو لذلك يكون أقصر زمناً، وھو  تحصيلهإلى قراءة عشرين كتاباً يتيسر  تاجيح  أنمن  فبد;ً 

على كتاب ويكون نھج مؤلفه مخالفاً لنھج السلف سواء في ا;ستد;ل أو  يعتمدأقرب للس)مة كذلك، :نه ربما 

  . ا:حكامفي 

وثوقاً، ويأخذ منه؛ :ن ذلك أوفر له، و; يلزم شيخاً م أنھذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكبر  فننصح 

ا؛ :نه بذلك يَحرمُ نفسه من العلم الكبرييأس، و; يقول بلغت من    .عتيًّ

قم فصل ركعتين، : الظھر فجلس، فقال [ أحد الناس ص)ةأھل العلم دخل المسجد يوماً بعد  بعض  أنذُكر  وقد

; تصلU : العصر فكبر ليصلي ركعتين فقال له الرجل المسجد بعد ص)ة دخلفقام فصلى ركعتين ، وذات يوم 

سبباً لعلمه ،  الجھل; بد أن أطلب العلم، وبدأ في طلب العلم حتى صار إماماً ، فكان ھذا : فقال  نھي،فھذا وقت 

  .الشيء الكثير  العلموإذا علم 7 منك حسن النية ومنL عليك بالتوفيق فقد تجمع من 

  

*   *   *  

  ؟ما ھي نصيحتك لمن ينسى ما يقرأ ويتعلم : فضيلة الشيخ  وسئلـ 64

وَالLذِينَ اھْتَدَوْا (اXنسان بحفظه ، لقوله 7 تعالى  يعمل  أنشيء في حفظ العلم  أھم : بقوله فأجاب

   )17:محمد) (زَادَھُمْ ھُدىً وَآتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ 

ُ  وَيَزِيدُ ( وقال L7 َذِينLية: مريم)(اھْتَدَوْا ھُدىً  الTنسان بعلمه زاده ) . 76من اXحفظاً  7فكلما عمل ا

  ) زادھم ھدى( وفھماً ، لعموم قوله

  : ـ رحمه 7 ـ قوله  الشافعيروي عن  وقد

   المعاصيإلى ترك   فأرشدني    سـوء حفظي  وكيعإلى  شكوت

  عاصي7 ; يـؤتاه  ونـور    العلـم نـور بـأنأعلـم  وقال

 ضعفتاXعراض عن الشواغل التي تأخذ بالفكر عن العلم؛ :ن اXنسان بشر إذا تشتت ھمته  لكذأسباب  ومن

  .قدرته على تحصيل العلم 

مع الزم)ء بغرض الوصول للحق وليس للغلبة و; شك اXخ)ص من جملة ما يحفظ به  البحثكثرة  وكذلك

  .العلم

  

*   *   *  

  ؟صار الصغير يفتي، فما تعليقكم ـ غفر 7 لكم ـ انتشرت الفتوى حتى : الشيخ فضيلة سئلـ 65

ـ يتدافعون الفتوى لعظم أمرھا ومسئوليتھا وخوفاً من القول على  7كان السلف ـ رحمھم :  قائ�ً  فأجاب

مبين  7المفتي مخبر عن 7 مبين لشرعه، فإن قال على 7 ب) علم؛ :، المفتي مخبر عن  :ن7 ب) علم؛ 



مَ  قلُْ (7 تعالى  قول، فإن قال على 7 ب) علم فقد وقع فيما ھو صنو للشرك، واستمع إلى لشرعه Lمَا حَر Lِيَ إنUرَب 

لْ بِهِ سُلْطَ  بغَِيْرِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَاْ:ثِْمَ وَالْبَغْيَ  Uمَا لمَْ يُنَز ِ L]وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا Uالْحَق ً تَقوُلوُا  وَأنَْ انا

ِ مَا ; تَعْلمَُونَ  L7 تَقْفُ  وَ;(ـ القول عليه ب) علم بالشرك، وقال سبحانه سبحانهفقرن 7 ـ ) 33::عراف) (عَلَى

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلF أوُلَئِكَ  لَيْسَ مَا  Lالس Lِف) ينبغي أن  .  )36:اءا;سر) (عَنْهُ مَسْؤُو;ً  كَانَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إن

أعلم منه  ھوفي الفتوى ، بل ينتظر ويتدبر ويراجع ، فإن ضاق الوقت فيحول المسألة إلى من  اXنسان يتسرع

  .ليسلم من القول على 7 ب) علم 

7  اتقىمن نيته اXخ)ص وإرادة الص)ح فسوف يصل إلى المرتبة التي يريدھا بفتواه ، فمن  7علم  وإذا

  .سيوفقه 7 ويرفعه ف

الذي  أما; أدري ويعرف قدر نفسه ، ويلتزم الصدق ، : علم أضل من الجاھل ، فالجاھل يقول  ب)يفتي  والذي

 طالبيعرفھا أصغر  مسائل فييقارن نفسه بأع)م العلماء بل ربما فضل نفسه عليھم فيَضل ويُضل ويخطئ 

  .علم فھذا شره عظيم وخطره كبير 

  

*   *   *  

ھل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض اTراء الفقھية على بعض ثم يلزم بھا : الشيخ  فضيلة سئلـ 66

   غيره؟

  أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض ا:حوال وھو يعلم الراجح؟ له وھل

ا لطالب العلم ويظل عنده شك منه، فله أن   بياناً إذا لم يتبين الحكم :  بقوله فأجاب نفسه به  يلزمتامًّ

م أو يوجب  :نهحتياطاً، و; يلزم غيره بذلك، ا Uليس عنده دليل بين يكون حجة له أمام 7 عز وجل ـ حين يحر

على نفسه  يطبقھا7 ما لم يثبت شرعاً ـ وكثيراً ما يتردد المجتھد في بعض ا:شياء فيحب أن  عبادعلى 

  . بھا ويحتمل ما يكون فيھا من المشقة، ولكنه يخشى من إلزام عباد 7

; يترك إعادة النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين  ولكنهاXنسان ھذا المسلك،  يسلك; مانع أن  : نقول  ولذلك

  .يكون مقصراً في طلب الدليل فيكون مقصراً في بيان الشرع و;ا:مر ويلزم الناس بمقتضى الدليل 

  .راجحإذا تبين له أنه  العمل بالمرجوح، بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح لهيجوز  و;

  

*   *   *  

  فضيلتكم؟ي)حظ التقصير في العمل بالعلم، فما نصيحة : الشيخ فضيلة سئلـ 67

العمل بما علم  :نللناس  يبلغهصحيحاً من الشريعة أن   شيئاً يجب على من علم : بقوله فضيلته فأجاب

ـ  7من حفظ العلم بطريقة العمل به أن   فيكتسب اXنسان يستوجب حفظه بالعمل ويزيده 7 تعالى بالقرآن نوراً 

كُمْ زَادَتْهُ ھَذِهِ إيِمَاناً  أنُْزِلتَْ مَا  وَإذَِا(7 تعالى  قالعز وجل نوراً زائداً على ما عنده   Fَسُورَةٌ فَمِنْھُمْ مَنْ يَقوُلُ أي



ا Lَذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْھُمْ إيِمَاناً وَھُمْ يَسْتَبْشِ  فَأمLا(( 124:التوبة) (رُونَ ال Lَذِينَ  وَأمLقلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْھُمْ رِجْساً إلِىَ  فيِال

  .العلم يھتف بالعمل فإن أجاب وإ; ارتحل : ولھذا قيل ) . 125:التوبة) (كَافرُِونَ رِجْسِھِمْ وَمَاتُوا وَھُمْ 

ا;متثال  سرعةمنھم ; يخفى عليه ما يقع من  في طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا بھا وكثير الصالح السلف

على الصدقة في يوم العيد فجعل  النساءوالمبادرة للصحابة فيما عملوا حتى أن النبي صلى 7 عليه وسلم حث 

ثوب ب)ل رضي 7 عنه ـ ولم يقلن إذا وصلنا إلى البيت  فيالنساء يلقين ما على آذانھن من الحلي يلقينه 

  .رن بذلك تصدقنا ولن باد

إليه  رجعالذي طرح النبي صلى 7 عليه وسلم خاتمه الذي كان من ذھب وألقاه في ا:رض ما  الرجل وكذلك

ً و7 ; آخذ : بعد أن علم التحريم حتى قيل له خذ خاتمك لتنتفع به فقال  طرحه النبي صلى 7 عليه وسلم   خاتما

العصر إ; في  منكم; يصلين أحد : " خرجوا إلى بني قريظة الرسول صلى 7 عليه وسلم عندما قال ا إن بل

في الطريق فمنھم من صلى خوفاً من  أدركتھممرھقين حتى إن الص)ة  كانوابعد أن   فخرجوا. )1("بني قريظة

  " .; يصلين أحد العصر إ; في بني قريظة:" عليه وسلم  7فوات الوقت ومنھم من أخر لقول النبي صلى 

فھل إذا  وسلمطالب العلم إلى سرعة امتثال الصحابة لما علموا من تعليم الرسول صلى 7 عليه  أخي يا فأنظر

يفوت كثيراً وما  ھذاأعتقد أن   الوقت؟طبقنا ھذا ا:مر على ما ھو الواقع اTن فھل نحن على ھذا ا:مر في ھذا 

الجماعة  ص)ة  أنكھا وما أكثر ما علمنا علمنا أن الص)ة ركن من أركان اXس)م يكفر المرء بتر ماأكثر 

وما أكثر ما علمنا أشياء كثيرة ھي من المحظورات ومع ذلك نجد في طلبة العلم  منه،فرض على ا:عيان و;بد 

في الماضي  العلمھذا المحظور، وكذلك من يترك ھذا الواجب و; يبالي به فھذا فرق عظيم بين طلب  ينتھكمن 

  .وطلبه في الحاضر

  

بحفظ المتون في علوم الشريعة  يكونما ھي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ ھل : فضيلة الشيخ وسئلـ 68

  .أم فھمھا؟ نرجو التوضيح حفظكم M تعالى 

أن يبدأ العلم شيئاً فشيئاً ، فعليك أن تبدأ في ا:صول والقواعد  العلمطالب  على :بقوله فضيلته فأجاب

المختصرات مع المتون؛ :ن المختصرات سُلمّ إلى المطو;ت، لكن ;بد من ذلك من  أشبهوالضوابط وما 

  .ا:صول والقواعد ومن لم يعرف ا:صول حُرم الوصول معرفة

يحفظه ما  كانالعلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل لو تأتيه مسألة واحدة شاذة عما  طلبةمن  وكثير

ا عرف الضوابط وا:صول استطاع أن حيكم على كل مسألة جزئية من إذ لكنلھا حّ)ً ،  يعرفاستطاع أن  

 وھذاأحث إخواني على معرفة ا:صول والضوابط والقواعد لما فيھا من الفائدة العظيمة  فأنامسائلة، ولھذا 

ھي المھم، ومنھا حفظ المختصرات ، وقد أراد بعض الناس  ا:صولشيء جربناه وشاھدناه مع غيرنا على أن  

                                                 
: وإيماءً ، ومسلم، كتاب الجھاد والسير، باب  راكباً ص)ة الطالب والمطلوب : أخرجه البخاري، كتاب ص)ة الخوف ، باب ) 1([3]2 (1)

  .المبادرة بالغزو
   



ھذه الفكرة  منإن الحفظ ; فائدة فيه، وإن المعنى ھو ا:صل، ولكن الحمد [ أنه أنقذنا : لنا قالوامكروا بنا أن ي

  .متون النحو وأصول الفقه والتوحيد من نحفظوحفظنا ما شاء 7 أن  

مدة  قبلن يُستھان بالحفظ ؛ فالحفظ ھو ا:صل، ولعل أحداً منكم اTن يذكر عبارات قرأھا م ف)ھذا  وعلى

ممن  تكونواوتعالى ـ أن   سبحانهطويلة، فالحفظ مھم لطالب العلم حتى وإن كان فيه من الصعوبة، ونسأل 7 

  .سلفنا الصالح وأن يجعلنا من الھداة المھتدين، إنه جواد كريم  بطريقةاھتدوا 

  

*   *   *  

العلم، وأنه 1 يتمكن من الجمع بين  لبلطما رأيكم بمن يترك الدعوة بحجة التفرغ : فضيلة الشيخ  سئلـ 69

ظنه ترك العلم إذا اشتغل بالدعوة، ويرى أن يطلب العلم حتى  علىالدعوة والعلم في بداية الطريق؛ �نه يغلب 

  لدعوة الناس وتعليمھم وإرشادھم؟ اتجهإذا أخذ منه نصيباً 

ومقام عظيم؛ :نه مقام الرسل ـ عليھم إلى 7 تعالى مرتبة عالية  الدعوةشك أن  ; :بقوله فضيلته فأجاب

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنLِنِي مِنَ  قَوْ;ً أحَْسَنُ  وَمَنْ (ـ وقد قال 7 تعالى  والس)مالص)ة  L7 نْ دَعَا إلَِى Lالْمُسْلمِِينَ مِم (

ِ عَلىَ بَصِيرَةٍ  أدَْعُوهِ سَبِيليِ ھَذِ  قلُْ (صلى 7 عليه وسلم أن يقول  محمداً 7 تعالى نبيه  وأمر )33:فصلت( L7 إلَِى

بَعَنيِ وَسُبْحَانَ  Lأنََا وَمَنِ ات ِ L7  َالدعوة بغير علم  يمكنالمعلوم أن ه ;  ومن )108:يوسف) (وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِين

 تعالى بغير علم كان ومن دعا إلى 7 يعلمه؟وكيف يدعو الشخص إلى شيء ; ) على بصيرة(كما في قوله ھنا 

  .ا:ولى للدعوة المرتبةقائ)ً على 7 ما ; يعلم، فالعلم ھو 

:نه ا:صل الذي  بالعلم؛بين العلم والدعوة في بداية الطريق ونھايته، فإن تعذر الجمع كان البدءُ  الجمع ويمكن

باب العلم قبل : ر من كتاب العلم العاش البابترتكز عليه الدعوة، قال البخاري ـ رحمه 7 ـ في صحيحه في 

هُ ;  فَاعْلَمْ (القول والعمل واستدل بقوله تعالى  Lَوَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ وَللِْمُؤْمِنِينَ  إلَِهَ أن ُ L7 L;ِيَعْلمَُ  وَالْمُؤْمِنَاتِ إ ُ L7َو

  .العلمفبدأ  قال  )19:محمد) (مُتَقَلLبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ 

 وجيرانهيمكن الجمع بين العلم والدعوة فقد أخطأ، فإن اXنسان يمكنه أن يتعلم ويدعو أھله  ;ظن أنه  ومن

  .وأھل حارته وأھل بلدته وھو في طلب العلم 

 ا:صولفي حاجة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ المتمكن في النفوس المبني على  اليوم والناس

كما يتلقاھا العامة دون  يتلقاھااXنسان به شيئاً من المسائل التي الشرعية، وأما العلم السطحي الذي يعرف 

ا قاصرمعرفة :صولھا وما بنيت عليه فإنه علم  به من الدفاع عن الحق وقت الضرورة  اXنسان; يتمكن  جدًّ

  .وجدال المبطلين

 استطاعتھم7 بقدر شباب المسلمين أن يكرسوا جھودھم لطلب العلم مع القيام بالدعوة إلى  بهأنصح  فالذي

إذا تفرغ : ولھذا قال أھل العلم تعالى،وعلى وجه ; يصدھم عن طلب العلم ؛ :ن طلب العلم جھاد في سبيل 7 

من الزكاة؛ :ن ذلك من الجھاد في سبيل 7 بخ)ف  يعطيشخص قادر على التكسب من أجل طلب العلم فإنه 

  .زكاة، :نه قادر على التكسبيعطي من ال ;ما إذا تفرغ للعبادة، فإنه 



  

*   *   *  

  وا1لتزام به؟ التجويدما رأي فضيلتكم في تعلم : الشيخ ـ رعاه M تعالى ـ سئلـ 70

  ؟)الزكاةالص�ة، (ما يذكر عن فضيلتكم ـ حفظكم M تعالى ـ من الوقوف بالتاء في نحو صحيح وھل

يد التي فصلت بكتب التجويد، وإنما أرى أنھا من باب تحسين ا;لتزام بأحكام التجو وجوبأرى  ; :قائ�ً  فأجاب

أنس بن مالك ـ رضي 7 عنھما ـ  عن )1(وباب التحسين غير اXلزام، وقد ثبت في صحيح البخاري  القراءة،

ا، ثم قرأ: كيف كانت قراءة النبي صلى 7 عليه وسلم ؟ فقال سئلأنه  يمدّ "الرحيم الرحمنبسم 7 "كانت مدًّ

  .بسم 7، ويمد بالرحمن ، ويمد بالرحيمب

  .; يحتاج إلى تعمده والنص عليه ھنا يدل على أنه فوق الطبيعي  طبيعيھنا  والمد

ولقلنا لمن  اليوم،العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين  بأنقيل  ولو

  .أھل العلم وتعليمك ومواعظك وكتبالتجويد في نطقك بالحديث طبق أحكام : أراد التحدث باللغة الفصحى

; دليل على  بمابالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام 7 ـ عز وجل ـ في إلزام عباده  القولأن  وليعلم

في حسب القواعد المفصلة  التجويد  أنإلزامھم به من كتاب عبد الرحمن بن سعدي ـ رحمه 7 ـ في جواب له 

  .غير واجب التجويدكتب 

 من 16مجلد  50ك)م لشيخ اXس)م ابن تيمية ـ رحمه اله ـ حول حكم التجويد قال فيه ص علىاطلعت  وقد

العلوم عن حقائق  منو; يجعل ھمته فيما حجب به أكثر الناس : "مجموع ابن قاسم ـ رحمه 7 ـ للفتاوى 

بالمد الطويل والقصير والمتوسط  والنطقا وتفخيمھا وإمالتھا القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقھ

) أأنذرتھم(مراد الرب من ك)مه، وكذلك شغل النطق ب فھموغير ذلك ، فإن ھذا حائل للقلوب قاطع لھا عن 

" وكسر الھاء أو ضمھا ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت بالواوووصلھا ) عليھم(وضم الميم من 

  .ھـ .ا. 

  "الص)ة، الزكاة" من أني أقف بالتاء في نحو  سمعتمما  وأما

  .أقف في ھذا وأمثالھا على الھاء بلصحيح  فغير

  

*   *   *  

رمز لجملة صلى M  بهبين قوسين ويقصدون ) ص(بعض الناس يكتبون حرف: فضيلة الشيخ سئلـ 71

  ؟)وسلم  يهعلصلى M (رمزاً لكلمة ) ص(عليه وسلم فھل يصح استعمال حرف 

الحديث كما نص عليه علماء المصطلح أ; يرمز إلى ھذه الجملة  كتابةآداب  من :بقوله فضيلته فأجاب

، و; ريب أن الرمز أو النعت يفوت اXنسان أجر )صلعم(عنھا بالنعت مثل يعبر، وكذلك ; )ص(بحرف

الجملة صار  ھذهمن بعده وت) القارئ النبي صلى 7 عليه وسلم فإنه إذا كتبھا ثم قرأ الكتاب  علىالص)ة 

                                                 
 ).4759(مدّ القراءة: في فضائل القرآن، باب) 1( (1)



أن  : "عليه وسلم قال فيما ثبت عنه  7للكاتب ا:ول نيل ثواب من قرأھا، و; يخفى علينا أن رسول 7 صلى 

  .)1(" عليه صلى 7 عليه وسلم مرة واحدة صلى 7 عليه بھا عشراً  صلى من

  .كتبهفي إنھاء ما  يسرع  أنجرد نفسه الثواب وا:جر لم يحرمأن   للمؤمنينبغي  ف)

  

*   *   *  

في تلك  بالفتياعندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مث)ً : الشيخ فضيلة سئلـ 72

  الظاھرة؟المسألة وبغير علم غالباً، فما تعليقكم على ھذه 

  ھنا ا�مر من التقديم بين يدي M ورسوله؟ يعتبر وھل

مَا  قلُْ (: (; يجوز ل^نسان أن يتكلم في دين 7 بغير علم؛:ن 7 تعالى يقول أنهالمعلوم  من :ولهبق فأجاب Lِإن

مَ  Lيَ حَرUلْ بِهِ  بغَِيْرِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا بَطَنَ وَاْ:ثِْمَ وَالْبَغْيَ  رَب Uمَا لَمْ يُنَز ِ L]وَأنَْ تُشْرِكُوا بِا Uوَأنَْ سُلْطَاناً  الْحَق 

ِ مَا ; تَعْلمَُونَ  L7 َ33::عراف) (تَقُولوُا عَلى(   

على 7 بغير علم، وليس ھذا من ا:مور الدنيوية  يقولورعاً خائفاً من أن  يكوناXنسان أن   على والواجب

  أن، فإن اXنسان ينبغي له وإن كانت من ا:مور الدنيوية التي للعقل فيھا مجال أنھاالتي للعقل فيھا مجال، على 

في نفسه يجيب به غيره فيكون ھو كالحكم بين المجيبين وتكون  الذيوأن يتروى، وربما يكون الجواب  يتأنى

 اXنسانوما أكثر ما يتكلم الناس بآرائھم ، أعني غير المسائل الشرعية، فإذا تأنى  الفاصلة،كلمته ھي ا:خيرة 

  .بالهتعدد اTراء ما لم يكن على  وتأخر ظھر له من الصواب من أجل

في التكلم ليكون كالحاكم بين ھذه اTراء، ومن أجل  ا:خيروأن يكون ھو  يتأنىكل إنسان أن   أنصحفإني  ولھذا

ف)  الدينيةما لم يظھر له قبل سماعھا، ھذا بالنسبة ل`مور الدنيوية، أما ا:مور  المختلفةأن تظھر له في اTراء 

  .7 عليه وسلم أو أقوال أھل العلم صلىيتكلم اXنسان إ; بعلم يعلمه من كتاب 7 وسنة رسوله  يجوز أبداً أن

  

*   *   *  

  الزھور؟عن كتاب بدائع : ـ أعلى M درجته ـ وسئلـ 73

 اXنسان و; أن يجعله بين يقتنيهفيه أشياء كثيرة غير صحيحة، و; أرى أن   رأيتالكتاب  ھذا :قائ�ً  فأجاب

  .المنكرةأيدي أھله لما فيه يمن ا:شياء 

  

*   *   *  

  عن كتاب تنبيه الغافلين؟     : أيضاً  وسئلـ 74

                                                 
  .2/168أخرجه اXمام أحمد ) 1( (1)

   



وغالب كتب المواعظ يكون فيھا الضعيف، وربما  وعظالغافلين كتاب  تنبيه: فضيلته بقوله فأجاب    

وأن يبكوا العيون، ولكن  القلوب يرققوايريد المؤلفون بھا أن   صحيحة،الموضوع ويكون فيھا حكايات غير 

رسول 7 صلى 7 عليه وسلم من المواعظ  عنھذا ليس بطريق سديد؛ :ن فيما جاء في كتاب 7 وصح 

  .كفاية

إلى الرسول صلى 7 عليه وسلم أو نُسبت إلى  نُسبتالناس بأشياء غير صحيحة سواء  يوعظ  أنينبغي  و;

ذھبوا إليه من ا:قوال وا:عمال، والكتاب فيه أشياء ; بأس بھا ومع ذلك  مافيقوم صالحين قد يكونوا أخطأوا 

  .أنصح أن يقرأه إ; الشخص الذي عنده علم وفھم وتمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع  ;فإنني 

  

*   *   *  

  اXس)م؟ما ھي مكانة وفضل أھل العلم في : فضيلته وسئلـ 75

أعظم مكانة؛ :نھم ورثة ا:نبياء عليھم الص)ة والس)م، ولھذا يجب  العلمل أھ مكانة: بقوله فضيلته فأجاب

الخلق  يھدونالعلم والدعوة إلى 7 ما ; يجب على غيرھم، وھم في ا:رض كالنجوم في السماء  بيانعليھم من 

يب ا:رض كالغيث يص ا:رضالضالين التائھين، ويبينون لھم الحق ويحذرونھم من الشر ولذلك كانوا في 

  .القاحلة فتنبت بإذن 7 

 أحقالعلم من العمل وا:خ)ق واTداب ما ; يجب على غيرھم؛ :نھم أسوة وقدوة فكانوا  أھلعلى  ويجب

  .الناس وأولى الناس بالتزام الشرع في آدابه وأخ)قه 

  

*   *   *  

على ا�حكام الشرعية وأنه 1  مقصوربعض الناس يعتقد أن دور علماء المسلمين : فضيلة الشيخ سئلـ 76

  فما رأيكم في ھذا ا1عتقاد؟ ونحوھما،دخل لھم في العلوم ا�خرى كالسياسة وا1قتصاد 

ا;عتقاد أنه مبني على الجھل في حال العلماء، و; ريب أن العلماء علماء  ھذافي  رأينا: بقوله فضيلته فأجاب

شئت أن  وإذاكل ما يحتاجون إليه في العلوم الشرعية،  علم في ا;قتصاد وفي السياسة، وفي عندھمالشريعة 

  .وفي غيرھا من كتبه  تفسيرهتعرف ما قلته فانظر إلى محمد رشيد رضا ـ رحمه 7 صاحب مجلة المنار في 

الشرعي بلغ  العلمإلى من قبله من أھل العلم بالشرع من يكون مقدماً ل`ھم على المھم، فتجده في  أيضاً  وانظر

تبدأ با:ھم قبل المھم؛ :ن النبي  أنب كبير وفي العلوم ا:خرى يكون أقل من ذلك بناء على قاعدة إلى نصي

  .)1("يفقھه في الدين خيراً من يرد 7 به :" صلى 7 عليه وسلم قال

  

*   *   *  

                                                 
 . 13صتقدم تخريجه صلى 7 عليه وسلم  ) 1( (1)

   



  معتبرا؟ًمتى يكون الخ�ف في الدين : فضيلة الشيخ سئلـ 77

  ه مواضع معينة؟الخ�ف في كل مسألة أم ل يكون وھل

  ذلك؟ بيان نرجو

عن اجتھاد فإنه ; يضر من  صادراً علماء ا:مة اXس)مية إذا كان  خ)ف  أناعلم  أو;ً  :بقوله فضيلته فأجاب

إذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ :7 عليه وسلم قال صلى؛ :ن النبي  للصواب لم يوفق

وجب عليه اتباعه بكل حال، وا;خت)ف الذي يقع بين علماء ا:مة  الحقن تبين له ولكن م.  )1("واحدفله أجر 

قال  كماأن يكون سباً ;خت)ف القلوب؛ :ن اخت)ف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة كبيرة  يجوزاXس)مية ; 

َ  وَأطَِيعُوا(تعالى L7 َُوَ; تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْھَبَ رِ  وَرَسُوله Lِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إن َ L7  َابرِِين L46::نفال) (مَعَ الص(   

الذين ;  العامةبين العلماء والذي ينقل ويذكر ھو الخ)ف الذي له حظ من النظر، أما خ)ف  المعتبر والخ)ف

فسئلوا أھل :(الىالعلم كما قال 7 تع أھليفھمون و; يفقھون ف) عبرة به ولھذا يجب على العامي أن يرجع إلى 

  43: النحل ، اTية) الذكر إن كنتم ; تعلمون

  ھل يكون الخ)ف في كل مسألة؟: السائلقول  وأما

 بعضقد يكون في بعض المسائل التي يختلف فيھا ا;جتھاد أو يكون بعض الناس أعلم من  الخ)فأن  فالجواب

  .الخ)فإنھا يقل فيھا في ا;ط)ع على نصوص الكتاب والسنة، أما المسائل ا:صلية ف

*   *   *  
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  .بذل الجھد Xدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية: اXس)م ھو في ا;جتھاد: قائ�ً  فأجاب

كْرِ أھَْلَ  فَاسْألَوا (: من كان قادراً عليه؛:ن 7 ـ عز وجل ـ يقول علىواجب  وھو Uالنحل)(كُنْتُمْ ; تَعْلمَُونَ  إنِْ  الذ :

معرفة الحق بنفسه ولكن ;بد أن يكون ذا سعة في العم واط)ع على  يمكنهوالقادر على ا;جتھاد ). 43من اTية

طلبة  منوعلى ا:صول المرعية، وعلى أقوال أھل العلم لئ) يقع فيما يخالف ذلك، فإن  الشرعيةالنصوص 

يعمل بأحاديث عامة، لھا ما  فتجدهإ; الشيء اليسير، ثم ينصب نفسه مجتھداً  العلم من لم يدركوا من العلوم

بأحاديث أجمع العلماء على أنھا على خ)ف  يعمليخصھا أو يعمل بأحاديث منسوخة ; يعلم ناسخھا أو 

  .ھذا على خطر عظيم ومثلظاھرھا و; يدري عن إجماع العلماء 

علم با:صول التي إذا عرفھا استطاع أن يستنبط  وعندهلة الشرعية عنده علم با:د يكونأن   ;بد فالمجتھد

العلماء لئ) يخالف اXجماع وھو ; يدري فإذا كانت ھذه الشروط في حقه  عليها:حكام من أدلتھا وعلم بما 

ثھا فيبح العلمفإنه يجتھد ويمكن أن يتجزأ ا;جتھاد بأن يجتھد اXنسان في مسألة من مسائل  متوافرةموجودة 

  .يبحثه ويحققه ويكون مجتھداً فيه  مث)ً ويحققھا ويكون مجتھداً فيھا أو في باب من أبواب العلم كأبواب الطھارة 

*   *   *  
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 .بيان أجر الحاكم إذا اجتھد : كتاب ا:قضية، باب ومسلم،أجر الحاكم إذا اجتھد، : أخرجه البخاري، كتاب ا;عتصام، باب ) 1( (1)



لذي يجب تقليده مذھب لمذھب معين وجوباً ;زما؛ً لكن ھذا المذھب المعين ا التقليديجب  نعم، :قائ�ً  فأجاب

صلى 7 عليه وسلم واجب ا;تباع، وھو الذي به  الرسولالذي ذھب إليه  :ن صلى 7 عليه وسلم ؛ الرسول

ُ وَيَغْفرِْ لكَُمْ  تُحِبFونَ إنِْ كُنْتُمْ  قلُْ (تعالىسعادة الدنيا واTخرة، قال  L7 ُبِعُونِي يُحْبِبْكُم Lفَات َ L7 ْغَفوُرٌ رَحِيمٌ وَ  ذُنُوبَكُم ُ L7 (

   )31:آل عمران(

َ  وَأطَِيعُوا(تعالى  وقال L7 َسُول Lكُمْ تُرْحَمُونَ  وَالرLبإجماع  ا;تباعھو المذھب الواجب  فھذا  )132:آل عمران) (لعََل

)فه فاتباعه خ)فه فإن تبين الدليل بخ منأھل العلم وأما غير ھذا المذھب فإن اتباعه ضائع إذا لم يتبين الدليل 

  .محرم 

يستتاب فإن  فإنهإن أحداً من الناس يجب طاعته في كل ما قال ، : اXس)م ـ رحمه 7 ـ من قال  شيخقال  حتى

ـ رحمه 7 ـ ; أحد من الناس  وصدقتاب وإ; قتل؛ :ن في ذلك طاعة غير رسول 7 صلى 7 عليه وسلم 

وسلم فإنه يجب ا:خذ بقوله ، وقد قال صلى 7 عليه وسلم  عليهلى 7 يجب أن يؤخذ بقوله مطلقاً إ; النبي ص

  .)2("وعمر يرشدوا أبابكرإن يطيعوا :"وقال . )1("أبي بكر وعمر بعدياقتدوا باللذين من :"

إلى العلم وU الحمد والمنة، وخصوصاً  ا1تجاهمن الم�حظ في الصحوة ا!س�مية : فضيلة الشيخ  سئلـ 80

  :وأتم التسليم ومن الم�حظات الص�ةسنة النبوية على صاحبھا أفضل علم ال

لم ترسخ  الذيننقداً، تضعيفاً وتصحيحاً من قبل بعض طلبة العلم ) البخاري ومسلم(العرض للصحيحين  ـ أ

  .وقد تلقتھما ا:مة بالقبول والجماعةأقدامھم في ھذا العلم، علماً بأن ھذين الكتابين من أصول السنة 

  .رواج مذھب الظاھرية عند غالبية الشباب واXعراض عن كتب فقھاء ا:مة  ـ ب

الكريم،  القرآنانشغال بعض طلبة ھذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم الشرعي مثل  ـ جـ

  . إلخ.. .واللغة العربية ، والفقه ، والفرائض 

شيوخ و; قدم  لھميا من قبل بعض طلبة العلم الذين ; يعرف شيوع ظاھرة التعالم والتصدر للتدريس والفت ـ د

  .ثابتة في العلم وإنما ھي القراءة ومطالعة الكتب 

  حفظكم 7 ورعاكم؟ توجيھكم فما

  : 7 ورعاه قائ)ً  حفظه فأجاب

 ليھا،عوU الحمد حب اتباع السنة والحرص  صاحَبَھاشك أن ھذه الصحوة  1: الم�حظة ا�ولى على الجواب

قوم لم يبلغوا ما بلغ أھل العلم من قبلھم في التحري والدقة، وربط  المنھجولكن كما ذكرت صار ينتھج ھذا 

 بالشريعة،بعض، وتقييد مطلقھا وتخصيص عامھا والرجوع إلى القواعد العامة المعروفة  بعضھاالشريعة 

العلم لشذوذھا ومخالفتھا  أھلمل بھا عند فصاروا يلتقطون من كل وجه حتى في ا�حاديث الضعيفة التي 1 يع

  .ا�مةلما في الكتب المعتمدة بين 

                                                 
  .أخرجه الترمذي، كتاب المناقب، وابن ماجة في المقدمة  )1( [4]3 (1)

  .قضاء الص)ة الفائتة : بابمسلم، كتاب المساجد ، ) 2(  (2)
   



فيھا وفي العلم بھا وفي ا!نكار على من خ�فھا، وكذلك أيضاً تجدھم قد بلغ  ويحتدونيتلقفونھا  تجدھم

ى عل ويعترضون الحديثية،العجب إلى أن صاروا يعترضون على الصحيحين أو أحدھما من الناحية  ببعضھم

الذين  ھؤ1ءالناحية الفقھية، ا�ئمة الذين أجمعت ا�مة على إمامتھم وحسن نيتھم وعلمھم، فتجد  منا�ئمة 

وصمة عظيمة لھذه  وھذهلم يبلغوا ما بلغه من سبقھم يتعرضون لھؤ1ء ا�ئمة ويحطون من قدرھم 

الفضل فضلھم،  ولذويحقھم وأن يتعقل وأن يعرف لذوي الحق  يتريث،الصحوة، والواجب على ا!نسان أن  

  .والتوفيقوإنما يعرف الفضل من الناس أھله، نسأل M لنا ولھم الھداية 

في جوابي السابق ما يدل عليه؛ �ن  ولعلأيضاً من الب�ء،  ھذا :على الم)حظة الثانية فنقول الجواب وأما

د العامة النافعة، ولو إننا ذھبنا و1 يرجع إلى القواع بالظاھرمذھب الظاھرية كما ھو معروف مذھب يأخذ 

به فساد منھجھم أو بعض منھجھم لوجدنا الكثير، ولكننا 1 نحب أن نتتبع عورة  يتبيننتتبع من أقوالھم ما 

  . الناس

العلم أن يبدأ أو1ً بكتاب M ـ عز وجل ـ فإن  بطالبشك أن ا�ولى  ف� :الم)حظة الثالثة  على والجواب

M 1 يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموھا وما فيھا من العلم والعمل ، ثم بالسنة  كانوا عنھم ـ الصحابة ـ رضي

السنة؛ �ن  ھذهو1 يقتصرون على معرفة ا�سانيد والرجال والعلل إنما يحرصون على مسألة فقه  النبوية،

. )2("مل فقهٍ ليس بفقيهحا رُبL  :" ويقول)1(" أوعى من سامع مُبلغ رب:"النبي عليه الص�ة والس�م يقول

أيضاً إلى الفقه في ھذه السنن الواردة  ضرورةوصحتھا وفي  ا�سانيد إلى معرفة ضرورةوالناس اAن في 

  .القواعد وا�صول الشرعية حتى 1 يضل ا!نسان ويضل غيره  علىعن النبي صلى M عليه وسلم وتطبيقھا 

سفير بين M وبين خلقه، ووارث لرسول  أنها!نسان المفتي،  يعلميجب أن  :  الرابعةعلى الم�حظة  الجواب

علم راسخ يستطيع به أن يفتي عباد M، و1 يجوز لZنسان أن  عندهM صلى M عليه وسلم، ف�بد أن يكون 

; يقبض العلم  7 أن"وليس معه علم؛ �ن الرسول عليه الص�ة والس�م أخبر والتدريسيتصدر للفتوى 

لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُھا;ً  إذازاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى انت

يريد الخير ولكنه يأتي حتى يدركه  الذيU، ا!نسان  والحمد  )1("وأضلFوافسئلوا فأفتوا بغير علم فضلLوا 

مطلوبه، وإن لم يفسح له في ا�جل وقضى M  فھذا ھو أرادوينشره فإنه إن فسح له ا�جل حتى أدرك ما 

  .من بيته مھاجراً إلى M ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على M  يخرجعليه الموت، فإنه كالذي 

والفتيا فندم؛ �نه تبين له أن ما كان يقرره في تدريسه أو يفتي به في  التدريسمن إنسان تعجل في  وكم

  .ملكھاكلمة إذا خرجت من فم صاحبھا ملكته، وإذا كانت عنده خطأ، وال كانفتواه 

                                                 
 .الخطبة أيام منى: أخرجه البخاري ، كتاب الحج، باب) 1( [5]4 (1)

  .5/183أخرجه اXمام أحمد ) 2(  (2)
   

 .رفع العلم وقبضه : باب العلم،يف يُقبض العلم، ومسلم، كتاب ك: أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب) 1( [6]5 (1)
   



في ريعان طلب العلم من التعجل وليتأنوا حتى تكون فتواھم مبينة على أسس سليمة،  ھما�خوة الذين  فليحذر

العلم إرث ا�نبياء  بلالعلم كالمال يتطلب ا!نسان فيه الزبائن ليدرك من يبيع بل يدرك من يشتري منه،  وليس

  :الفتوى شيئين حينعليھم الص�ة والس�م، فيجب على ا!نسان أن يكون مستشعراً 

  .ـ عز وجل ـ وعن شريعة M  Mأنه يقول عن : ا�ول

  .M صلى M عليه وسلم �ن العلماء ورثة ا�نبياء رسولهأنه يقول عن : الثاني

  

*   *   *  
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  :الكتاب والسنة إلى أربعة أقسام علمالناس في طلب  انقسم :بقوله فضيلته فأجاب

ا على الكتب الفقھية المذھبية يعمل بما فيھا مطلقاً،  معرضاً ا�ولى من تجده  القسم عن الكتاب والسنة، مكبًّ

  .المذھبيةتب يرجع إ1 إلى ما قاله ف�ن وف�ن من أصحاب الك و1

أو ما يتصل بمعناه أو إعرابه وب�غته، وأما  التجويدمن أكب على علوم القرآن، مثل علم : الثاني القسم 

  .البضاعة فيھا وھذا قصور كبين ب� شك قليلبالنسبة للسنة وعلم الحديث فھو 

علل وما يتعلق بالحديث من  على علم الحديث وعلم تحقيق ا�سانيد وما فيھا من مكبًّامن تجده : الثالث القسم

ا، فلو سألته عن تفسير أوضح آية  حيث كتاب M ف�  فيالقبول أو الرد؛ ولكنه في علوم القرآن ضعيف جدًّ

  . وھذا قصور كبير ب� شك  يعرف،يعرف تفسيرھا، وكذلك في علم التوحيد وال عقيدة ولو سُئلَِ لم 

الكتاب والسنة الصحيحة، وما كان عليه سلف ا�مة مما يتعلق على الجمع بين  حريصاً من كان : الرابع القسم

ويستعين به  وزناً بل ھو يقيم له  كتبھمالكتاب والسنة، ومع ذلك ليس معرضاً عما قاله أھل العلم في  بعلم

M ـ وضعوا قواعد وضوابط  رحمھمعلى فھم كتاب M وسنة رسوله صلى M عليه وسلم ؛ �ن العلماء ـ 

القرآن وحتى طالب السنة في معرفة السنة أو في  تفسيرينتفع بھا طالب العلم، حتى المفسر في  وأصو1ً 

  .والسنة ومستعيناً بما قاله أھل العلم في كتبھم وھذا ھو خير ا�قسام  الكتابشرح معانيھا فيكون مركزاً على 

  .القسم ا�ول أو الثاني أو الثالث العلم على ھذه الطريقة ا�خيرة أو أننا من  سيرھل نحن طبقنا  ولننظر

يا أيھا الذين أمنوا أطيعوا :(في كتابه يقولطريقنا؛ �ن M  نصححفإنه يجب أن   ا�خيركان غير القسم  فإذا

وأولى ا�مر يشمل العلماء ويشمل ا�مراء .  59: النساء ، اAية) . M وأطيعوا الرسول وأولى ا�مر منكم

 إذاونحن دائماً 1 سيما . 59: النساء ، اAية ). اAية... فردوه إلى M والرسول  ءشيفإن تنازعتم في :(

 M وإلىرجعنا إلى المأخوذ عن الصحابة والتابعين نجدھم دائماً يتحاكمون إلى كتاب  M سنة رسوله صلى

لماء لھا قيمتھا ووزنھا بل أقوال الع العلماء،عليه وسلم؛ ومع ذلك فإني 1 أقول إنه يجب أن تھدر أقوال 

  .وسنة رسوله صلى M عليه وسلم  Mواعتبارھا ويستعان بھا على فھم كتاب 

  

*   *   *  
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لھم الرسائل، أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به أو يعد  البحوث،ما يفعله البعض من استئجار من يكتب لھم 

  علمية؟على شھادات 

العلم إخ�ص النية U ـ عز وجل ـ وأن يعتقد أنه ما قرأ حرفاً و1 كلمة،  طلبةعلى  يجب :بقوله فضيلته فأجاب

لى 7 يمكن أن ينوي التقرب إ كيف ولكنصفحة في العلم الشرعي إ1 وھو يقربه إلى M ـ عز وجل ـ  أتمو1 

             بطلب العلم؟ 

عبادة 7؛ :ن  فتلكذلك، :ن 7 أمر به، و7 إذا أمر بشيء ففعله اXنسان امتثا;ً :مر 7،  يمكن: الجواب

  .عقوبته واتقاءعبادة 7 ھي امتثال أمره، واجتناب نھيه، وطلب مرضاته، 

 الرجلعن نفسه وعن غيره من ا:مة، وع)مة ذلك أن  في طلب العلم أن ينوي رفع الجھل النيةإخ)ص  ومن

نفع غيره، وھذا يدل  علىتجده بعد طلب العلم متأثراً بما طلب، متغيراً في سلوكه ومنھاجه، وتجده حريصاً 

صالحاً مصلحاً، وھذا ما كان عليه السلف  قدوة،على أن نيته في طلب العلم رفع الجھل عنه وعن غيره فيكون 

كثيراً عن ذلك، فتجد ا:عداد الكبيرة من الط)ب في الجامعات  فيختلفما عليه الخلف اليوم الصالح، أما 

بھا  يتوصلنيته ; تنفعه في الدنيا واTخرة، بل تضره، فھو ينوي أن يصل إلى الشھادة لكي  منوالمعاھد، منھم 

علماً مما يبتغي به وجه 7 عز  تعلم من:"إلى الدنيا فقط، وقد جاء التحذير من الرسول صلى 7 عليه وسلم فقال

  .ـ  ريحھا أي  "يجد عرف الجنة يوم القيامة لموجل، ; يتعلمه إ; ليصيب به عرضاً من الدنيا، 

 النيةفعلم شرعي تجعله وسيلة إلى عرض الدنيا، ھذا قلب للحقائق، والطالب إذا أخلص  عظيم،خطر  وھذا

بل المخلص أكثر  سواء،رج ھو ومن يريد الشھادة للدنيا على حد جاءته الدنيا تبعاً ولن يفوته شيء وسيخ

  .تحصي)ً للعلم وأبلغ رسوخاً فيه

 يحصلونله ـ كما ذكر السائل ـ أن بعض الط�ب يستأجرون من يعد لھم بحوثاً أو رسائل  يؤسفمما  وإن

البحث الف�ني،  وراجععلى شھادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر لي تراجم ھؤ1ء 

أو ما أشبه ذلك، فھذا في الحقيقة  المعلمينثم يقدمه رسالة ينال بھا درجة يستوجب بھا أن يكون في عداد 

أنه نوع من الخيانة؛ �نه 1بد أن يكون المقصود من ذلك  وأرىمخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، 

  .يجبحصل على الشھادة فيه لم بعد أيام عن الموضوع الذي  سئلالشھادة فقط فإنه لو 

الوخيمة، وأقول  العاقبةھذا النحو من  علىالذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل  إخوانيأحذر  لھذا

كلھا من صنع غيره، وفق 7 الجميع  الرسالةإنه ; بأس من ا;ستعانة بالغير ولكن ليس على وجه أن تكون 

  . مجيبه سميع للعلم النافع والعمل الصالح ، إن

  

*   *   *  

  7؟ھل العلوم كالطب والھندسة من التفقه في دين : الشيخ ـ رعاه 7 تعالى ـ فضيلة سئلـ 83



من التفقه في دين 7؛ :ن اXنسان ; يدرس فيھا الكتاب و; السنة،  العلومھذه  ليست :بقوله فضيلته فأجاب

 والھندسةعن تعلم الصناعات والطب : لھذا قال بعض أھل العلما:مور التي يحتاجھا المسلمون، و منلكنھا 

:نھا ; تتم مصالح ا:مة  ولكنھاوالجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، ; :نھا من العلوم الشرعية، 

م أن يكون قصدھم بتعلم ھذه العلوم نفع إخوانھ العلومإ; بھا، ولھذا أنبه اXخوان الذين يدرسون مثل ھذه 

اXس)مية اTن م)يين لو أنھا استغلت مثل ھذه العلوم فيما ينفع المسلمين  ا:مة. المسلمين ورفع أمتھم اXس)مية

أحياناً،  ضرورياتنافي ذلك خير كثير، و; ما احتجنا إلى الكفار في تحصيل كمالياتنا بل وفي تحصيل  لكان

إلى 7 ; لذاتھا ولكن لما قُصد بھا، أما  يقربعباد صارت مما فھذه العلوم إذا قصد بھا اXنسان القيام بمصالح ال

:ن الفقه في الدين ھو الفقه في أحكام 7 تعالى الشرعية والقدرية،  الدين؛أنھا فقه في الدين فليست فقھاً في 

  .ذات 7 تعالى وأسمائه وصفاته فيوالفقه 

  

*   *   *  

  العلم؟ طلببمَِ يكون ا!خ�ص في : ـ فضيلة الشيخ ـ حفظه M تعالى سئلـ 84

  :العلم يكون بأمور طلبفي  اXخ)ص: بقوله فضيلته فأجاب

ُ وَاسْتَغْفرِْ  إلِهََ أنLَهُ ;  فَاعْلمَْ (أن تنوي بذلك امتثال أمر 7؛ :ن 7 أمر بذلك فقال : ا:ول ا:مر L7 L;ِإ

على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به  عالىوتوحث سبحانه ). 19من اTية: محمد)(لذَِنْبِك

  .بهوا:مر 

ويكون كذلك  الصدرأن تنوي بذلك حفظ شريعة 7؛ :ن حفظ شريعة 7 يكون بالتعلم والحفظ في : الثاني ا:مر

  .بالكتابة

دافع عنھا أحد،  و;لشريعة أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنھا؛ :نه لو; العلماء ما حُميت ا: الثالث ا:مر

:ھل البدع وبينوا بط)ن بدعھم، نرى أنھم  تصدواولھذا نجد مث)ً شيخ اXس)م أبن تيمية وغيره من أھل العلم 

  .كثيرحصلوا على خير 

صلى 7 عليه وسلم؛ :نك ; يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم  محمدأن تنوي بذلك اتباع شريعة : الرابع ا:مر

  .شريعةالھذه 

  .أن تنوي بذلك رفع الجھل عن نفسك وعن غيرك: الخامس ا:مر

  

*   *   *  

النية في عصرنا الحاضر صعب  إخ�صإن : يقول بعض الناس : فضيلة الشيخ ـ رعاه M تعالى ـ سئلـ 85

  فحسب؟دة الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشھا سيماأو قد يكون مستحي�؛ً �ن الذين يطلبون العلم و1 

تطلب العلم لنيل الشھادة، فإن كنت تريد من ھذه الشھادة أن ترتقي مرتقى  كنتإذا : نقول :بقوله فضيلته فأجاب

; يمكLن اXنسان  أنهفاسدة، أما إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به :نك تعرف اليوم  فالنيةدنيويًّا 



فإذا قصدت بھذه الشھادة أن تنال ما تنفع الناس  شھادة،ل`مة إ; إذا كان معه من ارتقاء المناصب العالية النافعة 

  .اXخ)صبه فھذه نية طيبة ; تنافي 

  

*   *   *  

    

  بالعلم؟ما نصيحة فضيلتكم حول العمل : فضيلة الشيخ وسئلـ 86

عمل بعلمه صار من أول من :ن ثمرة العلم العمل؛ :نه إذا لم ي بالعلم،من العمل  ;بد :بقوله فضيلته فأجاب

ر بھم  Lيوم القيامة كما قيل النارتُسع:  

    من قبل عبّاد الوثن   معذب    لم يعملن  بعلمه وعالم

 نَقْضِھِمْ فَبِمَا (بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول 7 تعالى يعمللم  فإذا

اھُمْ وَجَعَلْنَا قلُُ  Lفوُنَ وبَھُمْ قَاسِيَةً مِيثَاقَھُمْ لعََن Uرُوا بِهِ  يُحَر Uا ذُك Lمن : المائدة)(الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِم

ا أو ينسونه يتركونه؛  بمعنىوھذا النسيان يشمل النسيان الذھني والنسيان العملي، فيكون ) 13اTية ينسونه ذھنيًّ

أما إذا عمل اXنسان بعلمه فإن 7 تعالى يزيده ھدى، قال  لترك،ا:ن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى 

 محمد،) وأتاھم تقواھم:(ويزيده تقوى ولھذا قال . 17: محمد ، اTية) . زادھم ھدى أھتدواوالذين :(تعالى

ثه 7 علم ما لم يعلم ولھذا قال بعض ا لسلف . 17:اTية Lأجابه وإ; يھتف بالعمل فإن  العلم: فإذا عمل بعلمه ور

  .ارتحل

  

*   *   *  

  العلم؟ما ا:مور التي جب توافرھا فيمن يتلقى عنه : ـ وفقه 7 تعالى الشيخ سئلـ 87

العلم على شيخ متقن ذي أمانة؛ :ن اXتقان قوة، والقوة ;بد معھا من  يُطلبأن  ;بد :بقوله فضيلته فأجاب

 إتقانربما يكون العالم عنده ). من اTية: القصص)(الْقَوِيF اْ:مَِينُ  أجَْرْتَ اسْتَ خَيْرَ مَنِ  إنLِ  (7 تعالى قالأمانة، 

تشعر، وليعلم أن أخذ  ;وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم، ولكن ليس عنده أمانة فربما أضلك من حيث 

  :وجوهالعلم عن الشيخ أفيد من الكتب من 

  .المدةقصر :ا:ول

  .التكلفة قلة: الثاني

  .أحرى بالصواب ذلكأن : لثالثا

إذا كان  والمراجعةقد علم وتعلم ورجح وفھم فيعطيك الشيء ناضجاً، لكنه يمرنك على المطالعة  الشيخھذا  :ن

لي)ً ونھاراً، ثم إذا طالع الكتب التي  جھودهعنده شيء من ا:مانة، أما من اعتمد على الكتب ف)بد أن يكرس 

ھؤ;ء وسيقت أدلة ھؤ;ء من يدله على أن ھذا أصوب؟ يبقى متحيراً،  أدلةفسيقت يقارن فيھا بين أقوال العلماء 

أدلة  ساقالقيم حينما يناقش قولين :ھل العلم سواء في زاد المعاد أو أع)م الموقعين إذا  ابنولھذا نرى أن 



ثم ينقضه ويأتي  ا:حوال منالقول ا:ول وعلله نقول ھذا ھو القول الصواب و; يجوز العدول عنه بأي حال 

فيحصل عندك من اXشكال والتردد، ف)بد أن  الصواب،بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله فتقول ھذا ھو القول 

  .تكون قراءتك على شيخ متقن أمين 

*   *   *  

1بن حزم بحجة التمرن على  المحليبعض المبتدئين يبدأون في القراءة من كتاب : فضيلة الشيخ وسئلـ 88

  نريد التمرن فھل ھذا صحيح؟ فيقولوناظرة وحينما تنصحھم بأن ھذا سابق �وانه المن

حزم ـ رحمه 7 ـ مناظرة صعبة، يشدد على خصمه، ويحصل منه أحياناً  ابن مناظرة :بقوله فضيلته فأجاب

ما كان  مثلعلى  ـ رحمه 7 ـ كان شديداً جداً، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود فھوسبّ لمخالفه، 

وإذا حصل على قدر كبير من  أحسن،عليه ابن حزم أخشى عليه من المماراة، فلو أنه س)ك مسلكاً سھ)ً لكان 

في كتابه، لذلك ; أنصح بمطالعته للطالب  فليطالعالعلم ـ إن شاء 7 ـ وعرف كيف يستفيد من ابن حزم 

مر ;بد منه، فكثير من الناس عنده علم واسع لكنه عند الحق أ Xثباتالمبتدئ، لكن التمرن على المجادلة 

  .إثبات الحق يستطيعالمجادلة ; 

  

*   *   *  

  فھل له ا1ستغناء عن أصول الفقه؟ الفقهإذا أراد طالب العلم : فضيلة الشيخ ـ حفظه M تعالى ـ سئلـ 89

ف)بد أن يجمع بين الفقه وأصول الفقه ليكون يكون عالماً في الفقه  أنأراد طالب العلم  إذا :بقوله فضيلته فأجاب

ً متبحراً   الفقه،فيه، وإ; فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم ا:صول، ولكن ; يمكن أن تعرف أصول  متخصصا

ا:صولي  يستغنييمكن أن   و;وتكون فقيھاً بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه 

حتى  الفقهريد الفقه، ولھذا اختلف علماء ا:صول ھل ا:ولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول ي كانعن الفقه إذا 

في عمله، في عبادته ومعام)ته قبل  إليهيبني الفقه عليھا، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن اXنسان يحتاج 

ً  المتبعأن يتقن أصول الفقه، والثاني ھو ا:ولى وھو    .غالبا

  

*   *   *  

يأتي إلى مسألة من مسائل العلم  العلمبعض طلبة : فضيلة الشيخ ـ أعلى M درجته في المھديين وسئلـ 90

ما تقول : فإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنان، قال العلماء،فيبحثھا ويحققھا بأدلتھا ومناقشتھا مع 

 ؟تجيب عن قوله صلى M عليه وسلم كذا كيف؟ بم : ھذا حرام مث�ً، قال: وكذا، قال كذاأحسن M إليك في 

يُظھر نفسه أنه أعلم  حتىعن قول ف�ن كذا؟ ثم أتى بأدلة 1 يعرفھا العالم؛ �ن الع�م ليس محيطاً بكل شيء 

  فضيلتكم؟من ھذا العالم فما رأي 

قاً جيداً ثم يباغت العلماء يأتي اXنسان يكون باحثاً المسألة بحثاً دقي كثيراً المسألة تقع  ھذه :بقوله فضيلته فأجاب

  . غيرهوعلى اXنسان أن يكون سؤاله لطلب العلم ومعرفة الحق ; ليظھر علمه وضعف علم  ھذا،بمثل 



 يجبيجب أن يكون متأدباً مع من ھو أكبر منه، وإذا حصل خطأ ممن ھو أكبر، فالخطأ  اXنسانأن  والحاصل

7 إذا بان له الحق فإنه  يتقيالعالم ويكلمه بأدب، والعالم الذي أن يُبين بحال لبقة أو ينتظر حتى يخرج مع ھذا 

  .قولهسوف يرجع إليه، وسوف يبين للناس أنه رجع عن 

  

*   *   *  

  الضياع؟ما توجيھكم حول استغ�ل الوقت وحفظه من : فضيلة الشيخ وسئلـ 91

  : ياع الوقت يكون على وجوهالعلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وض لطالب ينبغي :قائ�ً  فضيلته فأجاب

  . المذاكرة ومراجعة ما قرأ يدعأن  : ا:ول الوجه

  .أن يجلس إلى أصدقائه ويتحدث بحديث لغو ليس فيه فائدة:الثاني الوجه

وما حصل  قال،وھو أضرھا على طالب العلم أ; يكون له ھم إ; تتبع أقوال الناس وما قيل وما : الثالث الوجه

صلى 7 عليه وآله وسلم  النبيس معنيًّا به، وھذا ; شك أنه من ضعف اXس)م؛ :ن وما يحصل في أمر لي

للوقت، وھو  مضيعةوا;شتغال بالقيل والقال وكثرة السؤال  ،)1("من حسن إس)م المرء تركه ما ; يعنيه:" قال

يعادي من ; يستحق العداء،  ھمه، وربما أكبرفي الحقيقة مرض إذا دبL في اXنسان ـ نسأل 7 العافية ـ صار 

بھذه ا:مور التي تشغله عن طلب العلم بحجة أن ھذا من باب  اھتمامهأو يوالي من ; يستحق الو;ء، من أجل 

 تلقفهكذلك، بل ھذا من إشغال النفس بما ; يعني اXنسان، أما إذا جاءك الخبر بدون أن  وليسا;نتصار للحق، 

:ن ھذا يشغل طالب العلم،  ھمه؛لقى ا:خبار، لكن ; ينشغل بھا، و; تكون أكبر وبدون أن تطلبه، فكل إنسان يت

  .ا:مةويفسد عليه أمره ويفتح في ا:مة باب الحزبية فتتفرق 

  

*   *   *  

يقول لھم من عنده مسألة أو  أنھل يجوز لطالب العلم إذا كان في مجلس عامة : فضيلة الشيخ وسئلـ 92

  الفائدة؟يب عليھا وتحصل مشكلة فليطرحھا حتى أج

على المتعلم وعامة الناس أن يسألوا عما بدا لھم و; يعد ذلك إعجاباً  العالمعرض  يجوز :بقوله فضيلته فأجاب

ليس ھذا : منه؟ نقول وكبرلماذا يقول اسأل عما بدالك، ھذا تعظيم لنفسه، : بنفسه، :نه قد يقول قائل العالممن 

حتى يحدثه به، لذلك ; يقال ھذا الفعل خطأ  أخيه، واXنسان ; يعلم عما في قلب المراد بل المراد نشر العلم

  .وإنما قصده بث العلم ف) حرج في ذلك بالنفسمادام اXنسان ليس قصده اXعجاب 

  

*   *   *  

                                                 
 .93تقدم تخريجه صلى 7 عليه وسلم  ) 1( (1)

   



وما ھي الطريقة المثلى  العلم؟ھل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق : فضيلة الشيخ وسئلـ 93

  ة منھا؟ل�ستفاد

ا:شرطة وسيلة من وسائل تحصيل العلم فھذا ; يَشُكF فيه أحد ، و; نجحد  ھذهكون  أما :بقوله فضيلته فأجاب

العلماء في أي مكان  أقوالعلينا في ھذه ا:شرطة التي استفدنا كثيراً من العلم بھا؛ :نھا توصّل إلينا  7نعمة 

  .كنا

وھذه . الشريطھذا العالم مفاوز ويسھل علينا أن نسمع ك)مه من خ)ل ھذا  قد يكون بيننا وبين بيوتنافي  ونحن

انتشر انتشاراً واسعاً بواسطة ھذه  العلممن نعم 7 ـ عز وجل ـ علينا، وھي في الحقيقة حجة لنا وعلينا، فإن 

  .ا:شرطة

  منھا؟ يستفادكيف  وأما

من  ومنھمأن يستفيد منھا ، وھو يقود السيارة، حال اXنسان نفسه، فمن الناس من يستطيع  إلىيرجع  فھذا

  .القھوةيستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو 

ً ا;ستفادة منھا ترجع إلى كل شخص بنفسه، و; يمكن أن نقول فيھا ضابطاً  كيفيةأن  المھم   .عاما

  

*   *   *  

  أم طلب العلم؟ الليل،يام ق: أيھما أفضل: فضيلة الشيخ ـ حفظه M تعالى ـ سئلـ 94

; يعدله شيء لمن :" م قيام الليل؛ :ن طلب العلم كما قال اXمام أحمد أفضلالعلم  طلب :بقوله فضيلته فأجاب

ابتغاء  العلمفإذا كان اXنسان يسھر في أول الليل لطلب ". به رفع الجھل عن نفسه وعن غيره ينويصحت نيته 

بين ا:مرين فھو أولى  يجمعأن   أمكنهه الناس فإنه خير من قيام الليل، وإن وجه 7 سواء كان يُدرسه ويعلم

: " أبا ھريرة وسلمتزاحم ا:مران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى، ولھذا أمر النبي صلى 7 عليه  إذالكن 

7 عليه وسلم أول  أحاديث النبي صلى يحفظوسبب ذلك أن أبا ھريرة كان : العلماء قال)1(" أن يوتر قبل أن ينام

  .عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام  7الليل وينام آخر الليل فأرشده النبي صلى 

  

*   *   *  

حيث إنھم يحتجون بطلب العلم وأنه  دعاة؟ھل من توجيه إلى طلبة العلم حتى يكونوا : فضيلة الشيخ سئلـ 95

  الدعوة؟يشغلھم عن 

ت خيراً كثيراً، والواجب  طلبي تكون دون الت الدعوة :بقوله فضيلته فأجاب Uالعلم ; خير فيھا، بمعنى أنھا تفو

 بالمسجدما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصاً معرضاً . العلم مع الدعوة إلى 7 يطلبعلى طالب العلم أن 

ي حوائجه أن يدعو ليقض السوقالذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى 7 ـ عز وجل ـ؟ ما المانع إذا خرج إلى 

ما المانع إذا كان بالمدرسة ورأى من الطلبة من  7؟إلى 7 ـ عز وجل في السوق إذا رأى معرضاً عن دين 

                                                 
 . 154تقدم تخريجه ص) 1( (1)



لكن المشكلة أن اXنسان إذا رأى مخالفاً له بمعصية أو . ـ ويأخذ بيده  وجلھو معرض أن يدعوه إلى 7 عز 

وأن  نصبر،س من إص)حه و7 ـ سبحانه وتعالى ـ بين لنا أن واشمأز منه، وأبعد عنه، ويئ كرھهترك أمر 

  .نحتسب

سُلِ وَ; تَسْتَعْجِلْ لھَُمْ  صَبَرَ كَمَا  فَاصْبرِْ (لنبيه7  قال Fيةمن : ا;حقاف)(أوُلوُا الْعَزْمِ مِنَ الرTنسان يجب ) 3اXفا

ـ  7من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات  ولو رأى في نفسه شيئاً أو على نفسه شيئاً  ويحتسب، يصبرعليه أن  

  :قالعز وجل ـ إن النبي عليه الص)ة والس)م لما أدميت أصبعه في الجھاد، 

   )1(سبيل 7 ما لقَِيت وفي      دَميت  أصبعأنت إ;  ھل

  

*   *   *  

الحكم الصحيح  من المسائل ولم يصب مسألةإذا اجتھد العالم في : فضيلة الشيخ ـ رعاه M تعالى ـ سئلـ 96

  عليه؟فبم يحكم 

من المسائل قد يصيب وقد يخطئ لما ثبت من حديث بريدة ـ  مسألةإذا اجتھد في  العالم :قائ�ً  فضيلته فأجاب

أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم 7 ف) تنزلھم على حكم 7، ولكن  حاصرتوإذا : " رضي 7 عنه ـ

  .)1(رواه مسلم". تصيب فيھم حكم 7 أم ;على حكمك فإنك ; تدري أ أنزلھم

متفق ". واحدإذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر :" 7 عليه وسلم صلىالنبي  وقال

  المجتھد مصيب ولو أخطأ؟ إنوعليه فھل نقول  ،)2(عليه

جتھد مصيب في الفروع دون كل م: وقيل. مجتھد مصيباً  كلليس : كل مجتھد مصيب، وقيل: قيل: الجواب

  .في باب ا:صول البدعا:صول، حذراً من أن نصوب أھل 

كل مجتھد مصيب من حيث اجتھاده، أما من حيث موافقته للحق؛ فإنه يخطئ ويصيب، ويدل  أن: والصحيح

إلى مخطئ  المجتھدين؛ فھذا واضح في تقسيم "فاجتھد فأصاب، واجتھد فأخطأ:"صلى 7 عليه وسلم قوله

النصوص على أن 7 ;  تلكمصيب، وظاھر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع وا:صول، حيث دلت و

 يكونولو كان المجتھدين؛ :نه ; يمكن أن   خطأيكلف نفساً إ; وسعھا، لكن الخطأ المخالف Xجماع السلف 

  .الفروعمصيباً والسلف غير مصيبين سواء في علم ا:صول أو 

محدث  التقسيمإن ھذا : ابن تيمية وبان القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقا; ماXس)أن شيخ  على

أصول الدين بالفروع، مثل الص)ة،  أكبربعد عصر الصحابة، ولھذا نجد القائلين بھذا التقسيم يلحقون شيئاً من 

إنھا من الفروع؛ :نھا : ولوناختلف فيھا السلف، يق العقيدةوھي ركن من أركان اXس)م ويخرجون أشياء في 

إن أردتم با:صول ما كان عقيدة؛ فكل الدين أصول؛ : من فروعھا، ونحن نقول فرعليست من العقيدة، ولكن 

                                                 
  .الجھادأخرجه البخاري ، كتاب الجھاد، ومسلم ، كتاب ) 1( (1)

   
 .ا:مراءتأمير اXمام : أخرجه مسلم، كتاب الجھاد، باب) 1( (1)
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عقيدة سابقة على العمل،  فھذا؛ ’المالية أو البدنية ; يمكن أن تتعبد [ بھا إ; أن تعتقد أنھا مشروع العبادات:ن 

  .بھاح تعبدك [ ولو لم تعتقد ذلك لم يص

 بمقبولباب ا;جتھاد مفتوح فيما سمي با:صول أو الفروع، لكن ما خرج عن منھج السلف فليس  أن: والصحيح

  .مطلقاً 

  

*   *   *  

ا1جتھاد وخلو ھذا العصر من  بعدمعمن يقول : فضيلة الشيخ ـ أعلى M درجته في المھديين ـ سئل -97

  المجتھدين؟

ا;جتھاد باق بدليل السنة كما في حديث عمرو بن العاص ـ رضي 7  بابأن  الصحيح :بقوله فضيلته فأجاب

أجر  فلهإذا حكم الحاكم فاجتھد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ :" 7 صلى 7 عليه وسلم رسولقال : عنه ـ قال

  .  )1("واحد

 عنضعيف ويترتب عليه اXعراض بعدم ا;جتھاد وخلو ھذا العصر من المجتھدين، قول : يقول منقول  لذلك

الكتاب والسنة أن  منالكتاب والسنة إلى آراء الرجال، وھذا خطأ، بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم 

بشيء بمجرد أن يسمع حديثاً في ھذا الحكم  يحكميأخذ منھا، لكن لكثرة السنن وتفرقھا ; ينبغي ل^نسان أن  

ا وأنت تظنه بخ)ف  يتثبت؛ :ن ھذا الحكم قد يكون حتى   .ذلكمنسوخاً أو مقيداً أو عامًّ

أن باب :قولنا على; تنظر في القرآن والسنة؛ :نك لست أھ)ً ل)جتھاد، فھذا غير صحيح، ثم إنه  نقولأن  وأما

:ن أولئك تعبوا  قدرھم؛آراء العلماء السابقين، أو أن تنزل من  تحتقرا;جتھاد مفتوح؛ ; يجوز أبداً أن  

التي يلقونھا على أنھا نكت تعرضھا أمام  المسائلتھدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تقدح فيھم، أو تأخذ واج

وإذا كانت غيبة اXنسان العادي محرمة، فكيف بغيبة أھل العلم الذين  يجوز،الناس ليسخروا بھم فھذا أيضاً ; 

 يعرفون،إن ھؤ;ء ; : لزمان من يقولفي استخراج المسائل من أدلتھا، ثم يأتي في آخر ا أعمارھمأفنوا 

النادرة قد ;  المسائلمع أن أھل العلم فيما يفرضونه من . كذا وكذا: وھؤ;ء يفرضون المحال، ويقولون

  .قواعدھا وأصولھا علىيقصدون الوقوع، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل 

  

*   *   *  

في الحافظين النووي وابن حجر  قدحلكم فيما يحصل م البعض من ما قو: الشيخ ـ غفر M له ـ سئلـ 98

  وأنھما من أھل البدع؟

   المبتدعة؟من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتھاد وتأويل يلحق صاحبه بالطوائف  الخطأ وھل

  فرق بين الخطأ في ا�مور العلمية والعملية؟ ھناك وھل

                                                 
  .176تقدم تخريجه ص) 1( (1)

   



  : بقوله فضيلته فأجاب

خطأ  منھمالھما قدم صدق ونفع كبير في ا:مة اXس)مية ولئن وقع ) النووي ابن حجر( نالحافظيالشيخين  إن

نظن أن ما وقع منھما  و;في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما لھما من الفضائل والمنافع الجمة 

المغفور وأن يكون ما تعالى أن يكون من الخطأ  7إ; صادر عن اجتھاد وتأويل سائغ ـ ولو في رأيھما وأرجو 

ئَاتِ  يُذْھِبْنَ الْحَسَنَاتِ  ِ◌نL (وأن يصدق عليھما قول 7 تعالى المشكورقدماه من الخير والنفع من السعي  Uي Lالس

ويشھد لذلك خدمتھما لسنة رسوله 7 صلى  والجماعة،والذي نرى أنھما من أھل السنة ). 114من اTية: ھود)(

مما ينسب إليھا من الشوائب، وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام  تنقيتھالى 7 عليه وسلم وحرصھما ع

 7آيات الصفات وأحاديثھا أو بعض ذلك عن جادة أھل السنة عن اجتھاد أخطئا فيه، فنرجو  فيولكنھما خالفا 

  .تعالى أن يعاملھما بعفوه

 صاحبه)ل ب) شك ولكن ; يحكم على فإن كان خطأ مخالفاً لطريق السلف، فھو ض: العقيدة فيالخطأ  وأما

مبتدعاً فيما خالف فيه  كانبالض)ل حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة، وأصر على خطئه وض)له، 

 وجه اXط)ق، و; بأنه سلفي على وجه اXط)ق، علىالحق، وإن كان سلفيًّا فيما سواه، ف) يوصف بأنه مبتدع 

 منإنه مؤمن بما معه : وافق السلف، مبتدع فيما خالفھم، كا قال أھل السنة في الفاسق فيمايوصف بأنه سلفي  بل

وھذا ھو العدل  الوصف،اXيمان، فاسق بما معه م العصيان، ف) يعطي الوصف المطلق و; ينفى عنه مطلق 

  .الحال  ; كرامة له في ھذه فإنهالذي أمر 7 به، إ; أن يصل المبتدع إلى حد يخرجه من الملة 

والعملية  العلميةف) أعلم أص)ً للتفريق بين الخطأ في ا:مور : الخطأ في ا:مور العلمية والعملية بينالفرق  وأما

الحيوية والخ)ف فيھا إنما ھو في فروع  العلميةلكن لما كان السلف مجمعين فيما نعلم على اXيمان في ا:مور 

وقد اختلف السلف في شيء من فروع . أقل عدداً وأعظم لوماً  يھافمن أصولھا ; في أصولھا كان المخالف 

 يسأ;نالنبي صلى 7 عليه وسلم ربه في اليقظة واخت)فھم في اسم الملكين اللذين  رأىأصولھا كاخت)فھم، ھل 

فھم أم العامل؟ واخت) ا:عمالالميت في قبره، واخت)فھم في الذي يوضع في الميزان أھو ا:عمال أم صحائف 

ھل يسأل ا:طفال وغير المكلفين في قبورھم؟  واخت)فھمھل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون الروح؟ 

في قبورھم كما تسأل ھذه ا:مة؟ واخت)فھم في صفة الصراط المنصوب  يسألونواخت)فھم ھل ا:مم السابقة 

 المسائل،كان الحق مع الجمھور في ھذه ھل النار تفنى أو مؤبدة، وأشياء أخرى وإن  واخت)فھمعلى جھنم؟ 

  .والخ)ف فيھا ضعيف

  .ا:مور العملية خ)ف يكون قويًّا تارة وضعيفاً تارة فييكون  وكذلك

عالم الغيب والشھادة، أنت تحكم بين  وا:رض،فاطر السموات  اللھم :الدعاء المأثور أھميةتعرف  وبھذا

  .مستقيمتلف فيه من الحق بإذنك إنك تھدي من تشاء إلى صراط اخ لماعبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اھدني 

  

*   *   *  



. من عالم Aخر في موضوع واحد الفتيافضيلة الشيخ ـ أعلى M درجته ـ عما يحصل من اخت�ف  سئلـ 99

  الفتيا؟ما مرد ذلك؟ وما موقف متلقي 

  :شيئينذلك إلى  مرد :تعالى ـ بقوله Mحفظه  ـ فأجاب

اط)عاً  أوسعيكون أحد المفتين ليس عنده من العلم ما عند المفتي اTخر، فيكون المفتي اTخر  فقد. لعلما :ا�ول

  .منه، يطلع على ما لم يطلع عليه اTخر

الفھم،  فيالفھم اخت)فاً كثيراً قد يكونون في العلم سواء، ولكن يختلفون  فيالناس يختلفون  فإن الفھم، :والثاني

وحينئذ يكون ا:كثر علماً وا:قوى  اTخر،لى ھذا فھماً واسعاً ثاقبا؛ً يفھم مما علم أكثر مما فھمه فيعطي 7 تعا

للمستفتي فإنه إذا اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى  بالنسبةأما . فھماً أقرب إلى الصواب من اTخر

 طبيبانلو كان اXنسان مريضاً واختلف عليه  إما لعلمه، وإما لورعه ودينه، كما أنه الصواب،أنه أقرب إلى 

أحد المفتين على  يرجحفإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب فإنه تساوى عنده ا:مران ولم 

  .نفسه أكثر فليأخذ به إليهاTخر فإنه يخير إن شاء أخذ بھذا وإن شاء أخذ بھذا وما اطمأنت 

  

*   *   *  

  فيھم ورميھم بالبھتان؟ للقدحما قولكم فيمن يتخذ من أخطأ العلماء طريقاً : فضيلة الشيخ سئلـ 100

  التي توجھھا لطلبة العلم في ذلك؟ النصيحة وما

شك ـ يخطئون ويصيبون وليس أحد منھم معصوماً، و; ينبغي لنا بل و;  ب)ـ  العلماء :بقوله فضيلته فأجاب

 ولكنطبيعة البشر كلھم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب،  سلماً للقدح فيھم، فإن ھذه خطئھميجوز أن نتخذ 

سمعنا خطأ أن نتصل به،  إذاعن إمام من أئمة المساجد , علنيا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية من الدعاة أ

في الفھم لما يقول، أو سوء قصد في تشويه  خطأحتى يتبين لنا :نه قد يحصل في ذلك خطأ في النقل عنه، أو 

إمام مسجد أو  عنفمن سمع منكم عن عالم أو عن داعية أو   حالالذي نقل عنه ھذا الشيء، وعلى كل  سمعة

 لمھل وقع ذلك منه أم : به وأن يسأله يتصل  أنأي إنسان له و;ية، من سمع منه ما ; ينبغي أن يكون، فعليه 

خطئه، وإما أن يكون ھو  عنأخطأ فيرجع يقع، ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه خطأ، فإما أن يكون قد 

وإن الواجب على . و; سيما بين الشباب أحياناً المصيب، فيبين وجه قوله حتى تزول الفوضى التي قد نراھا 

يكفوا ألسنتھم وأن يسعوا بالنصح، وا;تصال بمن نُقل عنه ما نُقل  أنالشباب وعلى غيرھم إذا سمعوا مثل ذلك 

تقول في  مالك)م في المجالس و; سيما في مجالس العامة أن يقال ما تقول في ف)ن؟ أما ا ا:مر،حتى يتبين 

الفتنة والفوضى فيجب حفظ  يثيرف)ن اTخر الذي يتكلم ضد اTخرين؟ فھذا أمر ; ينبغي بثه إط)قا؛ً :نه 

بلى يا : م�ك ذلك كله؟ قلتأخبرك ب أ1:"لمعاذ بن جبل ـ رضي 7 عنه ـ وسلمعليه  7اللسان، قال النبي صلى 

: قال. به  نتكلميا رسول M إنا لمؤاخذون بما : قلت. كف عليك ھذا: فأخذ بلسان نفسه، وقال M،رسول 

  .  )1("إ1 حصائد ألسنتھم مناخرھمثكلتك أمك يا معاذ، وھل يكب الناس في النار على وجھوھم أو قال على 

                                                 
 ).3973(ماجة، وابن 3/413أخرجه اXمام أحمد ) 1( (1)



يجعلوا أعراض العلماء وا:مراء مطية يركبونھا كيف ما  وأ;7 يتقوا  أن طلبة العلم وغيرھم وأنصح  

 7في عامة الناس من كبائر الذنوب فھي في العلماء وا:مراء أشد وأشد، حمانا  الغيبةشاءوا، فإنه إذا كانت 

  .كريموإياكم عما يغضبه، وحمانا عما فيه العدوان على إخواننا، إنه جواد 

  

  

من التفرق والتحزب؟ فأجاب  البعضما توجيھكم حول ما يحصل من : ـ غفر M له ـفضيلة الشيخ  سئلـ 101

 كَالLذِينَ تَكُونُوا  وَ;(:( في دين 7 منھي عنه محذر منه، لقوله تعالى والتفرقشك أن التحزب  ;: فضيلته بقوله

نَاتُ  Uقُوا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْبَي L( تعالى وقوله  )105:آل عمران) (لھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  لَئكَِ وَأوُتَفَر Lِذِينَ  إنLال

قُوا Lمَا  فَر Lِئُھُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلوُنَ  أمَْرُھُمْ دِينَھُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لسَْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إن Uيُنَب Lثُم ِ L7 َف) )159:ا:نعام) (إلِى 

على  اجتماعھمأن يتفرقوا أحزاباً، لكل طائفة منھج مغاير لمنھج ا:خرى، بل ا لواجب  ميةاXس)يجوز ل`مة 

لقول  المرضيين، والصحابة الراشديندين 7 على منھج واحد وھو ھدى النبي صلى 7 عليه وسلم وخلفائه 

وعضوا عليھا  بھادي، تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المھديين من بع:" 7 عليه وسلم صلىالنبي 

  . )1(" بالنواجذ، وإياكم ومحدثات ا:مور فإن كل بدعة ض)لة

ومنھج،  أميرالنبي صلى 7 عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن تتفرق ا:مة أحزاباً لكل حزب  ھديمن  وليس

  .العاموأمير ا:مة اXس)مية واحد، وأمير كل ناحية واحد، من قِبَل ا:مير 

فيھا  التيصلى 7 عليه وسلم باتخاذ أمير السفر؛ :ن المسافرين نازحون عن المدن والقرى  النبيأمر  ماوإن

المدن والقرى، أو مشاكل  ھذهأمراء من قبل ا:مير العام، وربما تحصل مشاكل ; تقبل التأخير إلى وصول 

النزوح عنه وتسريح الرواحل وحبسھا مكان و فيصغيرة ; تحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى؛ كالنزول 

  .أحدھم لمثل ھذه الحا;ت المسافرونونحو ذلك، فكان من الحكمة أن يؤمر 

ذلك  عنوإذا رأوا من شخص أو طائفة خروجاً  يه،أن يتفقوا على دين 7 و; يتفرقوا ف ل`مة ونصيحتي

إلى السداد والف)ح من  أقربعلى الحق  نصحوه وبيّنوا له الحق وحذروه من المخالفة وبينوا له أن ا;جتماع

تتفرق القلوب وتختلف من أجل ذلك، فإن  ;وإذا كان الخ)ف عن اجتھاد سائغ فإن الواجب أن . التفرق

خ)ف في ا;جتھاد في عھد نبيھم صلى 7 عليه وعلى آله  بينھمالصحابة الكرام ـ رضي 7 عنھم ـ حصل 

م اخت)ف في القلوب أو تفرق فليكن لنا فيھم أسوة، فإن آخر ھذه ا:مة لن بينھ يحصلوصحبه وسلم وبعده، ولم 

  .إ; بما صلح به أولھا يصلح

  .ما يحبه ويرضاه إلى7  وفقنا

  

*   *   *  

                                                                                                                                                                  
   

 ).44ـ 42(، وابن ماجة )2676(، والترمذي )4607(، وأبو داود )127ـ  4/126(أخرجه اXمام أحمد) 1( (1)
   



ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على : الشيخ ـ وفقه M تعالى ـ فضيلة سئلـ 102

  العلم؟طلب 

و; قدرة له على ا;جتھاد أن يسأل أھل العلم؛ لقوله  عندهعلى من ; علم يجب : بقوله فضيلته فأجاب

كْرِ أھَْلَ  فَاسْألَوُا( :(تعالى Uية: ا;نبياء)(إنِْ كُنْتُمْ ; تَعْلمَُونَ  الذTبسؤالھم إ; من أجل  تعالىولم يأمر 7 ). 7من ا

لتزم مذھباً معيناً يأخذ به على كل حال ويعتقد أن ي أنلكن الممنوع في التقليد . ا:خذ بقولھم، وھذا ھو التقليد

  .فيأخذ به وإن خالف الدليل ـذلك طريقه إلى 7 ـ عز وجل 

ويأخذ بما  ا:دلةعلى ا;جتھاد؛ كطالب العلم الذي أخذ بحظ وافر من العلم، فله أن يجتھد في  قدرةمن له  وأما

  .يرى أنه الصواب أو ا:قرب للصواب

وقوة دينه  علمهب العلم المبتدئ، فيجتھد في تقليد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ لغزارة وطال العامي وأما

  .وورعه

  

*   *   *  

من ا�صول التي يرجع إليھا طالب العلم الشرعي أقوال : ـ غفر M له ـ الشيخ سئلـ 103

  رضي M عنھم ـ فھل ھي حجة يُعمل بھا؟ ـالصحابة 

  :بشرطينحجة،  وقوله من غيره ب) ريب، الصوابرب إلى الصحابي أق قول :بقوله فأجاب

  يخالف نص كتاب 7 تعالى أو سنة رسوله صلى 7 عليه وسلم،  ;أن : أحدھما

  .; يخالفه صحابي آخر أن: والثاني

  .المغفورأو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة، ويكون قوله من الخطأ  الكتابخالف  فإن

 الترجيحآخر طلب الترجيح بينھما، فمن كان قوله أرجح فھو أحق أن يتبع، وطرق صحابي  قولخالف  وإن

  .ذلك نحوتعرف إما من حال الصحابي أو من قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة أو 

  . عنھماـالحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين أو بأبي بكر وعمر ـ رضي 7  ھذاھل  ولكن

من  أرجحوعمر ـ رضي 7 عنھما ـ ف) ريب أن قولھما حجة بالشريطين السابقين، وقولھما  بكربو أ أما

الترمذي من حديث  روىوقد . غيرھما إذا خالفھما، وقول أبي بكر أرجح من قول عمر ـ رضي 7 عنھما ـ

الذين من بعدي أبي بكر اقتدوا ب:"قالحذيفة بن اليمان ـ رضي 7 عنه ـ أن النبي صلى 7 عليه وسلم 

7 عنه ـ في قصة نومھم عن الص)ة، قال النبي  رضيوفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة ـ  ، )1("وعمر

  .  )1(" بكر وعمر يرشدوا أبافإن يطيعوا :"صلى 7 عليه وسلم

                                                 
 .178تقدم تخريجه ص) 1( (1)
  . 178تقدم تخريجه ص ) 1(  (1)



ھما : " اب قالفي باب ا;قتداء بسنن رسول 7 صلى 7 عليه وسلم أن عمر بن الخط البخاريصحيح  وفي

  .رسول 7 صلى 7 عليه وسلم وأبا بكر ـ رضي 7 عنه  ،يعني )1(" المرءان يقتدى بھما

صلى  النبيالراشدين، ففي السنن والمسند من حديث العرباض بن سارية ـ رضي 7 عنه ـ أن  الخلفاءبقية  وأما

. )1(" وعضوا عليھا بالنواجذ بھالمھديين تمسكوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ا:"7 عليه وسلم قال

  .الناس بالوصف ھذا الخلفاء ا:ربعة ـ رضي 7 عنھم ـ فيكون قولھم حجة  وأولى

ذكر  وقدفمن كان معروفاً بالعلم وطول الصحبة فقوله حجة، ومن لم يكن كذلك فمحل نظر،  الصحابة،بقية  وأما

: منھا ل،مبينة على خمسة أصو اXمامأن فتاوى ): إع)م الموقعين(كتابه ابن القيم ـ رحمه 7 تعالى ـ في أول

فيھا ، لكن الغالب وال)زم أن يكون ھناك دليل يرجح  مختلفونفتاوى الصحابة ـ رضي 7 عنھم ـ، والعلماء 

  .الدليل بذلكقوله أو يخالفه فيعمل 

*   *   *  

                                                 
صلى 7 عليه  7ا;قتداء بسنن رسول : كسوة الكعبة، وفي كتاب ا;عتصام، باب:، كتاب الحج، باب البخاري خرجهأ) 1(  (1)

  .وسلم
  .204تقدم تخريجه ص  ) 1(  (1)



  رسالة  

  الرحيمM الرحمن  بسم

  .مة M وبركاته ورح عليكم الس�م

  M  حفظه    محمد بن صالح العثيمين : الشيخ فضيلة

أو حلقة  دينيةفضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان تحديد موعد منتظم أسبوعياً !لقاء محاضرة  من نرجو

 M لھذه  وسلم لم يكن يحدد موعداً  عليهعلم، بدعة منھياً عنھا باعتبار طلب العلم عبادة، والرسول صلى

على ا1لتقاء في المسجد ليلة محددة كل شھر لقيام  ا�خوةوتبعاً لذلك ھل إذا اتفق مجموعة من . العبادة

الدليل على ذلك؟ وجزاكم M خيراً، والس�م عليكم ورحمة M  إيرادالليل، ھل يكون ذلك بدعة مع 

  .وبركاته

  :بقوله فضيلته فأجاب

  الرحيم الرحمن7  بسم

  .ورحمة 7 وبركاته  لس)ما وعليكم

يوم  يقررمعين منتظم Xلقاء محاضرة أو حلقة علم ليس ببدعة منھي عنھا، بل ھو مباح كما  يومتحديد  إن

العلم الشرعي من  طلبو; شك أن . معين في المدارس والمعاھد لحصة الفقة أو التفسير أو نحو ذلك

أن يعين يوم لذلك حتى يا  المصلحةالمصلحة، ومن  العبادات لكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه

لكن لو خص . ما تقتضيه المصلحة والفراغ بحسبوطلب العلم ليس عبادة موقتة بل ھو . يضطرب الناس

  .لطلب العلم وحده فھذا ھو البدعة مخصوصيوماً معيناً لطب العلم باعتبار أنه 

قيام الليل غير  فيم الليل فھذا بدعة؛ :ن إقامة الجماعة مجموعة على ا;لتقاء في ليلة معينة لقيا اتفاق وأما

وعلى آله وسلم مع عبد 7 بن  عليهمشروعة إ; إذا فعلت أحياناً وبغير قصد كما جرى للنبي صلى 7 

  .ـعباس ـ رضي 7 عنھما 

  العثيمين  الصالحمحمد  كتبه

  .ھـ1415/ 28/5 في

  

    

يحصل من البعض من الوقوع في  عما: درجته في المھديين ـفضيلة الشيخ ـ أعلى M  وسئلـ 104

 تعالى؟ Mأعراض العلماء الربانيين والقدح فيھم وغيبتھم وفقكم 

بالنصح، ونشر العلم والدعوة  المعروفينشك أن الوقوع في أعراض أھل العلم  ; :بقولهفضيلته  فأجاب

  .ائر الذنوبمن كب ھيإلى 7 تعالى، من أعظم أنواع الغيبة التي 

وكراھة  كراھتھم،أھل العلم أمثال ھؤ;ء ليست كالوقيعة في غيرھم؛ :ن الوقيعة فيھم تستلزم  في والوقيعة

عنھم تنفير عن شرع 7 ـ عز وجل ـ  التنفيرما يحملونه، وينشدونه من شرع 7 ـ عز وجل ـ فيكون في  



من إعراض  يلزمثماً عظيماً وجرماً كبيراً، ثم إنه من الصد عن سبيل 7 ما يتحمل به اXنسان إ ھذاوفي 

علم؛ :ن الناس ;بد لھم من  بغيرالناس عن أمثال ھؤ;ء العلماء، أن يلتفتوا إلى قوم جھ)ء يضلون الناس 

يھدون بأمر 7 وإما أن يكونوا أئمة يدعون إلى  أئمةأئمة يأتمون بھم ويھتدون بھديھم، فإما أن يكونوا 

  .الجنسين مالوا إلى الجنس اTخر أحدانصرف الناس عن  النار، فإذا

في عيوب نفسه، فإن أول عيب يخدش به  ينظرالواقع في أعراض أمثال ھؤ;ء العلماء أن   المرء وعلى

مع ما عنده من العيوب ا:خرى التي يبرأ منھا أھل العلم ويبرؤن  العلماء،نفسه، وقوعه في أعراض ھؤ;ء 

  .يه من أجلھاف الوقيعةأنفسھم من 

  

*   *   *  

التي يُسجل فيھا العالم، وھل ھناك  الصوتيةفضيلة الشيخ ـ وفقه M تعالى ـ عن المسج�ت  وسئلـ 105

  استعمالھا؟حرج من 

أن المسج)ت الصوتية من نعم 7 تعالى، إذا كان يسجل بھا ما يفيد المسلم  شك ; :بقولهفضيلته  فأجاب

وا:مانة، وھي  بالتحقيقحصل بھا علم كثير مفيد، إذا كان من أھل العلم المعروفين ودنياه، وأنه ي دينهفي 

الكتب إذا كانت من أھل التحقيق وا:مانة،  تأليفبمنزلة الكتب المؤلفة، ومن المعلوم أنه ; أحد ينھى عن 

ك)م 7 ورسوله صلى 7 عليه وسلم، بل ھي بيان وتفسير ل رسولهوھي ; تصد عن كتاب 7 تعالى وسنة 

والسنة من مواعظ تشتمل على أحاديث وآثار ضعيفة أو مكذوبة لقصد الترغيب أو  الكتابونشر لما تضمنه 

بھا  ويأخذونأو كليھما، والذين يسمعونھا ممن ; معرفة لھم بالصحيح والضعيف يغترون بھا  الترھيب

  .المستعانمسلمة من غير بحث فيھا و; سؤال عنھا ، فا[ 

  

*   *   *  

في المسائل الخ�فية التي بين أھل  المخالفمتى ينكر على : فضيلة الشيخ ـ وفقه M تعالى ـ وسئلـ 106

  العلم؟

  :الخ)ف نوعان مسائل :بقولهفضيلته  فأجاب

لمخالفة  فيھانوع يكون الدليل فيھا واضحاً ; يمكن فيه ا;جتھاد، فھذه ينكر على المخالف  ا:ول النوع

  .وغير ذلك 7،وذلك كحلق اللحية وإسبال الثوب أسفل من الكعبين، والتفرق في دين النص 

بحكمة  ا:مورذلك وسيلة للتشاتم والتباغض، ; سيما مع العلم بحسن نية المخالف، بل تُعالج  يجعل;  لكن

  .حتى يحصل الوفاق

مانعة، وغير  شبھة، أو الد;لة أو وجود يكون فيھا الدليل غير واضح، إما لخفاء ثبوت الدليل: الثاني والنوع

  .اTخر، وأمثلة ھذا كثيرة علىذلك، فھذا ; ينكر فيه على المخالف؛:ن قول أحد المختلفين ليس حجة 

  



*   *   *  

     

  تنصحونه؟إذا أراد اXنسان حفظ القرآن فبماذا : فضيلة الشيخ وسئلـ 107

البقرة، إ; إذا كان حفظه من المفصل أسھل له فليكن من  به أن يبدأ من ننصحه الذي :بقوله فضيلته فأجاب

 ا:ئمةبعض الناس يسھل عليه الحفظ من المفصل من أجل قصر سوره وآياته وكونه يسمعه من  :نالمفصل؛ 

حفظه كما أمر بذلك  بتعاھدفي المساجد كثيراً، فإذا كان ھذا سھل عليه فليبدأ بما ھو أسھل، وننصحه أيضاً 

أكثر من اھتمامه بكثرة الحفظ؛ :ن العناية  حفظه عليه وسلم ، وننصحه أيضاً أن يھتم بما كان النبي صلى 7

  .بالمفقودبالموجود أولى من العناية 

  

*   *   *  

    



  رسالة

  حول ا�جتماع وا�ئت�ف وترك التفرق وا�خت�ف

يوم  إلىصحابه ومن تبعھم بإحسان العالمين، وصلى 7 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأ رب[  الحمد

  :الدين، أما بعد

إ; وأنتم مسلمون  تموتنيا أيھا الذين أمنوا اتقوا 7 حق تقاته و; :(وتعالى قال في كتابه العظيم سبحانه7  فإن

تم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبح عليكمواعتصموا بحبل 7 جميعاً و; تفرقوا واذكروا نعمت 7 # 

آل عمران، ). فأنقذكم منھا كذلك يبين 7 لكم آياته لعلكم تھتدون الناربنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من 

بين قلوبنا،  فألففأمرنا 7 ـ سبحانه وتعالى ـ أن نذكر نعمة 7 علينا، إذا كنا أعداء . 102،103اTيتان 

وأن نحرص كل الحرص على أن تكون  النعمة7 على ھذه فأصبحنا بنعمته إخوانا، فعلينا جميعاً أن نشكر 

  .كلمتنا واحدة

قال 7  كماأمة قوية مرموقة، وأما إذا تنازعنا وتفرقنا فإنه ب) شك سوف نفشل وتذھب ريحنا،  نكونبذلك  :ننا

َ  وَأطَِيعُوا(تعالى L7 َُوَ; تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْھَبَ رِيحُكُمْ  وَرَسُوله  Lِوَاصْبِرُوا إن َ L7  َابرِِين L46::نفال) (مَعَ الص(   

 واحدطلبة العلم خاصة، وعلى المسلمين عامة أن يدعوا ا:حقاد وا:ضغان وأن يكون ھدفھم  علىالواجب  وإن

، فإن والكراھية والبغضاء با:لقابودعواھم واحدة، وأن ; يظھروا الشماتة بأنفسھم بالتفرق والتنازع والتنابز 

ينظرون  عليھمعليھم أعداؤھم فيقفون متفرجين  يتسلط  أنذلك أعظم س)ح فتاك يبطل ھيبة المسلمين، ويوجب 

يجب على كل واحد منا أن يعذر  وأنهإليھم وھم يتنازعون ويتخاصمون ويقولون كفينا أن نفسد بين المسلمين، 

ى اTخر، والحجة ما قاله 7 ورسوله صلى 7 حجة عل ليسأخاه فيما طريقه ا;جتھاد، فإن اجتھاد كل واحد 

سائغاً لم يظھر فيه العصيان والتعصب للنفس، فإن الواجب أن تتسع صدورنا له،  الخ)فعليه وسلم، فإذا كان 

الصحابة، وأما أن نتخذ  طريقمانع حينئذ من المناقشة الھادئة التي يُراد بھا التوصل إلى الحق، فإن ھذا ھو  و;

ذلك خ)ف طريق السلف الصالح، ولينظر اXنسان  فإنف السائغ مثاراً للكراھية والبغضاء والتحزب، من الخ)

جاءت بما يوجب ا:لفة والمحبة، ونھت عن كل ما يوجب التفرق  فإنھاوليتفكر في ھذه الشريعة اXس)مية 

ياء نھى 7 عنھا :نھا توجب يشرع فيھا ا;جتماع كالصلوات، وكثير من ا:ش العباداتوالبغضاء، فكثير من 

  .ذلكوالبغضاء كالبيع على بيع المسلم، والخطبة على خطبته وغير  العداوة

  .ريحھمأن يتقوا 7 تعالى في أنفسھم وفي أمتھم، وأن ; يتنازعوا فيفشلوا وتذھب  Xخواني فنصيحتي

  .جميعاً التوفيق لما يحب ويرضى لنا7  وأسأل

  .أجمعينين، وصلى 7 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه العالم رب[  والحمد

  .ھـ29/3/1416في  حرر

  عالم؟ھل يجوز استفتاء أكثر من : فضيلة الشيخ وسئلـ 108

  با�حوط؟اخت�ف الفتيا ھل يأخذ المستفتي با�يسر أم  حالة وفي



أن يستفتي غيره؛ :ن ھذا يؤدي إلى  عالماً واثقاً بقوله استفتىيجوز ل^نسان إذا  ; :بقوله فضيلته فأجاب

 الثالثالرخص، بحيث يسأل ف)ناً، فإن لم يناسبه سأل الثاني، وإن لم يناسبه سأل  وتتبعالت)عب بدين 7 

  .وھكذا

ً ، لكن أحياناً يكون اXنسان ليس عنده من العلماء إ; )من تتبع الرخص فسق:(العلماءقال  وقد مث)ً، فيسأله  ف)نا

ودينه سأله، فھذا ; بأس به، أن يسأل ا:ول  علمهلضرورة، وفي نيته أنه إذا التقى بعالم أوثق منه في من باب ا

  .سألهللضرورة، ثم إذا وجد من ھو أفضل 

الحق  إلىعليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظھم ونصائحھم مث)ً، فإنه يتبع من يراه  العلماءاختلف  وإذا

يتبع ا:حوط وھو ا:شد، : العلماءن تساوى عنده الرج)ن في العلم والدين، فقال بعض أقرب في علمه ودينه، فإ

عندك، فإنك تتبع ا:يسر؛ :ن دين 7 ـ عز وجل ـ  الفتياوقيل يتبع ا:يسر، وھذا ھو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت 

  .على الشدة والحرج ;مبني على اليسر والسھولة، 

ما لم  أيسرھماما خُيرّ رسول 7 صلى 7 عليه وسلم بين أمرين إ; أخذ :"نھاــرضي 7 ع عائشةقالت  وكما

  .والتأثيما:صل البراءة وعدم التأثيم والقول با:شد يستلزم شغل الذمة  و:ن. )1("يكن إثماً 

  

*   *   *  

ب ا!مام أحمد، والجماعة ھو مذھ السنةقلتم إن مذھب أھل : فضيلة الشيخ ـ وفقه M تعالى ـ وسئلـ 109

  الباقية؟فكيف حكمنا على المذاھب الث�ثة 

ھذا باعتبار أن المذاھب الث)ثة ليست على مذھب أھل السنة،  قلناما أظن إننا . . .  ; :بقوله فضيلته فأجاب

ً قيام7 ـ معروف بين أھل العلم إنه إمام أھل السنة وأنه قام بالدفاع عن السنة  رحمهلكن اXمام أحمد ـ  لم يقمه  ا

اXس)م و[ الحمد كلھم على خير  أئمةومحنته مع المأمون ومن بعده مشھورة، وإ; ف) شك أن . أحد فيما نعلم

بل كل واحد منھم قد يقع منه الخطأ بل اXمام . من الخطأ منھموعلى حق، ولكن ذلك ; يعني أن نبرئ كل واحد 

قد قاله من قبل كما في قوله في ط)ق السكران حتى تبيّنته، عن القول وإن كان  بالرجوعأحمد نفسه قد يصرح 

طلقھا وحلھا لغيره،  الذيتحريم ھذه الزوجة على زوجھا : فتبين له أنه ; يقع؛ :نه إذا أوقعه أتى خصلتين يعني

  .لم يتحقق بينونتھا منه الذيوإذا قال بعدم الوقوع أتى خصلة واحدة وھي حلھا لھذا الزوج 

*   *   *  

فيمن ينفّر من قراءة كتب الدعاة  فضيلتكمما رأي : فضيلته ـ أعلى M درجته في المھديين ـ وسئلـ 110

  وأخذ المنھج منھا؟ ا�خيارالمعاصرين ويرى ا1قتصار على كتب السلف 

  والمفكرين؟ المعاصرين الدعاةالنظرة الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف ـ رحمھم M ـ وكتب  ھيما  ثم

                                                 
: ، ومسلم كتاب الفضائل، باب وسلمصفة النبي صلى 7 عليه : أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب) 1( (1)

  .لkثامصلى 7 عليه وسلم مباعدته 
   



الدعوة من كتاب 7 وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم فوق كل شيء، وھذا  أخذأن  أرى :بقوله فضيلته بفأجا

  .فيمن سلف اXس)مب) شك، ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة  جميعاً رأينا 

من كتبھم ما  اXنسانبھا أدرى، فإذا اتخذ به المتأخرون والمعاصرون، فإنه يتناول أشياء حدثت ھم  يتكلمما  أما

إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق  المعاصرينينتفع به في ھذه الناحية فقد أخذ بحظ وافر ونحن نعلم أن 

قد استجدت ھم بھا أبصر منا، ثم إنھا لم تكن معلومة لدى السلف  أموراً فلنأخذ نحن مما أخذوا منه، ولكن 

7 عليه  صلىى أن يجمع اXنسان بين الحسنيين، فيعتمد أو;ً على كتاب 7 وسنة رسوله أر ولھذابأعيانھا، 

المسلمين، ثم على ما كتبه  وأئمةوسلم ، وثانياً على ك)م السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة 

  .لسلفمعلومة بأعيانھا عند ا تكنالمعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في زمانھم لم 

  

*   *   *  

بكتب الحديث ويعرض عن المتون  العلمھناك بعض طلبة العلم يبدأ طلب : فضيلته ـ غفر M له ـ وسئلـ 111

  الكتاب والسنة فھل ھذا صحيح؟ أدلةالفقھية وحجتھم بأن المتون الفقھية خالية من 

 كِتَابٌ (الكريم؛ :ن 7 تعالى قال يبدأ الطالب قبل كل شيء بفھم القرآن أنأرى  الذي :بقوله فضيلته فأجاب

رَ أوُلوُ اْ:لَْبَابِ  إلَِيْكَ أنَْزَلْنَاهُ  Lرُوا آيَاتِهِ وَليَِتَذَكLب Lأي عناء في ثبوته؛  إلىالقرآن ; يحتاج  و;ن )29:صّ ) (مُبَارَكٌ لِيَد

موضوع فھي تحتاج إلى عناء، الضعيف وفيھا ال وفيھا:نه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيھا الصحيح وفيھا الحسن 

له  كونفقد يبلغ اXنسان حديث عن الرسول عليه الص)ة والس)م ي أطرافھا،ثم ھي أيضاً تحتاج إلى جمع 

ممن زعموا  كثيراً أو مقيد Xط)قه، أو يكون ھذا الحديث منسوخاً وھو ; يعلم، ولھذا نجد  لعمومه،مخصص 

و; شك أن السنة عن النبي عليه . بهأو في طريقة ا;ستد;ل  أنھم مستندون على الحديث يخطئون في فھمه

العمل بھا إذا صحت عن النبي صلى 7 عليه  وجوبالص)ة والس)م أصل من ا:صول، فھي كالقرآن في 

  .وسلم

جد ولكن تو الدليل،المتون خالية مما قال 7 وقال رسوله فنعم، أكثر المتون الفقھية ليس فيھا  بأنجوابه  وأما

  .أغراضھا وتبين معانيھا تحللا:دلة في شروحھا، فليست خالية من ا:دلة باعتبار شروحھا التي 

  :يكون اXنسان بادئاً  أنأرى  والذي

  .7 ـ عز وجل ـ  بكتاب: أو;ً 

  .الثابتة عن رسوله 7 صلى 7 عليه وسلم  بالسنة: وثانياً 

  السنةزالفقه المبنية على الكتاب و بكتب:  وثالثاً 

  .فھمهھذه تضبط تصرفه وتصحح  :ن

  الحديث؟أن يحفظ متناً من متون الفقه أو متناً مختصراً من  ا:ولىھل  لكن

 ا;ستئناسأن يحفظ متناً مختصراً من الحديث كعمدة ا:حكام، وبلوغ المرام، ولكن ; يدع  ا:ولى: الجواب

  .بك)م أھل العلم وأھل الفقه



  

*   *   *  

العلماء من خ�ل دروسھم فھل  أشرطةبعض طلبة العلم يكتفون بسماع : لشيخ ـ غفر M له ـا وسئلـ 112

  في معتقدھم؟ يؤثرتكفي في تلقي العلم؟ وھل يعتبرون ط�ب علم؟ وھل 

عن الحضور إلى أھل العلم إذا كان ; يمكنھم الحضور،  تكفيھمشك أن ھذه ا:شرطة  ; :بقوله فضيلته فأجاب

  .يكفيھمأفضل وأحسن وأقرب للفھم والمناقشة، لكن إذا لم يمكنھم الحضور فھذا  العلماءضور إلى وإ; فإن الح

  يكونوا طلبة علم وھم يقتصرون على ھذا ؟ أنھل يمكن  ثم

من الكتب، لكن  العلمإذا اجتھد اXنسان اجتھاداً كثيراً كما يمكن أن يكون اXنسان عالماً إذا أخذ  يمكننعم : نقول

أن التلقي من العلماء مباشرة أقرب  مباشرة،ين أخذ العلم من الكتب وا:شرطة وبين التلقي من العلماء الفرق ب

بخ)ف المستمع أو القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في  المناقشةإلى حصول العلم؛ :نه طريق سھل تمكن فيه 

  .عليه والحصولجمع أطراف العلم 

يستمعون  كانوانعم يؤثر في معتقدھم إذا : اء با:شرطة في معتقدھم، فالجوابھل يؤثر ا;كتف: السائلقول  وأما

موثوق بھم، ف) يؤثر على  علماءإلى أشرطة بدعية ويتبعونھا، أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من 

  .الصحيح للمعتقدمعتقداتھم، بل يزيدھم إيماناً ورسوخاً واتباعاً 

  

*   *   *  

وتنفير الناس عنھم والتحذير  العلماءما رأي فضيلتكم فيمن صار ديدنھم تجريح  :فضيلة الشيخ سئلو113

  عليه؟منھم، ھل ھذا عمل شرعي يثاب عليه أو يعاقب 

م، فإذا كان ; يجوز ل^نسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم  أنأرى  الذي :بقوله فضيلته فأجاب Lھذا عمل محر

ً يكن   يكفأن   المؤمنوانه العلماء من المؤمنين؟ والواجب على اXنسان فكيف يسوغ له أن يغتاب إخ عالما

ھَا  يَا(قال 7 تعالى . المؤمنينلسانه عن الغيبة في إخوانه  Fَذِينَ أيLال  Uن Lبَعْضَ الظ Lِإن Uن Lآمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيِراً مِنَ الظ

سُوا وَ; يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً  إثِْمٌ  Lأحََدُكُمْ  وَ; تَجَس Fأنَْ أيَُحِب  Lِإن َ L7 قوُاLيَأكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرِھْتُمُوهُ وَات َ L7  ٌاب Lتَو

ح العالم فسيكون سبباً في رد ما يقوله ھذا  بھذهھذا الذي ابتلي  وليعم )12:الحجرات) (رَحِيمٌ  Lالبلوى أنه إذا جر

 جرحاً الحق وإثمه على ھذا الذي جرح العالم؛ :ن جرح العالم في الواقع ليس وبال رد  فيكونالعالم من الحق، 

  .شخصيّا بل ھو جرح Xرث محمد صلى 7 عليه وسلم 

موروث عن رسوله  وھوورثة ا:نبياء فإذا جرح العلماء وقدح فيھم لم يثق الناس بالعلم الذي عندھم  العلماء فإن

ولست أقول . يأتي بھا ھذا العالم الذي جُرح التي يتقون بشيء من الشريعة 7 صلى 7 عليه وسلم، وحينئذٍ ;

وأنت إذا رأيت من عالم خطأ فيما تعتقده، فاتصل به وتفاھم  للخطأ،إن كل عالم معصوم، بل كل إنسان معرض 

عليك الحق معه وجب عليك اتباعه، وإن لم يتبين لك ولكن وجدت لقوله مساغاً وجب  أنمعه، فإن تبين لك 

; تجرحه وھو عالم  لكنعنه، وإن لم تجد لقوله مساغاً فحذر من قوله؛ :ن اXقرار على الخطأ ; يجوز،  الكف



بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه،  المعروفينمعروف مث)ً بحسن النية، ولو أردنا أن نجرح العلماء 

رأيت من عالم خطأ فناقسه وتكلم معه، فإما أن يبتين لك  ھو ما ذكرت وإذا الواجبلجرحنا علماء كباراً، ولكن 

من الخ)ف  بينكما; يتبين ا:مر ويكون الخ)ف  أومعه فتتبعه أو يكون الصواب معك فيتبعك،  الصوابأن 

  .تقولالسائغ، وحينئذ يحب عليك الكف عنه وليقل ھو ما يقول ولتقل أنت ما 

ولكنه  الخطأقط، الخ)ف من عھد الصحابة إلى يومنا، وأما إذا تبين الخ)ف ليس في ھذا العصر ف ،[  والحمد

في ھذا الرجل وإرادة  القدحأصر انتصاراً لقوله وجب عليك أن تبين الخطأ وتنفر منه، لكن ; على أساس 

  .جادلته فيه ماا;نتقام من؛ :ن ھذا الرجل قد يقول قو;ً حقاً في غير 

الشفاء من كل ما  ولھمالب)ء وھو تجريح العلماء والتنفير منھم، وأسأل 7 لي  أحذر إخواني من ھذا أنني فالمھم

  .يعيبنا أو يضرنا في ديننا ودنيانا

  

*   *   *  

لمن ابتدأ في طلب العلم؟ بأي شيء  نصيحتكمما ھي : فضيلة الشيخ ـ حفظه M تعالى ورعاه ـ وسئلـ 114

  يبدأ؟

تفسير ك)م 7 ـ عز وجل ـ؛ :ن  اXنسانيء في طلب العلم أن يتعلم ش أھمأن   عندي :بقولهفضيلته  فأجاب

لْنَا (ك)م 7 ھو العلم كله، قال تعالى  Lشَيْءٍ وَھُدىً  الْكِتَابَ عَليَْكَ  وَنَز Uية: النحل)(تِبْيَاناً لكُِلTوكان )89من ا

 والعململ، فتعلموا القرآن والعلم عشر آيات حتى يتعلموھا وما فيھا من العلم والع يتجاوزونالصحابة ; 

القرآن، واTن حفظ  بحفظجميعاً، ھذا أھم شيء عندي، وعلى ھذا فيبدأ الشاب و; سيما الصغار من الشباب 

، وعليھم أمناء من القراء يحفظونھم القرآن،  القرآنالقرآن ـ و[ الحمد ـ متيسر، ففي المسجد حلقات يحفظون 

ا،  الحلقاتأھمية لھذه  يولواا:غنياء أن   إخوانيد من ,ثم إنه في ھذه المناسبة أ بتشجيعھم ماديًّا ومعنويًّ

من جھز :"مثل أجر المعلم، لقول النبي صلى 7 عليه وسلم لھموليعلموا أنھم إذا عانوا في تعليم القرآن فإن 

قْوَىوَالعَلىَ الْبرUِ  وَتَعَاوَنُوا (و:ن 7 تعالى قال.  )1(" غازياً فقد غزى Lية: المائدة)(تTولم يأمرنا ). 2من ا

ا:غنياء على دعم ھذه الحلقات بالمال سواء كان المال نقداً أو كان  إخوانيبالتعاون إ; أن لنا أجراً، لذا أحث 

ما يدر  بإنشاءوأحث أيضاً القائمين على الحلقات على أن يھتموا . لھذه الحلقات تنفعه بعد موته توقفعقارات 

على أن يؤسسوا منشآت تؤجر  حرصواالحلقات في المستقبل؛ :ن التبرع المقطوع ينتھي، لكن إذا  على ھذه

  .المستقبلكان ھذا حماية لھذه الحلقات من التوقف في 

المعنوي، لكن  بالترتيبالطالب أن يھتم بالسنة؛ :نھا ھي مصدر التشريع الثاني، و; أقول الثاني  علىذلك  بعد

ُ عَليَْكَ  وَأنَْزَلَ  (بسواء؛ :ن 7 تعالى يقول سواء:ن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن  بالترتيب الذكري؛ L7

وھي " عمدة ا:حكام"فليحفظ السنة، ومن الكتب المختصرة في السنة ). 113من اTية: النساء)(وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ 
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ومسلم على إخراجه، ولم يشذ عن ھذا القيد  البخاريما اتفق  أيضاً موثوقة؛ :ن جامعھا ـ رحمه 7 ـ جمع فيھا

وھو من أحسن ما ألف في الحديث؛ " بلوغ المرام"شيئاً ما فليحفظ  اXنسانإ; في أحاديث يسيرة، وإذا ترقى 

 ليسويذكر مرتبته فيعطي اXنسان قوة وقدرة على معرفة مرتبة الحديث؛ :ن الحديث  الحديث:نه ذكر 

: ا;ستد;ل بھا إ; بأمرين يتمفالقرآن ; يحتاج إلى البحث في سنده؛ :نه ثابت متواتر، أما السنة ف) كالقرآن، 

ولھذا إذا قال لك إنسان ھذا حرام والدليل . المطلوبد;لة الحديث على الحكم : صحة الحديث، الثاني: ا:ول

ل؛ :ن ھناك أحاديث ضعيفة، وأحاديث فعليك أن تطالبه بصحة النق وكذا،قوله صلى 7 عليه وسلم كذا 

  . )1(" حب الوطن من اXيمان:"صلى 7 عليه وسلم مثل الرسولمكذوبة على 

*   *   *  

1 يوجد  كانھل يجوز !نسان أن يجتھد في إفتاء بعض الناس إذا : فضيلته ـ وفقه M تعالى ـ وسئلـ 115

  من يفتي أو لم يتيسر سؤال العلماء؟

والواجب على من ; ! جاھ)ً فكيف يجتھد؟ وعلى أي أساس ينبي اجتھاده؟ كان إذا :بقوله فضيلته فأجاب

بِأسَْمَاءِ  أنَْبِئُونِي(لھم; علم عندي، فالم)ئكة لما قال 7 ـ عز وجل ـ : يتوقف، وإذا سئل يقول  أنيعلم الحكم 

) أنَْتَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ  إنLِكَ ا سُبْحَانَكَ ; عِلْمَ لنََا إِ;L مَا عَلLمْتَنَا قَالوُ( )31من اTية: البقرة)(إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  ھَؤُ;ءِ 

ً كونه يقول إذا لم يجد  أما  )32:البقرة( يفتي أنا أفتي صواب أم خطأ فھذا خطأ و; يجوز، فالجواب أن   عاما

صل عن طريق الھاتف أو البريد السريع سھلة يت ا;تصا;تاسأل العلماء، واTن و[ الحمد : للمستفتي يقول

  .البطيءأو 

  

*   *   *  

M تعالى ـ التقليل من شأن  ھداھميقع من بعض الناس ـ : فضيلة الشيخ ـ وفقه M تعالى ـ وسئلـ 116

  M خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه؟ جزاكمالعلماء بدعوى عدم فقه الواقع فما توجيه سماحتكم 

مطلوب، وأن اXنسان ; ينبغي أن يكون في عزلة عما يقع  أمرشك أن فقه الواقع  ; :ولهبق فضيلته فأجاب

يفقه لكن ; ينبغي بأي حال من ا:حوال أن يكون ا;شتغال بفقه الواقع مشغ)ً عن  أنحوله وفي بلده، بل ;بد 

لم  ، )1(" في الدين يفقھهه خيراً من يرد 7 ب:" الشريعة والدين الذي قال فيه الرسول صلى 7 عليه وسلم فقه

أمره إلى الفقه في دين  وجلفإذا كان عند اXنسان علم بما يقع حوله لكنه قد صرف جھده   الواقع،يقل يفقھه في 

التي يخالفھا ما يقع فيما بعد؛ :ن  وا;ستنتاجاتبالواقع والتفقه فيه ـ كما زعم ـ  ينشغل  أن7، فھذا طيب، أما 

حسب ما تمليه عليھم مخيلتھم، ويقدرون أشياء يتبين أن الواقع بخ)فھا،  يقدمونلمشتغلين بفقه الواقع كثيراً من ا

يشھد لھم  علماءفقه الواقع ; يشغله عن فقه الدين، ف) بأس به، لكن ; يعني ذلك أن نقلل من شأن  كانفإذا 

فعلماء الشريعة أنفع للمجتمع  عظيم،غلط  بالخير وبالعلم وبالص)ح لكنھم يخفى عليھم بعض الواقع، فإن ھذا

عندھم اشتغال كثير في فقه الواقع وانشغال عن فقه الدين  الذينمن علماء فقه الواقع، ولھذا تجد بعض العلماء 
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 عشوائياً،في دين 7 ـ عز وجل ـ لوقفوا حيارى أو تكلموا ب) علم، يتخبطون تخبطاً  مسألةلو سألتھم عن أدنى 

جناية، ليس على ھؤ;ء العلماء  الراسخشأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين باXيمان والعلم  والتقليل من

ومن المعلوم أنه إذا قلت ھيبة العلماء وقلت قيمتھم في  تعالى،بأشخاصھم، بل على ما يحملونه من شريعة 7 

 جنايةحملونھا أو بعضھا، ويكون في ھذا ا:خذ عنھم، وحينئذ تضيع الشريعة التي ي بالتبعالمجتمع فسوف يقل 

  .عظيمة على اXس)م وعلى المسلمين أيضاً 

 عزينبغي أن يكون عند اXنسان اجتھاد بالغ، ويصرف أكبر ھمه في الفقه في دين 7 ـ  أنهأرى  والذي

من ا:مور  ما حوله يعرفوجل ـ حتى يكون ممن أراد 7 بھم خيراً، وإ; ينسى نفسه من فقه الواقع، وأن 

  .  التي يعملھا أعداء اXس)م ل^س)م

في  يفقهأنه ; ينبغي ل^نسان أن يصرف جل ھمه ووقته للبحث عن الواقع بل أھم شيء أن  أكررذلك  ومع

ً دين 7 ـ عز وجل ـ وأن يفقه من الواقع ما يحتاج إلى معرفته فقط وكما أشرت  في أول الجواب ـ أن  سابقا

  .على خ)ف ما ظنوا تماماً  المستقبلمن أخطأوا في ظنھم وتقديراتھم وصار من فقھاء الواقع 

  
الفقيه  يكونثم يبنون ا:حكام على ما يقدرونه فيحصل بذلك الخطأ، وأنا أكرر أنه ;بد أن  يقدرونھم  لكن

ما  ا:حكام الشرعية على مقتضى يطبقبدين 7 عنده شيء من فقه أحوال الناس وواقعھم حتى يمكن أن  

 بأحوالأن من صفات القاضي أن يكون عارفاً : الناس، ولھذا ذكر العلماء في باب القضاء أحوالفھم من 

  .الناس ومصطلحاتھم في ك)مھم وأفعالھم

  

*   *   *  

  

العلم، وندرس العقيدة على  نتلقىنحن طلبة : فضيلة الشيخ ـ أعلى M درجته في المھديين ـ وسئلـ 117

بقدرته أو نعمته واستواءه على عرشه با1ستي�ء  تعالىالعقيدة ا�شعرية، ويفسرون يد M معلمين يدرسونا 

  .على ھؤ1ء المعلمين الدراسةعليه ونحو ذلك ، فما حكم 

بھذا التفسير سواء سميناھم أشعرية أو غير ھذا ا;سم، ;  القرآنالذين يفسرون  ھؤ;ء :بقوله فضيلته فأجاب

فإن السلف الصالح لم يرد عنھم حرف واحد فيما ذھب إليه ھؤ;ء . السلف الصالح ةطريقشك أنھم أخطئوا 

، أو عثمان، أو  عمرفليأتوا بحرف واحد عن رسول 7 صلى 7 عليه وسلم أو عن أبي بكر ، أو  المتأولون،

بالثوب، أو أولوا المحبة  أو أولوا الوجه با;ستي)ء،علي، أنھم أولوا اليد بالقدرة أو بالقوة أو أولوا ا;ستواء 

 فإذابحرف واحد عن ھؤ;ء أنھم فسروا ھذه اTيات وأمثالھا بما فسرL به ھؤ;ء،  ليأتوابالثواب أو بغير الثواب، 

وھو إمام المتقين عليه  وسلمإما أن يكون السلف الصالح وعلى رأسھم رسول 7 صلى 7 عليه :لم يأتوا فيقال

على علم، ولكن كتموا  يكونواأن   وإماعلى جھل بمعاني ھذه العقيدة العظيمة،  يكونواالص)ة والس)م إما أن  
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صلى 7 عليه وسلم و; أحد من خلفائه الراشدين و;  7به رسول  يوصفا:مرين ; يمكن أن   وك)الحق 

  .ھديھمعلى  نسيرذلك ; يمكن في ھؤ;ء وجب أن   كانمن صحابته المرضيين، فإذا 

ف)ن وف)ن وأن يرجعوا إلى كتاب 7 وسنة  قول7 عز وجل، وأن يدعوا  يتقواأن   لھؤ;ءصيحتي ن وأن

مرجعاً يرجعون إلى 7  لھمالراشدين من بعده وأن يعلموا أن   الخلفاءرسول 7 صلى 7 عليه وسلم وسنة 

نھم لن يغنوا عنھم من 7 شيئاً، إن 7 وف)ن، و7 إ ف)نتعالى فيه، و; يمكن أن يكون لھم حجة فيما قال 

ماذا أجبتم : فيقولويوم يناديھم : يقل ولم )65:القصص) (مَاذَا أجََبْتُمُ الْمُرْسَليِنَ  فَيَقوُلُ يُنَادِيھِمْ  وَيَوْمَ (يقولتعالى 

ِ  فَآمِنُوا (العظيمف)ن وف)ن وإن 7 تبارك وتعالى يقول في كتابه  L]وَرَسُولِهِ بِا  ِ L]ذِي يُؤْمِنُ بِاLال Uي Uُاْ:م Uبِي Lالن

بِعُوهُ وَكَلمَِاتِهِ  Lكُمْ تَھْتَدُونَ  وَاتLية: :عراف)(لعََلTيمان به ). 158من اXوإذا كان كذلك فھل يمكن أن  واتباعهفأمر با

وسلم في عقيدته بربه  يعدل عن سنة رسوله صلى 7 عليه ثميكون اXنسان مؤمناً با[ ورسوله تمام اXيمان 

كتاب أو وصفه به رسوله 7 صلى 7 عليه وسلم لمجرد وھميات يدعونھا  فيويحرف ما وصف 7 به نفسه 

  .عقليات

كل قول، لقول 7 ورسوله فإنھم إن ماتوا على ذلك  يدعواإلى 7 ـ عز وجل ـ وأن  يرجعواأن   أنصحھم إنني

 يَوْمَ (تعالىلك فھم على خطر عظيم، ولن يغنوا عنھم من 7 شيئاً، قال 7 ذ خالفواماتوا على خير وحق وإن 

 Fنَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَھُمْ ;  نَفْسٍ تَأتِْي كُل Fى كُلL111:النحل) (يُظْلمَُونَ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِھَا وَتُوَف(   

عليه وسلم، فيما يعتقده بربه ومعبوده  رسوله صلى 7 وسنةإلى كتاب 7  يرجعلكل مؤمن أن   النصيحة أكرر

الخلفاء الراشدين المھديين من بعده، وفيما كان عليه أئمة المسلمين الذين قادوا  فيـ جل وع) ـ وفيما يعتقده 

فيما يتعلق  الحقيقةبسنة رسول 7 صلى 7 عليه وسلم، دون التحكم إلى العقول التي ھي وھميات في  الناس

إنھم أوتوا {:اXجادة في قوله عن أھل الك)م حقولقد أجاد شيخ اXس)م ابن تيمية . مائه وصفاتهبا[ تعالى وأس

في العلوم المبنية على  مداركه يوسعفعلى اXنسان أن  } يؤتوا زكاء ولمفھوماً ولم يؤتوا علوماً، وأتوا ذكاء 

تاب 7 وسنة رسوله صلى 7 عليه باتباع ك نفسهكتاب 7 وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم، وأن يزكي 

على اXيمان، وأن نلقاه وھو راضٍ عنا إنه على كل شيء قدير، والحمد  جميعاً أسأل 7 تعالى أن يتوفانا . وسلم

  .أجمعينوصلى 7 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  العالمين،[ رب 

سمعتم، فإن و7 ھو الحق، ومن اطلع على حق سواه فإننا  امإخوانكم إلى  تدعويا طلبة العلم أن   أدعوكم وإني

  .محمد الصالح العثيمين أم)ه. له قابلون وبه مستمسكون

  

*   *   *  

: تتغير بتغير الزمان أو المكان، مثل الفتوىكثيراً ما يشاع بأن : فضيلة الشيخ ـ جزاه M خيراً ـ وسئلـ 118

سماحتكم بيان الحق في ھذه المسألة؟ وM يحفظكم  مننرجو المذياع في أول ظھوره حرمه البعض، ف

  .ويرعاكم

  .ا:شخاص; تتغير بتغير الزمان، و; بتغير المكان، و; بتغير  الحقيقةفي  الفتوى :بقوله فضيلته فأجاب



الحكم  بتيثإذا عُلUق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت الحكم الشرعي، وإذا لم توجد لم  الشرعيالحكم  ولكن

فعل الناس له من المحرم كما  علىالشرعي، وقد يرى المفتي أن يمنع الناس من شيء أحله 7 لھم لما يترتب 

تتايعوا فيھا فألزمھم بھا، وكان الط)ق الث)ث  الناسفعل عمر ـ رضي 7 عنه ـ في الط)ق الث)ث حين رأى 

نتين من خ)فة عمر ط)ق الث)ث واحدة، فلما رأى عمر وعھد أبي بكر وس وسلمفي عھد النبي صلى 7 عليه 

  .)1(في ھذا ألزمھم بالث)ث ومنعھم من الرجوع إلى زوجاتھم  تتايعواالناس 

;  بكرفي عقوبة شارب الخمر كانت العقوبة في عھد النبي عليه الص)ة والس)م وعھد أبي  حصلما  وكذلك

7 عنھم ـ فأشروا بأن  رضيھم الخمر فاستشار عمر الصحابة ـ تزيد على أربعين جلدة، ثم إن الناس كثر شرب

  .)2(يجعل العقوبة ثمانين جلدة 

حرموا وكلما شاءوا أوجبوا، وإنما يرجع إلى  شاءوابھا الناس كلما  يت)عب; يمكن أن   الشرعية فا:حكام

أحد بتحريمه من علماء التحقيق، فلم يقل : عدمه وأما بالنسبة للمذياع أوالعلل الشرعية التي تقتضي الوجوب 

بن  الرحمنأناس جھلوا حقيقة ا:مر، وإ; فإن العلماء المحققين، وأخص منھم شيخانا عبد  بتحريمهوإنما قال 

من ا:شياء التي علمّھا 7 ـ عز وجل ـ  ھذاسعدي ـ رحمه 7 ـ لم يروا أن ھذا من المحرمات بل رأوا أن  

أنكره بعض  أيضاً د تكون ضارة بحسب ما فيھا، وكذلك مكبر الصوت ـ المكرفون ـ وقد تكون نافعة، وق الخلق،

أنه من نعمة 7 عز وجل ـ أن يسر  رأواالناس أول ما ظھر لكن بدون تحقيق، وأما المحققون فلم ينكروه، بل 

  .البعيدينلھم ما يوصلوا خطبھم ومواعظھم إلى 

  

*   *   *  

حول دعوة الناس وتعليمھم العلم  العلمما نصيحتكم لطلبة :  تعالى ـفضيلة الشيخ ـ وفقه M وسئلـ 119

 M ـ شيء من الغلظة والشدة في التعامل، نرجو التوجيه  تعالىالشرعي؛ �نه قد يوجد من بعضھم ـ ھداھم

  لما يحبه ويرضاه؟ ووفقكموا!رشاد، سدد M خطاكم 

ھرة، سنة النبي صلى 7 عليه وسلم أن الواجب على اXنسان السنة المط عليهتدل  الذي :بقوله فضيلته فأجاب

إلَِى  ادْعُ (وسلم عليه7 تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير فقد قال 7 تعالى لنبيه محمد صلى 7  إلىأن يدعوا 

 فَبمَِا(وقال 7 تعالى له)125من اTية: النحل)(حْسَنُ أَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالLتِي ھِيَ  رَبUكَ سَبِيلِ 

ِ رَحْمَةٍ مِنَ  L7  ْوا مِن Fفَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي  حَوْلكَِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَليِظَ الْقَلْبِ َ;نْفَض

لْ عَلَى فَإذَِااْ:مَْرِ  Lعَزَمْتَ فَتَوَك  Fيُحِب َ L7 Lِإن ِ L7 َليِن Uموسى  أرسل7 تعالى حين  وقال )159:آل عمران) (الْمُتَوَك

ناً لهَُ قَوْ;ً  فَقوُ;(وھارون إلى فرعون Uَرُ أوَْ يَخْشَى لي Lهُ يَتَذَكL44:طـه) (لعََل(   

وكان يقول إذا بعث . )1(" نفأن 7 يعطي بالرفق ما ; يُعطى بالع"صلى 7 عليه وسلم  النبي وأخبر

 ً   .)2(" و; تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وبشروايسروا و; تعسروا :"بعثا
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منشرح الصدر حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي  الوجهليناً طليق  يكونعلى الداعية أن   ينبغي وھكذا

  .7يدعوه إلى 

:نه إذا  السبيل؛ز وجل ـ ; إلى نفسه، ليحب ا;نتصار أو ا;نتقام ممن خالف دعوته إلى 7 ـ ع تكونأن  ويجب

من شاء من عباده ، لكن إذا كان يدعو  يديهدعا إلى 7 وحده صار بذلك مخلصاً ويسر 7 له ا:مر وھدى على 

دعوة ستكون ناقصة ھذا عدو له يريد أن ينتقم منه، فإن ال بأنلنفسه كأنه يريد أن ينتصر لھا، وكأنه يشعر 

  .بركتھاوربما تنزع 

لدين 7 ـ  وتعظيماً طلبة العلم أن يشعروا ھذا الشعور، أي أنھم يدعون الخلق رحمة بالخلق  Xخواني فنصيحتي

  .عز وجل ـ ونصرة له

  .لما يحبه ويرضاه، وھدانا إلى صراطه المستقيم الجميع7  وفق

*   *   *  

  رسالة

    

  . . .ين إلى أخيه المكرم العثيم الصالحمحمد  من

  .ورحمة 7 وبركاته عليكم الس)م

  .ھـ25/9/1409ـ 24والتاريخ . . . ذي الرقم  لكتابكم جواباً 

من دعاة الحق  جميعاً ورحمة 7 وبركاته، وأسأل 7 تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه وأن يجعلنا  الس)م عليكم

  .والعملالقول وأنصاره، ويوفقنا للصواب في ا;عتقاد و

  :المذكور تضمن ث)ث مسائل كتابكمإن  ثم

أفتيتم به أو  فيماإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخ)فه فھل يجوز لكم الرجوع : ا:ولى المسألة

  .حكمتم

تفتوا أو  أن مستقب)ً إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخ)فه فھل يجوز لكم : الثانية المسألة

  .تحكموا بما تبين لكم رجحانه

  .الثاني بالقولھل يجوز ل^نسان في مسائل الخ)ف أن يفتي لشخص بأحد القولين ولشخ آخر : الثالثة المسألة

  .والصوابھذه المسائل العظيمة بعون 7 وتوفيقه أن نقول مستمدين من 7 تعالى الھداية  على والجواب

  : المسألة ا:ولى أما

 ا:ولضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره وجب عليه الرجوع عن رأيه  ل^نسانتبين  متىف

وسنة رسوله صلى  تعالىإلى ما يراه صواباً بمقتضى الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب الرجوع كتاب 7 

  .ا:ئمة7 عليه وسلم، وقول الخلفاء الراشدين وإجماع المسلمين وعمل 
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ُ رَبUي عَلَيْهِ  فِيهِ اخْتَلَفْتُمْ  وَمَا(: فمن أدلته قوله تعالى : تعالى 7كتاب  أما L7 ُذَلكُِم ِ L7 َلْتُ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلِى Lتَوَك 

إلى 7 وجب الرجوع فيھا إلى ما دل عليه  الخ)فكان الحكم في مسائل  فمتى  )10:الشورى) (وَإلَِيْهِ أنُِيبُ 

سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  فِيتَنَازَعْتُمْ  فَإنِْ  (وقال تعالى. اب 7كت Lوَالر ِ L7 َوهُ إلِى Fشَيْءٍ فَرُد ِL]خِرِ ذَلكَِ  بِاTْوَالْيَوْمِ ا

سُولَ يُشَاققِِ  وَمَنْ ( :(وقال تعالى)59اTيةمن : النساء)(خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي)ً  Lبعِْ  مِنْ بَعْدِ  الر Lنَ لهَُ الْھُدَى وَيَت Lمَا تَبَي

مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ سَبِيلِ  Lى وَنُصْلهِِ جَھَنLهِ مَا تَوَلU115:النساء) (نُوَل(   

  الرجوع إلى ما دل عليه كتاب 7 وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم  المؤمنينسبيل  ومن

بسنتي وسنة  فعليكمإنه من يعش منكم فسيرى اخت)فاً كثيراً :"صلى 7 عليه وسلم لهقوفمن أدلتھا : السنة وأما

  . )1(" الخلفاء الراشدين المھدين من بعدي

  .ھذا المعنى كثيرة في وا:حاديث

 المشركةفمن أشھرھا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي 7 عنه ـ في : الراشدين الخلفاءأقوال  وأما

عصبة، وقد استغرقت  لكونھاج وأم وإخوة :م وإخوة أشقاء حيث من اXخوة ا:شقاء من الميراث وھي زو

قد قضيت في ھذا عام ا:ول بغير : له رجل فقالالفروض التركة ثم قضى بعد ذلك بتشريكھم مع اXخوة :م، 

ذلك على : شيئاً، قال عمر ل`م ولم تجعل ل^خوة من ا:ب وا:م ل^خوةجعلته : وكيف قضيت؟ قال: ھذا، فقال

، وقال ـ رضي 7 عنه ـ في كتابه :بي موسى 11/253أخرجه ابن أبي شيبة. ما نقضي علىما قضينا وھذا 

الحق، فإن  فيه; يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فھديت فيه لرشدك أن تراجع : القضاء في

  .مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل

صلى 7  7أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول : فقال الشافعي ـ رحمه 7 ـ: اXجماع وأما

  .الناسعليه وسلم لم يكن له أن يدعھا لقول أحد من 

 بالرجوعفھا ھو اXمام أحمد يقول القول ويقول بخ)فه، فتارة يصرح بالرجوع كما صرح : ا:ئمةعمل  وأما

اXمام عن  برجوع)ق السكران، وتارة يصرح أصحابه برجوعه عنه كما صرح الخ)ل عن القول بوقوع ط

بأن يتم مسح مسافر، وتارة ; يصرح و;  القولقوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى 

  .قو;نيصرح عنه برجوع فيكون له في المسألة 

 و;ا:ول وجب عليه الرجوع عنه ولكن يسوغ له نقض حكمه ا:ول تبين ل^نسان ضعف رأيه  متىأنه  والمھم

وا;جتھاد ; ينقض  اجتھاد،يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع؛ :ن ك) من الرأيين ا:ول والثاني صادر عن 

فقد يكون ا;جتھاد ا:ول ھو الصواب في  الثاني،بمثله وظھور خطأ اجتھاده ا:ول ; يمنع احتمال خطئه في 

  .غير معصوم في اجتھاده ; الثاني و; ا:ول اXنساناقع، وإن ظھر له خ)فه؛ :ن الو

  :الثانية المسألة وأما

وإن  الصواب،من جواب المسألة ا:ولى وھو أنه يجب على اXنسان الرجوع إلى ما تبين له أنه  يعلم فجوابھا

  .كان يفتي أو يحكم بخ)فه سابقاً 
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  :الثالثةالمسألة  وأما

 ا;جتھاديةنص، كان الناس فيھا سواء، و; يفرق فيھا بين شخص وآخر، وأما المسائل  المسألةان في ك فإن

ولھذا لما رأى أمير المؤمنين عمر  محله،فإنھا مبنية على ا;جتھاد، وإن كان ا;جتھاد فيھا في الحكم كذلك في 

بتھا ولما رآھم تتايعوا في الط)ق الخمر زادھم في عقو شربھمبن الخطاب ـ رضي 7 عنه أن الناس كثر 

ما يؤيده من ك)م 7 تعالى وما جاءت به السنة ففي كتاب 7 تعالى يقول جل  ولھذاالث)ث أمضاه عليھم، 

مْنَا  ھَادُواالLذِينَ  وَعَلىَ( :(ذكره Lذِي ظُفرٍُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَر Lمْنَا كُل Lمَا حَمَلتَْ شُحُومَھُمَ  عَليَْھِمْ حَر L;ِا إ

7 بما  فعاملھم )146:ا:نعام) (اخْتَلطََ بعَِظْمٍ ذَلكَِ جَزَيْنَاھُمْ بِبَغْيھِِمْ وَإنLِا لصََادِقُونَ  مَاظُھُورُھُمَا أوَِ الْحَوَايَا أوَْ 

بَاتٍ أحُِلLتْ لھَُمْ ھَادُوا  الLذِينَ مِنَ  فَبِظُلْمٍ ( :(حالھم وحرم عليھم ھذه الطيبات ببغيھم وظلمھم تقتضيه Uمْنَا عَلَيْھِمْ طَي Lحَر

ھِمْ  Uكَثِيراً  وَبِصَد ِ L7 ِوفي السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا تكررت عقوبته . )160:النساء) (عَنْ سَبِيل

  .يقلع، مع أن عقوبة شارب الخمر في ا:صل ; تبلغ القتل ولمث)ثاً 

  .النصالمحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عومل بمقتضاه ما لم يخالف المستفتي أو  حالكانت  فإذا

أن يطوف في  مثلا:مر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني ف) حرج  كانإذا  وكذلك

بصحة الطواف  لغير ذلك فيفتي أوالحج أو العمرة بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة 

الرحمن بن سعدي ـ رحمه 7 ـ يفعل ذلك أحياناً  عبدوكان شيخنا . بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء فيه

  .سيفعل وبين ما وقع وما لم يقع ومنھناك فرق بين من فعل : ويقول لي

المفتي  رأىإذا : قال الصيمري: ط المكتبة العالمية 1/88للنووي ـ رحمه 7 ـ ) المجموع(مقدمات وفي

جاز ذلك زجراً له كما روى عن  تأويلالمصلحة أن يفتي العامل بما فيه تغليظ وھو مما ; يعتقد ظاھره وله فيه 

أما : له توبة، ثم قال: ; توبة له، وسأله آخر فقال: فقال القاتلابن عباس ـ رضي 7 عنه ـ أنه سئل عن توبة 

  .أقنطهعته، وأما الثاني فجاء مستكيناً قد قتل فلم إرادة القتل فمن عينها:ول فرأيت في 

 الجد; يكون مطرداً في كل صورة فلو أراد قاض أو مفت أن يأخذ في ميراث اXخوة مع  ذكرناهالذي  وھذا

إذا كان المال قلي)ً وھم  توريثھمبقول من يرى توريثھم إذا رأى أنھم فقراء وأن التركة كثيرة وبقول من ; يرى 

  .لمصلحة اTخرين ب) موجب شرعي الغيرلم يكن ذلك سائغا؛ً :ن في ھذا إسقاط لحق أغنياء 

  أن يلھمنا جميعاً الصواب في القول والعمل وا;عتقاد أسالو7  ھذا

    

   

   

   



  الثالث الفصل

  في العلم متنوعة فوائد

    

  ا�ولى الفائدة

  : ن العلوممن مراعاة عدة أمور عند طلبه :ي علم م العلملطالب  ;بد

  .مختصر فيه متنحفظ : أو;ً 

 وفيهالنحو، فإن كنت مبتدئاً ف) أرى أحسن من متن ا;جرومية؛ :نه واضح وجامع وحاصر  تطلبكنت  فإذا

  :نفسهبركة، ثم متن ألفة ابن مالك؛ :نھا خ)صة علم النحو كما قال ھو 

  خصاصةاقتصي غنى ب)  كما    الخ)صة  الكفايةمن  أحصى

 المتونفمتن زاد المستنقع، :نه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض  الفقه في وأما

  .مخدومفيه، ومن حيث إنه  الموجودةا:خرى أحسن منه من وجه، لكن ھو أحسن من حيث كثرة المسائل  

المرام  فبلوغأو ھذا،  فمتن عمدة ا:حكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإن كنت تقول إما ھذا الحديثفي  وأما

  .الحديث درجةأحسن؛ :نه أكثر جمعاً ل`حاديث، و:ن الحافظ ابن حجر ـ رحمه 7 بين 

توحيد  فيفمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التوحيد لشيخ اXس)م محمد بن عبد الوھاب، وأما  التوحيدفي  وأما

فھو كتاب جامع مبارك مفيد،  تيمية،اXس)م ابن ا:سماء والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ 

  .واحفظهوھلم جرا، خذ من كل فن تطلبه متناً مختصراً فيه 

ً وشرحه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائداً أو  ضبطه: ثانياً    .ناقصا

 ً أو;ً  المختصراتقن ا;شتغال بالمطو;ت، وھذه الفقرة مھمة لطالب العلم، ف)بد لطالب العلم أن يت عدم: ث)ثا

فيطالع المطو;ت ثم إذا جلس  يغربحتى ترسخ العلوم في ذھنه ثم يُفيض إلى المطو;ت، لكن بعض الطلبة قد 

صاحب اXنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظھر  قالقال صحاب المغني، قال صاحب المجموع، : مجلساً قال

حتى ترسخ العلوم في ذھنك، ثم إذا منL 7 عليك،  بالمختصرات ابدأ: أنه واسع ا;ط)ع، وھذا خطأ نحن نقول

; يستطيع  فإنهوقياس ذلك با:مر المحسوس أن ينزل مَنْ لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق  بالمطو;ت،فاشتغل 

  .أن يتخلص فض)ً عن أن يتقن

الطالب طلبه  من مختصر إلى آخر ب) موجب فھذا من باب الضجر، وھذه آفة تقطع على تنتقل; : رابعاً 

فإذا قررت كتاباً من  العلم،عليه أوقاته، فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه، فھذا خطأ في منھج طالب  وتضيع

  .الكتاب ثم أنتقل لkخر، فإن ھذا مضيعة للوقت ھذاتب العلم فاستمر فيه، و; تقول أقرأ كتاباً أو فص)ً من 

 ً ذكرھا والتعرض  يندر، فھناك فوائد التي ; تكاد تطرأ على الذھن، أو الفوائد والضوابط العلمية اقتناص: خامسا

بالكتابة، و; تقول ھذه معلومة عندي،  وقيدھالھا، أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيھا، فھذه اقتناصھا، 



تحتاج إلى قيد، ثم وكم من فائدة تمر باXنسان فيقول ھذه سھلة ما  تُنسى،و; حاجة أن أقيدھا، :نھا سرعان ما 

  .يتذكرھا و; يجدھا وجيزةبعد فترة 

 الموضوعاقتناص الفوائد التي يندر وقوعھا أو يتجدد وقوعھا، ومن أحسن ما ألف في ھذا  علىاحرص  لذلك

ما ; تكاد تجده في كتاب آخر،  العلوم،فقد جمع فيه من بدائع " بدائع الفوائد"كتاب الع)مة ابن القيم ـ رحمه 7 ـ

سمع فائدة قيدھا، ولھذا تجد فيه من علم العقائد ، والفقه،  أوفھو جامع في كل فن، كلما طرأ على باله مسألة 

  .والب)غة وغيرھا والنحو،والحديث، والتفسير، 

  .على ا;ھتمام بالضوابط أحرص وأيضاً 

ضوابط؛ :نھا تبنى  تعتبرقھية ما يذكره العلماء تعلي)ً ل`حكام، فإن كل التعلي)ت ل`حكام الف: الضوابط ومن

 ويحررھا،اXخوان يتتبع ھذا الضوابط في الروض المربع  بعضعليھا ا:حكام، فھذه احتفظ بھا، وسمعت أن  

ذكر علة تُقيد ، :ن كل علة  كلماوقلت من ا:حسن أن يقوم بھذه طائفة، تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره 

  .يدخل تحته جزئيات كثيرة ضابطالعلم له ضابط، فكل  يبنى عليھا مسائل كثيرة، إذ أن

  .ضابطاً في طھارة ماء أو بنجاسته فإنه يبني على اليقين،فھذه العلة تعتبر حكماً وتعتبر  شكإذا  فمث)ً 

فھو  نجسرا:صل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاھر فھو طاھر، أو في طھارة  بأنيعلل  أيضاً 

  .صل بقاء ما كان على ما كاننجس؛ :ن ا:

يبني  أنالعلم ودوّن كلما مر عليه من ھذه التعلي)ت وحررھا وضبطھا ثم حاول في المستقبل  طالبحرص  فإذا

  .ولغيرهعليھا مسائل جزئية لكان في ھذا فائدة كبيرة له 

ً  النفس للطلب، ف) يشتتھا يميناً ويساراً، اجمع النفس على الطلب مادمت جمع: سادساً  ھذا منھجك  بأمقتنعا

ر فيما . وسبيلك، وأيضاً اجمع نفسك على الترقي فيه ; تبقى ساكناً  Uإليه علمك من المسائل والد;ئل  وصلفك

وإخوانك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، و;  زم)ئكحتى تترقى شيئاً فشيئاً، واستعن بمن تثق به من 

 ينالتحقيق ھذه المسألة بمراجعة الكتب، الحياء ; ينال العلم به أحد، ف)  على ساعدنيتستحي أن تقول يا ف)ن 

  .العلم مستحيي و; مستكبر

    

  الفائدة الثانية

  :عدةالعلم مراعاته تلقي العلم عن ا:شياخ؛ :نه يستفيد بذلك فوائد  لطالبينبغي  مما

 رجحانه،ما ھو القول الراجح وما سبب  فبد;ً من أن يذھب يقلب في بطون الكتب وينظر الطريق،ـ اختصار 1

سھل ويعرض له خ)ف  بطريقوما ھو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بد;ً من ذلك كله، يمد إليه المعلم ذلك 

  أھل العلم في المسائل على قولين أو

  .العلمبيان الراجح، والدليل كذا، وھذا ; شك أنه نافع لطالب  معث)ثة  أو



في  يقرأك، فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما رو ذھب اXدرا فيـ السرعة 2

التدبر وتكرار العبارة مما يأخذ  إلىالكتب؛ :نه إذا قرأ في الكتب تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة فيحتاج 

  .بھا وعملمنه الوقت والجھد، وربما فھمھا على وجه خطأ 

  .لنفسه اXنسانلم والعلماء الربانيين، لذلك القراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة ط)ب الع بينـ الربط 3

    

  الثالثة الفائدة

    

ل^نسان أن   ينبغيللسؤال فليحسن طالب العلم السؤال، أما إذا لم تدع الحاجة ف) يسأل، :نه ;  الحاجةدعت  إذا

لسؤال، فقد يكون مث)ً في درس، وھو فاھم الدرس ولكن فيه ظن أن غيره يحتاج إلى ا أوإ; إذا احتاج ھو  يسأل

كالمعلم، :ن  غيرهصعبة تحتاج إلى بيانھا لبقية الطلبة فليسأل من أجل حاجة غيره، والسائل لحاجة  مسائل

:" واXس)م، والساعة وأشراطھا، قال واXحسان،النبي صلى 7 عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن اXيمان، 

فسؤاله وجيه، أو حاجة غيره  السائلفإذا كان الباعث على السؤال حاجة  ،)1(" ا جبريل أتاكم يعلمكم دينكمھذ

ما شاء 7 ف)ن عنده حرص على العلم، : ليقول الناس سألوسأل ليعلم غيره فھذا أيضاً وجيه وطيب، أما إذا 

  .الوسطحياءً، فالثاني مُفْرِط، وخير ا:مور ; أسأل : العكس من ذلك من يقول وعلىكثير السؤال، فھذا غلط، 

 إذايكون عند طالب العلم حسن ا;ستماع لجواب العالم، وصحة الفھم للجواب، فبعض الطلبة  أنينبغي  كذلك

  .سأل وأجيب تجده يستحي أن يقول ما فھمت

  .للعالملطالب العلم إذا لم يفھم أن يقول ما فھمت لكن بأدب وتوقير  ينبغي والذي

    

  الرابعة لفائدةا

    

  : إلى قسمين ينقسم الحفظ

  .و; ينساه فيحفظهيھبه 7 تعالى لمن يشاء، فتجد اXنسان تمر عليه المسألة والبحث : غريزي: ا:ول القسم

الحفظ، ويتذكر ما حفظ فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ  علىاXنسان نفسه  يمرنبمعنى أن  : كسبي: الثاني والقسم

  .حفظهسھل عليه 

  

  الخامسة الفائدة

    

  :نوعان والمناظرة المجادلة
                                                 

  .واXس)مبيان أركان اXيمان : أخرجه مسلم ، كتاب اXيمان، باب) 1( (1)
   



  .مذمومةيماري بذلك السفھاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله فھذه : مجادلة مماراة: ا:ول النوع

الحقة ـ  المجادلةمجادلة Xثبات الحق وإن كان عليه فھذه محمودة مأمور بھا، وع)مة ذلك ـ أي : الثاني النوع

ا;نتصار لنفسه فتجده لو بان أن الحق  يريدا بان له الحق اقتنع وأعلن الرجوع، أما المجادل الذي أن اXنسان إذ

لو قال قائل، ثم : لو قال قائل، ثم إذا أجيب قال: ثم إذا أجيب قال قائل،لو قال : مع خصمه، يورد إيرادات يقول

في  ولكن، ; بالنسبة للمجادلة مع اTخر منتھى له، ومثر ھذا عليه خطر أ; يقبل قلبه الحق ;تكون سلسلة 

 وَنُقَلUبُ (تبارك وتعالى 7خلوته، وربما يورد الشيطان عليه ھذه اXيرادات فيبقى في شك وحيرة، كما قال 

ةٍ  أفَْئِدَتَھُمْ  Lلَ مَر Lَفَإنِْ  (تعالى7  وقال  )110:ا:نعام) (فِي طُغْيَانِھِمْ يَعْمَھُونَ  وَنَذَرُھُمْ وَأبَْصَارَھُمْ كَمَا لمَْ يُؤْمِنُوا بِهِ أو 

ُ أنَْ يُصِيبَھُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبھِِمْ وَإنLِ  فَاعْلمَْ تَوَلLوْا  L7 ُمَا يُرِيد Lَاسِ لَفَاسِقوُنَ  كَثِيراً أن Lية: المائدة)(مِنَ النTفعليك ). 49من ا

سمعنا وأطعنا، وآمنا : ين لك الحق فقلسواء مع مجادلة غيرك أو مع نفسك، فمتى تب الحقيا أخي بقبول 

  .وصدقنا

 عليهيقبلون ما حكم به الرسول عليه الص)ة والس)م أو ما أخبر به دون أن يوردوا  الصحابةتجد  ولھذا

  .ا;عتراضات

; سيما  خيرإذا كان المقصود بھا إثبات الحق وإبطال الباطل فھي خير، وتعودھا وتعلمھا  المجادلةأن  فالحاصل

في القرآن والسنة يم يورد عليه  وظاھراً وقتنا ھذا، فإنه كثُرَفيه الجدال والمراء، حتى أن الشيء يكون ثابتاً في 

  .أشكا;ت

ببيت  زعيموأنا :"وھي أن بعض الناس يتحرج من المجادلة حتى وإن كانت حقاً استد;;ً بحديث: مسألة  وھنا

  . ھذا الفعل فيترك )1(" في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً 

إذا كان  محقًّاترك المراء في دين 7 فليس بمحق إط)قا؛ً :ن ھذا ھزيمة للحق، لكن قد يكون  من: فالجواب

ً رأيت : تخاصمه ھو وصاحبه في شيء ليس له ع)قة بالدين أص)ً، قال بل : في السوق، ويقول اTخر ف)نا

المجادلة المذكورة في الحديث، أما من ترك المجادلة  ھيفھذه رأيته في المسجد، ويحصل بينھما جدال وخصام 

  ف) يدخل في الحديث  إط)قاً في نصرة الحق فليس بمحق 

  

    

  السادسة الفائدة

  :والمذاكرة نوعان المذاكرة،بھا  يھتمينبغي لطالب العلم أن   التيا:مور  من

قد مرت  مسألةم تعرض مسألة من المسائل أو مذاكرة مع النفس، بأن تجلس مث)ً جلسة وحدك ث: ا:ول النوع

على بعض، وھذه سھلة على  بعضھاعليك، ثم تأخذ في محاولة عرض ا:قوال وترجيح ما قيل في ھذه المسألة 

  .السابقةطالب العلم، وتساعد على مسألة المناظرة 

                                                 
 .حسن الخلق: كتاب ا:دب، باب داود،أخرجه أبو ) 1( (1)

   



مفيداً له،  العلم،على طلب مذاكرة مع الغير، بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عوناً له : الثاني النوع

قلي)ً، أو يتذاكران في مسألة من المسائل  اTخرفيجلس مع ويتذاكرون، يقرأ مث)ً ما حفظاه، كل واحد يقرأ على 

فإن ھذا مما ينمي العلم ويزيده، لكن إياك والشغب والصلف؛ :ن ھذا  ذلكبالمراجعة أو بالمفاھمة إن قدرا على 

  .يفيد; 

    

  عةالساب الفائدة

  :والمدح والتكبر على الخلق التزكية كراھية

 ومابعض الناس فيزكي نفسه، ويرى أن ما قاله ھو الصواب وأن غيره إذا خالفه فھو مخطئ  بھايبتلي  وھذه

انتفاخه حتى يعجز جلده  وزادأشبه ذلك، كذلك حب المدح تجده يسأل عما يقال عنه فإذا وجد أنھم مدحوه انتفخ 

با[ ـ إذا آتاه 7 علماً تكبر، الغني بالمال ربما  والعياذك التكبر على الخلق، بعض الناس ـ عن تحمل بدنه، كذل

يزكيھم،  و;العائل المستكبر من الذين ; يكلمھم 7 يوم القيامة، :" صلى 7 عليه وسلم النبييتكبر ولھذا جعل 

; ينبغي أن يكون كالغني  العالموجب الكبرياء، لكن :نه ليس عنده مال ي ،)1(" و; ينظر إليھم، ولھم عذاب أليم

ازداد علماً ازداد تواضعا؛ً :ن من العلوم التي يقرأھا أخ)ق  كلماكلما ازداد علماً ازداد تكبراً، بل ينبغي العكس 

 التواضعوسلم، وأخ)قه كلھا تواضع للحق وتواضع للخلق، لكن على كل حال إذا تعارض  عليهالنبي صلى 7 

  للحق مع التواضع للخلق أيھما يقدم؟

له،  تتواضعللحق، فمث)ً لو كان ھناك إنسان يسب الحق ويفرح بمعاداة من يعمل به، فنا ;  التواضع يقدم

  .من نصرة الحق ف)بدتواضع للحق، وجادل ھذا الرجل حتى وإن أھانك أو تكلم فيك ف) تھتم به، 

  

  

                                                 
 ).107(أخرجه مسلم، كتاب اXيمان، برقم ) 1( [11]9 (1)

   



  الثامنة الفائدة

  :رتكون بأمو العلم زكاة

يتصدق بشيء  العالمنشر العلم من زكاته، فكما يتصدق اXنسان بشيء من ماله، فھذا : نشر العلم:  ا:ول ا:مر

بھا أجيال  فعربما كلمة من عالم تُسمع ينت :نهمن علمه، وصدقة العلم أبقى دوماً وأقل كلفة ومؤنة، أبقى دوما؛ً 

ـ رضي 7 عنه ـ ولم ننتفع بدرھم واحد من الخلفاء الذين ھريرة  أبيمن الناس ومازلنا اTن ننتفع بأحاديث 

كما  تزيدهالعلماء ننتفع بكتبھم ومعھم زكاة وأي زكاة، وھذه الزكاة ; تنقص العلم بل  وكذلككانوا في عھده، 

  :قيل

  شددتإن به كفًّا  وينقص      بكثرة اXنفاق منه  يزيده  

وأعماله أكثر  بأخ)قهإليه ب) شك، وكثير من الناس يتأسون بالعالم،  :نه العمل به دعوة: العمل به: الثاني ا:مر

  .مما يتأسون بأقواله، وھذا ; شك زكاة

ا:من على  وحالوھذا من جملة نشر العلم ولكن النشر قد يكون في حال الس)مة : الصدع بالحق: الثالث ا:مر

عاً  Lالحقبالنفس وقد يكون في حال الخوف على النفس، فيكون صد.  

والناھي  بالمعروفا:مر بالمعروف والنھي عن المنكر، ; شك أن ھذا من زكاة العلم، :ن اTمر : الرابع ا:مر

من ا:مر بالمعروف  المعرفةعن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر ثم قائم بما يجب عليه من ھذه 

  .والنھي عن المنكر

  

  التاسعة الفائدة

  :مِ وخطأ العلماءالعلم من وَھْ  طالب موقف

  :له جھتان الموقف ھذا

ينبه  أنوھذا أمر واجب، يجب على من عثر على وھم إنسان ولو كان من أكبر العلماء : الخطأ تصحيح: ا:ولى

الحق ;حترام من قال  يضيععلى ھذا الوھم وعلى ھذا الخطأ :ن بيان الحق أمر واجب وبالسكوت يمكن أن 

  .بالمراعاةلى بالباطل؛ :ن احترام الحق أو

  وكذا؟يصرح بقائل الوھم أو الخطأ؟ أو يقول توھم بعض الناس فقال كذا  ھل لكن

في  مشھورلما تقتضيه المصلحة، قد يكون من المصلحة أ; يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم  ينظر: الجواب

العامة ; يقبلون ك)مه  فإنكذا، وكذا وھذا خطأن : قال ف)ن: عصره موثوق عند الناس، محبوب إليھم، يقول

من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذا، و; : يقول أنبل يسخرون منه و; يقبلون الحق، ففي ھذه الحالة ينبغي 

توھم متبوعاً، يتبعه شرذمة من الناس وليس له قدر في المجتمع فحينئذ  الذييذكر اسمه، وقد يكون ھذا الرجل 

  ال ف)ن كذا وكذا وھو خطأزق: الناس به، فيقول يغتريصرح لئ) 

وھذه تقع من إنسان حاسد ـ والعياذ با[ ـ يتمنى أن  الباطل،بذلك بيان معايبه ; بيان الحق من  يقصد  أن: الثانية

 تيميةلشخص ما فينشره بين الناس، ولھذا نجد أھل البدع يتكلمون في شيخ اXس)م ابن  خطأيجد قو;ً ضعيفاً أو 



في  اXجماعبه فينشرونه ويعيبونه، مث)ً يقولون خالفت  يقدحرون إلى أقرب شيء يمكن أن  ـ رحمه 7 ـ وينظ

  .كثيرأن الط)ق الث)ث واحدة فيقولون ھذا شاذ، ومن شذ في النار، وأمثال ھذا 

 يظھر  أنيكون قصدك من البيان إظھار الحق ومن كان قصده الحق وُفق لقبوله، أما من كان قصده  أن المھم

7 عورته، ومن تتبع 7 عورته فضحه ولو في جوف بيته، فإذا  تتبعب الناس فإن من تتبع عورة أخيه عيو

 بالعدالةحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، ; سيما إذا كان من العلماء المشھود لھم  عالم،عثرت على وھم 

  .والخير ونصح ا:مة

  

  العاشرة الفائدة

  :ببركة العلم المقصود في

ويعيدون " الثابت الكثيرالخير "المقصود بالبركة في العلم ;بد أن نعرف البركة فھي كما يقول العلماء بيان قبل

التي ھي مجمع الماء مكان واسع، ماؤه  والبركةذلك إلى اشتقاق ھذه الكلمة فإنھا ن البركة وھي مجمع الماء، 

ل شيء من المال والولد ومن العلم؟ وكل شيء أعطاه 7 من ك الثابتة،كثير ثابت، فالبركة ھي الخيرات الكثيرة 

 خيراً 7 سبحانه البركة فيه؛ :ن 7 ـ عز وجل ـ إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت  تسألـ عز وجل ـ لك 

  .كثيراً 

عندھم من  لھم، تجد بماالناس الذين عندھم المال الكثير وھم في عداد الفقراء لماذا؟ :نھم ; ينتفعون  أكثر ما

ينتفع بماله، والغالب أن من كانت ھذه  و;ا:موال ما ; يحصى، لكن يقصر على أھله في النفقة، وعلى نفسه 

آفات تذھبھا، كثير من الناس عنده أو;د لكن أو;ده لم  أموالهحاله وبخل بما يجب عليه، أن يسلط 7 على 

أي الولد ـ يجلس إلى صديقه الساعات الطويلة يتحدث  على ا:ب، حتى أنه ـ واستكبارينفعوه، عندھم عقوق 

القفص ـ والعياذ با[  فيويأنس به ويفضي إليه أسراره ـ لكنه إذا جلس عند أبيه، فإذا ھو كالطير المحبوس  إليه

 فھؤ;ء لم يبارك: ويستثقل حتى رؤية والده أسراره،ـ ; يأنس بأبيه، و; يتحدث إليه، و; يفضي إليه بشيء من 

  .أو;دھملھم في 

أثر العلم عليه في  يظھرفي العلم فتجد بعض الناس قد أعطاه 7 علماً كثيراً لكنه بمنزلة ا:مي ف)  البركة أما

بل قد يكسبه العلم استكباراً على عباد 7  الناس،عباداته، و; في أخ)قه و; في سلوكه، و; في معام)ته مع 

ا عليھم واحتقاراً لھم علم ھذا أن الذي منL عليه بالعلم ھو 7، وإن 7 لو شاء لكان مثل ھؤ;ء  وما، وعلوًّ

  .الجھال

بل ھو منحصر على  بتأليف،; بتدريس و; بتوجيه، و; . أعطاه 7 علماً، ولكن لم ينتفع الناس بعلمه قد تجده

لم من أبرك ما يعطيه 7 العبد؛ :ن أن الع معنفسه، لم يبارك 7 له في العلم، وھذا ب) شك حرمان عظيم، 

  :أجرت على ذلك من عدة وجوه ا:مة،العلم إذا علمته غيرك، ونشرته بين 



يفتح الب)د  7في نشرك العلم نشراً لدين 7 ـ عز وجل ـ فتكون من المجاھدين، فالمجاھد في سبيل  أن :أو1ً 

  .فيھا شريعة 7 ـ عز وجل ـ  تنشربالعلم حتى  بلداً بلداً حتى ينشر فيھا الدين، وأنت تفتح القلوب

تحفظ الشريعة،  لمأن فيه حفظاً لشريعة 7 وحماية لھا؛ :نه لو; العلم  مه،بركة نشر العلم وتعلي من :ثانياً 

برجال العلم، فإذا نشرت العلم، وانتفع  إ;فالشريعة ; تحفظ إ; برجالھا رجال العلم، و; يمكن حماية الشريعة 

  .وحفظ لھا 7،الناس بعلمك، حصل في ھذا حماية لشريعة 

 ً بصيرة؛ كان لك  علىأنك تُحسن إلى ھذا الذي علمته؛ :نك تبصره بدين 7 ـ عز وجل ـ فإذا عبد 7  فيه :ثالثا

ر كفاعل الخير، فالعلم في نشره خي الخيرمن ا:جر مثل أجره؛ :نك أنت الذي دللته على الخير، والدال على 

  .إليهوبركة لناشره ولمن نُشر 

حفظ، وانفتاح لما لم  لمافي نشر العلم وتعليمه زيادة له، علم العالم يزيد إذا علم الناس؛ :نه استذكار  أن: رابعاً 

عنده أحياناً يأتون له بمعان ليست له على بال،  الذينيحفظ، وما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، فط)به 

  .مشاھد شيءھم وھو يعلمھم، وھذا ويستفيد من

أن يشجع الطالب ،  لهللمعلم إذا استفاد من الطالب، وفتح له الطالب شيئاً من أبواب العلم ـ ينبغي  ينبغي ولھذا

 عليه،إذا فتح عليه، وبين له شيئاً كان خفيًّا  الطالبوأن يشكره على ذكل ، خ)فاً لما يظنه بعض الناس أن  

خوفاً من أن يطلعه  معه،ھذا صبي يعلم شيخاً فيتضايق، ويتحاشى بعد ذلك أن يتناقش  تضايق المعلم، يقول

  .عقلهعلى أمر قد خفى عليه، وھذا من قصور علمه بل من قصور 

فھذا من فوائد  عليك،منL 7 عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جھلت، فھذا من نعمة 7  إذا :نه

  :والعلم يقول في العلم الماليد إذا علمت العلم كما قال القائل مقارناً بين نشر العلم أنه يز

  إن به كفًّا شددت وينقص      اXنفاق منه  بكثرة يزيد

  .يزدادبه كفًّا، وأمسكته نقص، أي تنساه، ولكن إذا نشرته  شددت إذا

تحتملھا عقولھم  التيالطلبة المسائل عند نشر العلم أن يكون حكيماً في التعليم، بحيث يلقي على  ل^نسان وينبغي

  .فشيئاً ف) يأتي إليھم بالمعض)ت، بل يربيھم بالعلم شيئاً 

  .قبل كباره العلمالذي يربي الناس بصغار : العالم الرباني ھو: بضعھم في تعريف العالم الرباني قال ولھذا

رض، فيصبح قصراً مشيداً بل يبنى لبنة حتى يوضع على ا: جميعاً ليس يؤتي به  البناءجميعاً أن   نعْلَمُ  ونحن

 تدركه،فينبغي للمعلم أن يراعي أذھان الطلبة بحيث يلقي إليھم ما يمكن لعقولھم أن  البناء،لبنة، حتى يكتمل 

  .ولھذا يؤمر العلماء أن يحدثوا الناس بما يعرفون

  .فتنة لبعضھمھم إ; كان إنك لن تحدث قوماً حديثاً ; تبلغه عقول: مسعود ـ رضي 7 عنه ـ ابن قال

  .:ن ا:صول والقواعد ھي التي يبنى عليھا العلم والقواعد؛با:صول  يعتنيينبغي لمعلم أن   أيضاً  كذلك

أن يلقي  فنبغيمن حُرم ا:صول حُرم الوصول، أي ; يصل إلى الغاية إذا حرم ا:صول، : العلماء قال وقد

يتعلم على المسائل الجزئية ;  الذيليھا المسائل الجزئية؛ :ن على الطلبة القواعد وا:صول التي تتفرع ع

    .ليس عنده أصل :نهيستطيع أن يھتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمھا؛ 



 



  مختارة رسائل
   

  ا�ولى الرسالة

  وأھميته لطالب العلم الخلق حسن

    

يھده 7 ف) مضل  منوسيئات أعمالنا، [، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ با[ من شرور أنفسنا  الحمد إن

له، وأشھد أن محمداً عبده ورسوله، بعثه  شريكوأشھد أن ; إله إ; 7 وحده ; . له، ومن يضلل ف) ھادي له

وداعياً إلى 7 بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى ا:مانة،  ونذيرا،7 تعالى بين يدي الساعة بشيراً 

واھتدى  لدعوته،وجاھد في 7 حق جھاده حتى أتاه اليقين، ووفق 7 من شاء من عباده فاستجاب  ة،ا:مونصح 

وعاند أمره، فباء بالخسران  خبره،بھديه، وخذل 7 بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته، وكذب 

  .والض)ل البعيد

اXنسان  صورة: الخلق كما يقول أھل العلم ھويطيب لي أن أتحدث إليكم عن الخلق الحسن، و ا:خوة، أيھا

  :الباطنة؛ :ن ل^نسان صورتين

منھا ما ھو  الظاھرةوكما نعلم جميعاً أن ھذه الصورة . وھي خلقته التي جعل 7 البدن عليه ظاھرة، صورة

  .ذلكجميل حسن، ومنھا ما ھو قبيح سيئ، ومنھا ما بين 

  .بالخلقوھذا ما يعبر عنه . ة سيئة، ومنھا ما بين ذلكمنھا صورة حسنة ومنھا صور باطنة، وصورة

  :ھو إذن فالخُلقُ

أن اXنسان كما  بمعنى. ، وكما يكون الخُلقُ طبيعة فإنه يكون كسباً "التي طُبعَ اXنسان عليھا الباطنةالصورة "

ب والمرونة، الجميل عن طريق الكس الحسنيكون مطبوعاً على الخُلقُ الحسن الجميل قد يحصل على الخُلقُ 

قال يا رسول . إن فيك خصلتين يحبھما 7، الحلم وا:ناة:"القيسولذلك قال النبي صلى 7 عليه وسلم :شج عبد 

  . )1("بل جبلك 7 عليھما: بھما أم جبلني 7 عليھما؟ قال تخلقت7 أھما خُلقُان 

:ن  التطبع؛ولكن الطبع ب) شك أحسن من  على أن ا:خ)ق الفاضلة تكون طبعاً وتكون تطبعاً، دليل فھذا

إ; تكلف، و; يحتاج في ممارسته  ممارستهالخلق إذا كان طبيعيًّا صار سجية ل^نسان وطبيعة له ; يحتاج في 

ومن حُرم ھذا أي من حرم الخلق على سبيل الطبع فإنه يمكنه . يشاءإلى تصنع، ولكن ھذا فضل 7 يؤتيه من 

  .تعالىوذلك بالمرونة والممارسة كما سنذكره إن شاء 7  التطبع،أن يناله على سبيل 

ولكن ھذا . إ; في معاملة الخلق، دون معاملة الخالق يكونالخلق ;  حسنالناس يذھب فھمه إلى أن   من وكثير

  .يكون في معاملة الخلق يكون فيم معاملة الخالق كماالفھم قاصر فإن حسن الخلق 

                                                 
، وأبي داود 4/206واXمام أحمد  ـا:مر باXيمان با[ تعالى ورسوله صلى 7 عليه وسلم ـ مختصر : Xيمان، باب ا كتابأخرجه مسلم، ) 1( [1]10 (1)

)5525.( 
   



  .أيضاً معاملة الخالق ـ جل وع) ـ، ومعاملة الخلق  الخلق إذن حسن فموضوع

  حسن الخلق في معاملة الخالق؟ ھو فما

  :في معاملة الخالق يجمع ث)ث أمور الخلق حسن

  .أخبار 7 تعالى بالتصديق تلقيـ 1

  .أحكامه بالتنفيذ والتطبيق وتلقيـ 2

  .أقداره بالصبر والرضا وتلقيـ 3

  سن الخلق مع 7 ـ عز وجلأشياء عليھا مدار ح ث)ث فھذه

  :أخباره بالتصديق تلقي: أو;ً 

ـ صادر عن  وتعالىشك أو تردد في تصديق خبر 7 تعالى، :ن خبر 7 ـ سبحانه  انيقع عند اXنس ; بحيث

  .87:النساء، اTية) حديثاومن أصدق من 7 :( علم وھو أصدق القائلين كما قال تعالى عن نفسه

شك، أو تشكيك في  يدخلهبار 7 أن يكون اXنسان واثقاً بھا مدافعاً عنھا مجاھداً بھا، بحيث ; أخ تصديق و;زم

وإذا تخلق بھذا الخلق أمكنه أن يدفع كل شبھة  وسلم،أخبار 7 ـ سبحانه وتعالى ـ وأخبار رسوله صلى 7 عليه 

انوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين 7 عليه وسلم، سواء أك صلىيوردھا المغرضون على أخبار رسوله 

في  ثبت: كانوا ن غير المسلمين الذين يلقون الشبھة في قلوب المسلمين، ولنضرب لذلك مث)ً  أم7 ما ليس منه 

إذا وقع الذباب :" صلى 7 عليه وسلم قال النبيصحيح البخاري من حديث أبي ھريرة ـ رضي 7 عنه ـ أن  

  . )1("غمسه ثم لينزعه، فإن فإحدى جناحيه داء وا:خرى شفاءشراب أحدكم فلي في

أوحى 7 إليه؛  بمارسوله 7 صلى 7 عليه وسلم، وھو صلى 7 عليه وسلم في أمور الغيب ; ينطق  خبر ھذا

; أقول لكم عندي خزائن 7 و; أعلم الغيب و لكمقل ; أقول :(:نه بشر والبشر ; يعلم الغيب بل قد قال 7 له

بحسن الخلق وحسن  نقابلهھذا الخبر يجب علينا أن  . 50:ا:نعام، اTية). إليإني ملك إن اتبع إ; ما يوحي 

نجزم بأن ما قال النبي صلى 7 عليه وسلم في ھذا  وأنالخلق نحو ھذا الخبر أن نتلقى ھذا الخبر بالقبول، 

ونعلم علم اليقين أن ما خالف ما صح عن رسول 7 . من يعترض عليهالحديث فھو حق وصدق وإن اعترض 

ُ  فَذَلكُِمُ ( :(باطل؛ :ن 7 تعالى يقول فإنهصلى 7 عليه وسلم  L7  ىLَلُ فَأن( Lالض L;ِإ Uفَمَاذَا بَعْدَ الْحَق Fكُمُ الْحَق Fرَب

   )32:يونس) (تُصْرَفوُنَ 

  :آخر ومثال

 ،)1(بقدر ميل  القيامةصلى 7 عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخ)ئق يوم  يوم القيامة، أخبر النبي أخبار من

;  الناسأو ميل المسافة،ھذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخ)ئق قليلة، ومع ذلك فإن  المكحلةسواء كان ميل 

ل قائل كيف تدنو من فقد يقو الدنيا،يحترقون بحرّھا مع أن الشمس لو تدنو اTن في الدنيا مقدار أنملة ;حترقت 

                                                 
 .إلخ ... إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه : كتاب بدء الخلق، باب البخاري،أخرجه ) 1( (1)

   
أدنى أھل الجنة : كتاب اXيمان، باب ومسلم،، . . .)إنا أرسلنا نحواً إلى قومه :( اء، باب قوله تعالىالبخاري، كتاب ا:نبي أخرجهجزء من حديث ) 1( (1)

 .منز;ً 
   



فما ھو حسن الخلق نحو ھذا الحديث؟ حسن الخلق نحو  الناس؟رؤوس الخ)ئق يوم القيامة بھذه المسافة ثم يبقى 

وأن ; يكون في صدورنا حرج منه، و; ضيق، و; تردد، وأن نعلم أن ما  به،ھذا الحديث أن نقبله ونصدق 

 الدنياھو حق، و; يمكن أن نقيس أحوال اTخرة على أحوال صلى 7 عليه وسلم في ھذا ف الرسولأخبر به 

  .ويتسع فھمه له وطمأنينةفإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل ھذا الخبر بانشراح . لوجود الفارق العظيم

قبول اXنسان بال يتلقاھاإن حسن الخلق في معاملة 7 بالنسبة ل`حكام أن : أحكامه بالتنفيذ والتطبيق تلقي: ثانياً 

من أحكام 7، فھذا سوء خلق مع 7 سواء ردھا  شيئاً والتنفيذ والتطبيق ف) يرد شيئاً من أحكام 7، فإذا ردّ 

 7عن العمل بھا، أو ردھا متھاوناً بالعمل بھا، فإن ذلك مناف لحسن الخلق مع  مستكبراً منكراً حكمھا، أو ردھا 

  .ـ عز وجل ـ

وشراب  طعام; شك أنه شاق على اXنسان؛ :ن اXنسان يترك فيه المألوف من مث)ً، الصوم  لذلك ولنضرب

بانشراح صدر  التكليفونكاح، وھذا أمر شاق، ولكن المؤمن حسن الخلق مع ربه ـ عز وجل ـ يقبل ھذا 

راضٍ منشرح الصدر؛ :نه يحسن  بذلكوطمأنينة، وتتسع له نفسه فتجده يصوم ا:يام الحارة الطويلة وھو 

ھذه العبادة بالضجر والكراھية ولو; أنه يخشى من أمر ;  مثلأما سيئ الخُلقُ مع 7 فيقابل . خلق مع ربهال

  .بالصيام يلتزمتحمد عقباه لكان ; 

  :آخر ومثال

أثقل :"والس)م الص)ةشك أنھا ثقيلة على بعض الناس، وھي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي عليه  ; الص)ة

نفسه، قال  وراحةلكن الص)ة بالنسبة للمؤمن قرة عينه  ،)1(" على المنافقين ص)ة العشاء وص)ة الفجر الص)ة

بْرِ  وَاسْتَعِينُوا(7 تعالى Lعَلَى الْخَاشِعِينَ  بِالص L;ِھَا لكََبِيرَةٌ إ Lِةِ وَإن( Lذِينَ ( )45:البقرة) (وَالصLونَ  الFھُمْ مُ)قوُ  يَظُن Lَأن

ھُمْ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ رَبUھِ  Lَغير كبيرة بل إنھا سھلة يسيرة، ولھذا قال النبي صلى 7  ھؤ;ء على 46:البقرة) (مْ وَأن

  . )2(" في الص)ة عينيجعلت قرة :"عليه وسلم

تفرح إذا  قريرتان،مع 7 ـ عز وجل ـ بالنسبة للص)ة، أن تؤديھا وقلبك منشرح مطمئن وعيناك  الخلق فحسن

شوق إلى ص)ة الظھر، وإذا صليت الظھر  فيمتلبساً بھا وتنتظرھا إذا أقبل وقتھا، فإذا صليت الفجر كنت  كنت

كنت في شوق إلى ص)ة المغرب، وإذا صليت المغرب  العصركنت في شوق إلى ص)ة العصر، وإذا صليت 

وھكذا دائماً قلبك معلق  صليت العشاء كنت في شوق إلى ص)ة الفجر، وإذاكنت في شوق إلى ص)ة العشاء، 

  .الصلواتبھذه 

  :ثالثاً في المعام)ت مثا;ً  ونضرب

وأحل 7 البيع وحرم :(تعالىحرم 7 عينا الربا، حرمه تحريماً صريحاً في القرآن كما قال 7  المعام)ت في

ِ فَانْتَھَى فَلَهُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلَِى  مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبUهِ  جَاءَهُ فَمَنْ  ( :(وقال فيه. 275:اTية البقرة،).  الربا L7  َوَمَنْ عَاد

ارِ ھُمْ فِيھَا  Lية: البقرة)(خَالدُِونَ فَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النTفتوعد من عاد إلى الربا بعد أن جاءته الموعظة ) 275من ا

                                                 
 .العشاء والصبح في جماعة ص)ةفضل : فضل العشاء في الجماعة، ومسلم، كتاب المساجد، باب: كتاب ا:ذان، باب البخاري،أخرجه ) 1( (1)

حديث صحيح على :"وقال 175ص 2جـ" المستدرك"عشرة النساء، والحاكم في : ، والنسائي، كتاب النساء، باب128ص 3جـأخرجه اXمام أحمد ) 2 (  2)
   .ووافقه الذھبي"شرط مسلم ولم يخرجاه



وأما غير . وتسليم ورضاكم بانشراح المؤمن يقبل ھذا الح. الحكم توعده بالخلود في النار والعياذ با[ وعلم

:ننا نعلم أن في الربا كسباً متيقناً وليس فيه  الحيلالمؤمن؛ فإنه ; يقبله ويضيق صدره به، يتحيل عليه بأنواع 

فَلكَُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالكُِمْ ;  تُبْتُمْ  وَإنِْ  (ولھذا قال 7 تعالى. وظلم Tخر لشخصمخاطرة، لكنه في الحقيقة كسب 

تلقي أقداره  فھوأما ا:مر الثالث من موضوع حسن الخلق مع 7  ) 279اTية من: البقرة)(تَظْلمُِونَ وَ; تُظْلمَُونَ 

  .م)ئم7 ـ عز وجل ـ التي ينفذھا في خلقه بعضھا م)ئم وبعضھا غير  أقداربالصبر والرضا، وكلنا يعلم أن 

فاXنسان يحب . ;وھل الفقر ي)ئم اXنسان ؟ . ن يكون صحيحاً ي)ئم اXنسان؟ أبداً اXنسان يحب أ المرض ھل

ً  يكونفاXنسان يحب أن . وھل الجھل ي)ئم اXنسان؟ ;. أن يكون غنيًّا لكن أقدار 7 ـ عز وجل ـ بحكمته . عالما

لق مع 7 ـ فما ھو حسن الخ. له بمقتضى طبيعته، ومنھا ما ; يكون كذلك ويستريحتتنوع منھا ما ي)ئم اXنسان 

  ـ نحو أقدار 7؟ وجلعز 

سبحانه وتعالى ـ ما  7مع 7 نحو أقداره أن ترضى بما قدر 7 لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن  الخلق حسن

فإن حسن الخلق مع 7 نحو أقداره ھو أن  ھذاقدره لك إ; لحكمة وغاية محموة يستحق عليھا الشكر، وعلى 

7 تعالى الصابرين الذين إذا أصابتھم مصيبة قالوا إنا [ وإنا  امتدحولھذا . ستسلم ويطمئناXنسان يرضى وي

  .155:البقرة، اTية). وبشر الصابرين:( وقال. راجعونإليه 

  : سبق ما ونوجز

الخالق  معاملةحسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق، وأن حسن الخلق في  إن نقول

ھذا حسن الخلق مع . بالصبر والرضا أقدارهوتلقي . ھو تلقي أخباره بالتصديق وتلقي أحكامه بالقبول والتطبيق

7.  

وط)قة  الندى،كف ا:ذى، وبذل "ويذكر عن الحسن البصري أنه . الخلق مع المخلوق فعرفه بعضھم حسن أما

  ".الوجه

  :أمور ث)ثة

  .ا:ذى كفـ 1

  .الندى بذلـ 2

  .الوجه ط)قةـ 3

أو  بالنفس،ا:ذى، أن اXنسان يكف أذاه عن غيره سواء كان ھذا ا:ذى يتعلق بالمال، أو يتعلق  كف ومعنى

وقد أعلن الرسول . الخُلقفمن لم يكف أذاه عن الخلق فليس من حسن الخُلق، بل ھو سيئ . يتعلق بالعرض

ماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، إن د:"قال. صلى 7 عليه وسلم في أعظم مجمع اجتمع به في أمته

  . )1(" بلدكم ھذا فيكحرمة يومكم ھذا، في شھركم ھذا، 

                                                 
; ترجعوا بعدي :"يه وسلمبيان معنى قول النبي صلى 7 عل: باب اXيمان،الخطبة أيام منى، ومسلم، كتاب : أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب) 1( [2]11 (1)

  . . .".كفاراً 
   



الناس في  علىرجل يعتدي على الناس بالخيانة، أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية، أو يعتدي  كان إذا

عنھم، ويعظم إثم ذلك كلما كان  هأذافھذا ليس بحسن الخلق مع الناس؛ :نه لم يكف . العرض، أو بالسب والغيبة

مث)ً أعظم من اXساءة إلى غيرھما، واXساءة إلى  الوالدينفاXساءة إلى . موجھاً إلى من له حق عليك أكبر

ا:باعد، واXساءة إلى الجيران أعظم من اXساءة إلى من ليسوا من جيراناً  إلىا:قارب أعظم من اXساءة 

مَن يا رسول : يؤمن، قيل ;و7 ; يؤمن، و7 ; يؤمن، و7 :" لص)ة والس)م ـولھذا قال النبي ـ عليه ا.لك

والبوائق " بوائقه جاره; يدخل الجنة من ; يأمن :"وفي رواية لمسلم. )1(" الذي ; يأمن جاره بوائقه: 7؟ قال

  .الشرور: ھي

الناس ھو  بعضوالجود، والكرم ليس كما يظنه يعني أن تبذل الكرم . الندى، الندى ھو الكرم والجود بذل وأما

إذا رأينا شخصاً يقضي حوائج  المال،أن تبذل المال، بل الكرم يكون في بذل النفس، وفي بذل الجاه، وفي بذل 

الوصول إليه، ينشر علمه بين الناس، يبذل ماله بين  يستطيعونالناس يساعدھم يتوجه في شئونھم إلى من ; 

 واتبعاتق 7 حيثما كنت، :":نه بذل الندى، ولھذا قال النبي صلى 7 عليه وسلم الخلقحسن الناس، فإنا نصفه ب

  .  )2("السيئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس بخلق حسن

في  فقالأنك إذا ظُلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح، وقد امتدح 7 العافين عن الناس  ذلك ومعنى

اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ  نَ يُنْفِقوُ الLذِينَ (الجنة Lر Lاءِ وَالض Lر Lالْمُحْسِنِينَ  وَالْعَافِينَ فيِ الس Fيُحِب ُ L7َاسِ و Lآل ) (عَنِ الن

) . وليصفحواوليعفوا :(وقال تعالى. 237: البقرة، اTية). وأن تعفوا أقرب للتقوى:(تعالى 7 وقال )134:عمران

  .22: النور، اTية

من اXساءة، فموقفه من ھذه اXساءة أن يعفوا ويصفح،  شيئاً من الناس  يجديتصل بالناس ف)بد أن   إنسان وكل

. وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى و;ية وصداقة بعفوهوليعلم علم اليقين أنه 

ئَةُ ادْ  تَسْتَوِي وَ;(7 تعالى قال Uي Lتِي ھِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا الْحَسَنَةُ وَ; السLذِيفَعْ بِالLحَمِيمٌ  ال lِهُ وَلي Lَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأن (

 جاءتوتأملوا أيھا العارفون باللغة العربية كيف . ا:حسن، السيئة أم الحسنة؟ الحسنة ھو فما )34:فصلت(

ولكن ) عداوة كأنه ولي حميم وبينهفإذا الذي بينك .(الفجائية تدل على الحدث الفوري في نتيجتھا) إذا(النتيجة ب 

   )35:فصلت) (عَظِيمٍ إِ;L الLذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقLاھَا إِ;L ذُو حَظi  يُلَقLاھَا وَمَا(ھل كل أحد يوفق إلى ذلك؟ ;

  :مسألة وھاھنا

  من ھذا أن العفو عن الجاني مطلقاً محمود ومأمور به؟ نفھم ھل

إنما يُحمد إذا كان  العفوولكن ليكن معلوماً لديكم أن . ن ھذا الك)م أن العفو مطلقاً محمود ومأمور بهم نفھم قد

ئَةٍ  وَجَزَاءُ (العفو أحمد، ولھذا قال 7 تعالى Uسَي  ِ L7 َئَةٌ مِثْلھَُا فَمَنْ عَفَا وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلى Uهُ سَيLِالمِِينَ  إن Lالظ Fيُحِب ; (

  مقروناً باXص)ح، وھل يمكن أن يكون العفو غير إص)ح؟ العفو فجعل )40:لشورىا(

                                                 
 .تحريم إيذاء الجار: كتاب اXيمان، باب ومسلم،إثم من لم يأمن جاره بوائقه، : بابأخرجه البخاري، كتاب ا:دب، ) 1( [3]12 (1)

: باب الرقاق،ارمي، كتاب ما جاء في معاشر الناس، والد: ، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب153ص 5جـأخرجه اXمام أحمد ) 2(  (2)
  .حسن الخلق

   



عنه  عفوتقد يكون ھذا الذي اجترأ عليك وجنى عليك رجلٌ شريرُ، معروف بالشر والفساد، فلو . نعم: الجواب

  بالجريمة؟لتمادى في شره، وفساده، فما ھو ا:فضل حينئذ، أن نعفو أو نأخذ 

  .الجريمة؛ :ن في ذلك إص)حاً نأخذ ب أن ا:فضل

أننا قدمنا  ذلكفإذا كان في العفو فوات اXص)ح فمعنى . }اXص)ح واجب، والعفو مندوب{ :اXس)م شيخ قال

  .7وصدق رحمه . وھذا ; تأتي به الشريعة. مندوباً على واجب

حادثة من  تقعXحسان، وھي أن المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلھا كثير من الناس بقصد ا بھذه وإنني

الذي فعل الحادث، فھل  الجانيشخص فيھلك بسببھا شخص آخر، فيأتي أولياء المقتول فيسقطون الدية عن ھذا 

  .ذلك تفصيل فيإسقاطھم محمود ويعتبر من حسن الخلق أو في ذلك تفصيل؟ 

وعدم  بالتھورالناس المعروفين نتأمل ونفكر في حال ھذا الجاني الذي وقع منه الحادث ھل ھو من  أن ;بد

  والعياذ با[؟. في الدرج ديتهالمبا;ة؟ ھل ھو من الطراز الذي يقول أنا ; أبالي أن أصدم شخصاً :ن 

بمقدار؟  شيءرجل حصلت منه الجناية مع كمال التحفظ وكمال ا;تزان ولكن 7 تعالى قد جعل كل  أنه أم

في الطراز الثاني يجب أن ن)حظ  حتىلعفو بحقه أولى، ولكن قبل العفو إن كان من الطراز الثاني فا: فالجواب

  .أن نعفو يمكنھل على الميت دين؟ إذا كان عليه دين فإنه ; 

قبل العفو يجب أن  إنهلماذا نقول . فإن عفونا ; يعتبر، وھذه مسألة ربما يغفل عنھا كثير من الناس عفونا ولو

  ماذا نقول ذلك؟ ن)حظ ھل على الميت دين أم ;؟ ل

بعد  إ;يتلقون ا;ستحقاق لھذه الدية من الميت الذي أصيب بالحادث و; يرد استحقاقھم  الورثة :ن

ةٍ يُوصِي بھَِا أوَْ دَيْنٍ  بَعْدِ  مِنْ  (الدين ولھذا لما ذكر 7 الميراث قال Lية: النساء)(وَصِيTھذه مسألة تخفى )11من ا

على  ورثتهإذا حصلت حادث على شخص ما فمات فإنه قبل أن يقدم : نقولمن الناس وعلى ھذا ف كثيرعلى 

عفوا؛ :ن الدين مقدم على  ف)العفو ننظر في حال المجني عليه فإن كان عليه دين ; وفاء له إ; من الدية 

ن لم كان من المتھورين فترك العفو عنه أولى، وإ فإنالميراث، وإن لم يكن عليه دين نظرنا في حال الجاني 

فإن كان غير مرشدين ف) يملك أحد إسقاط حقھم عن المجني عليه، وإن  عليهيكن منھم نظرنا في ورثة المجني 

  .في ھذه الحال أفضل فالعفوكانو مرشدين 

 إسقاط،إما إعطاء، وإما : من حسن الخلق العفو عن الناس، وھو بذل الندى؛ :ن بذل الندى أن: والحاصل

  .والعفو من اXسقاط

 الص�ةيكون ا!نسان طليق الوجه، وضد طليق الوجه عبوس الوجه، ولھذا قال النبي عليه  أنط�قة الوجه فھي  ماوأ

  .  )1( "طلق1 تحقرنّ من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه :"والس�م

القلب،  انشراحوعلى من اتجه لك، وتجلب المودة والمحبة، وتوجب . تدخل السرور على من قابلك الوجه ط)قة

فإن الناس ينفرون منك ، و;  عبوساً بل توجب انشراح الصدر منك وممن يقابلك ـ وجرب تجد ـ لكن إذا كنت 

بمرض خطير يسمى بالضغط، فإن انشراح الصدر  تصابينشرحون بالجلوس إليك، و; بالتحدث معك، وربما 
                                                 

 .اللقاءاستحباب ط)قة الوجه عند : أخرجه مسلم، كتاب البر، باب) 1( [4]13 (1)
   



ولھذا فإن ا:طباء ينصحون ابتلي بھذا الداء . لضغطمن ھذا الداء داء ا المانعةوط)قة الوجه من أكبر العقاقير 

اXنسان  :نعما يثيره ويغضبه؛ :ن ذلك يزيد في مرضه، فط)قة الوجه تقضي على ھذا المرض؛  يبتعدبأن 

  .يكون منشرح الصدر محبوباً إلى الخلق

  .الث)ثة التي يدور عليھا حسن الخلق في معاملة الخلق ا:صول ھذه

 وأقارب،عرف من حسن الخلق حسن المعاشرة بأن يكون اXنسان مع من يعاشره من أصدقاء، أن ي ينبغي ومما

يق عليھم، بل يدخل السرور  Uبقدر ما يمكنه في  عليھموأھل، يكون حسن العشرة معھم ; يضيق بھم و; يُض

إ;  يسيراس من ; في حدود شريعة 7؛ :ن من الن يكونوھذا القيد ;بد منه أعني أن  . حدود شريعة 7

  .بمعصية 7 والعياذ با[ وھذا ; يوافق عليه

 عليهولھذا قال النبي . السرور على من يتصل بك من أھل وأصدقاء وأقارب من حسن الخلق  إدخال لكن

  . )1( "إن خيركم خيركم :ھله وأنا خيركم :ھلي:"الص)ة والس)م

وقلب  خطأمع الناس، ولكنه ; يحسن الخلق مع أھله وھذا  الناس مع ا:سف الشديد يحسن الخلق من وكثير

وتسيء الخلق مع ا:قارب؟ فا:قارب أحق الناس بأن تحسن إليھم  ا:باعدالخلق مع  تحسنكيف  . للحقائق

: قال من؟ ثم: أمك، قال:من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:"يا رسول 7: ولھذا قال رجل. والعشرةالصحبة 

  . )2( "في الثالثة أو الرابعة. أبوك: من؟ قالثم : أمك قال

 ھذهإحسان العشرة مع ا:ھل وا:صحاب وا:قارب كل ذلك من حسن الخلق، وينبغي لنا في  إن والحاصل

مراكز تعليم  المراكزالمراكز الصيفية أن نستغل وجود الشباب بحيث نمرنھم على إحسان الخلق لتكون ھذه 

. يكون العلم مؤدياً لنتيجته المقصودة التربيةلكن مع . ة يكون ضرره أكثر من نفعهوتربية؛ :ن العلم بدون تربي

ةَ  كَانَ  مَا(ولھذا قال 7 تعالى Lبُو Fالْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالن ُ L7 ُلِبَشَرٍ أنَْ يُؤْتِيَه Lثُم  ِ L7 ِاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُون Lيَقوُلَ للِن

انِيUينَ وا وَلكَِنْ كُونُ  Lمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ  رَبUالعلم أن يكون  فائدة ھذه )79:آل عمران) (تَدْرُسُونَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَل

  .7اXنسان ربانيًّا بمعنى مربياً لعباد 7 على شريعة 

. ومنھا حسن الخلق الفاضلةخ)ق التي نأمل من القائمين عليھا أن يجعلوھا ميداناً للتسابق في ا: المراكز فھذه

. بالطبع أكمل من حسن الخلق بالتطبع الخلقفحسن الخلق يكون بالطبع ويكون بالتطبع ـ كما تقدم ـ وحسن 

الخلق بالتطبع  وحسن. )1(" بل جبلك 7 عليھما:"والس)م الص)ةوأتينا على ذلك بدليل وھو قول الرسول عليه 

ممارسة وإلى معاناة وإلى تذكر عند  إلىرة؛ :ن حسن الخلق بالتطبع يحتاج قد يفوت اXنسان في مواطن كثي

:" يا رسول 7 أوصني، قال: عليه الص)ة والس)م قال الرسولوجود كل ما يثير اXنسان، ولھذا جار رجل إلى 

لصرعة، وإنما ليس الشديد با:"النبي عليه الص)ة والس)م وقال ، )2(" ; تغضب:"قالفردد مراراً " ; تغضب

  .)3( "الغضب عندالشديد الذي يملك نفسه 

                                                 
 .303ـ302ص 4معاشرة النساء، والھيثمي جـ حسن: ، وبان ماجة، كتاب النكاح، باب472ـ250ص 2أخرجه اXمام أحمد جـ)1( [5]14 (1)

  .بر الوالدين وأنھما أحق به: بابمن أحق الناس بحسن الصحبة، ومسلم ، كتاب البر والصلة، : :دب، بابكتاب ا البخاري،أخرجه ) 2( (2)
  256صتقدم تخريجه ) 1( (1)
  .الحذر من الغضب: أخرجه البخاري، كتاب ا:دب، باب) 2( (2)

  .نفسه عند الغضب يملكفضل من : باب الحذر من الغضب، ومسلم، كتاب البر والصلة،: كتاب ا:دب، باب البخاري،أخرجه ) 3( (3)



  .الذي يغلب الرجال عند المصارعة ھو: والصرعة

اXنسان  وملك. الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يصرع نفسه ويملكھا عند الغضب ھو الشديد الشديد إنما

با[ من الشيطان الرجيم،  تعذاسنفسه عند الغضب يعتبر من أحاسن ا:خ)ق، فإذا غضبت ف) تنفذ الغضب، 

  وإذا كنت قائماً فأجلس وإذا كنت جالساً فاضجع،  

  .عنكزاد بك الغضب فتوضأ حتى يزول  وإذا 

إن حسن الخلق طبع وتطبع وأن حسن الخلق بالطبع ھو ا:فضل؛ :نه يكون سجية : نقول أننا والمقصود

  .المواقففي بعض  ويسھل عليه في كل موطن، ولكن التطبع قد يفوته اXنسان

الخلق؟  حسنإن حسن الخلق يكون با;كتساب بمعنى أن اXنسان يمرن نفسه، فكيف يكون اXنسان  نقول كذلك

  :يكون اXنسان حسن الخلق باTتي

ذلك الخلق  مدحينظر النصوص الدالة على . ينظر في كتاب 7 وسنة رسوله 7 صلى 7 عليه وسلم بأن :أو1ً 

  .سوف يقوم به فإنهمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيئاً من ا:خ)ق أو من ا:عمال العظيم، وال

مثل الجليس :"والس)ما:خيار والصالحين الموثوق بعلمھم وأمانتھم يقول النبي عليه الص)ة  مجالسة :ثانياً 

تريه أو تجد إما تش: صاحب المسك منالصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد ; يَعدمُك 

  .)1( "خبيثة ريحاً يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه : ريه، وكير الحداد

 ا:عمال،الشباب أن تصاحبوا من عُرفوا بحسن ا:خ)ق، والبعد عن مساوئ ا:خ)ق وسفاسف  أيھا فعليكم

  .الخلقحتى تأخذوا من ھذه الصحبة مدرسة تستعينون بھا على حسن 

 ً الخلق  وسيئاذا يترتب على سوء خلقه، فسيئ الخلق ممقوت، وسيئ الخلق مھجور، يتأمل اXنسان م أن :ثالثا

  .يبتعد عنه فإنهفإذا علم اXنسان أن سوء الخلق يفضي به إلى ھذا . مذكور بالوصف القبيح

    

نا وأن يتوفا وباطناً تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم ظاھراً  7 نسأل

إذ ھدانا وأن يھب لنا منه رحمة إنه ھو  بعدعلى ذلك، وأن يتو;نا في الدنيا واTخرة، وأن ; يزيغ قلوبنا 

  .الوھاب

    

*   *   *  

   

   

   

                                                                                                                                                                  
   

 المسك في العطار وبيع: أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب) 1( [6]15 (1)
   



 الثانية الرسالة

  العلماء وأسبابه وموقفنا بين الخ)ف

  

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يھده ونعوذ با[ من شرور  إليه،الحمد [، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب  إن 

وأشھد أن ; إله إ; 7 وحده ; شريك له، وأشھد أن محمداً عبده . ف) ھادي له يضلل7 ف) مضل له، ومن 

ھَا  يَا((تسليماً صلى 7 عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين وسلم  ورسوله، Fَذِينَ أيLآمَنُوا  ال

قُوا Lات  L;ِإ Lتُقَاتِهِ وَ; تَمُوتُن Lحَق َ L7 ْاسُ  يَا((  )102:آل عمران) (مُسْلمُِونَ  وَأنَْتُمLھَا الن Fَقُواأي Lذِي خَلقََكُمْ مِنْ  اتLكُمُ ال Lرَب

َ وَبَثL مِنْھُمَا رِجَا;ً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتLقوُا  زَوْجَھَانَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا  L7ذِيLكَانَ  ال َ L7 Lِتَسَاءَلوُنَ بِهِ وَاْ:رَْحَامَ إن

ھَا  يَا()1:النساء) )رَقِيباً عَلَيْكُمْ  Fَذِينَ أيLوَقُولوُا قَوْ;ً سَدِيداً  ال َ L7 قوُاLيُصْلحِْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ ( )70:ا:حزاب) (آمَنُوا ات

َ وَرَسُولهَُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً  وَمَنْ وَيَغْفرِْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ  L7 ِ71:ا:حزاب) (يُطِع(   

وھذا العنوان  الموضوعفإنه قد يثير ھذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين، وقد يسأل البعض لماذا ھذا :بعد أما

  منه؟الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أھم 

طلبة  منيشغل بال كثير من الناس، ; أقول من العامة بل حتى وخاصة في وقتنا الحاضر  العنوانھذا  ولكن

الخ)ف بين قول ف)ن وف)ن  وأصبحالعلم، وذلك أنھا كثرت في وسائل اXع)م نشر ا:حكام وبثھا بين ا:نام، 

العامة الذين ; يعرفون مصادر الخ)ف، لھذا  منمصدر تشويش، بل تشكيك عند كثير من الناس، ; سيما 

إن من نعمة 7 ـ .الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين ا:مروبا[ أستعين أن أتحدث في ھذا رأيت 

ا:مة أن الخ)ف بين ا:مة لم يكن في أصول دينھا ومصادره ا:صلية، وإنما كان  ھذهتبارك وتعالى ـ على 

التي أريد أن  العناصروقد أجملت  في أشياء ; تمس وحدة المسلمين الحقيقية وھو أمر ;بد أن يكون، الخ)ف

  : أتحدث عنھا بما يأتي

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى  منمن المعلوم عند جميع المسلمين مما فھموه : أو	ً 

 شافياً  وھذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ھذا الدين بياناً  الحقبعث محمداً بالھدى ودين 

ودين الحق بمعناه ينافي كل دين  معانيھا،كافياً، 	 يحتاج بعده إلى بيان، ?ن الھدى بمعناه ينافي الض=لة بكل 

بالھدى ودين الحق، وكان الناس في عھده ـ صلوات الله  بعثباطل 	 يرتضيه الله عز وجل ـ ورسول الله 

 فيمام ويبين لھم الحق سواء فيما يختلفون فيه من ك=م الله، أو إليه فيحكم بينھ التنازعوس=مه عليه ـ يرجعون عند 

وما أكثر ما نقرأ في القرآن  لھا،يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمھا، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبيناً 

قال الله  الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس، بالجوابكذا فيجيب الله ـ تعالى نبيه ) يسألونك عن:(قوله

ُ فكَُلوُا  الْجَوَارِحِ أحُِلَّ لھَمُْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُْ مِنَ  مَاذَا يسَْألَونكََ (تعالى ا عَلَّمَكُمُ اللهَّ مُكَلِّبيِنَ تعَُلِّمُونھَنَُّ مِمَّ

ا ِ عَليَْهِ وَاتَّ  مِمَّ َ قوُا أمَْسَكْنَ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهَّ َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  اللهَّ   ) 4:المائدة) (إنَِّ اللهَّ



ُ لكَُمُ اTْياتِ  مَاذَا وَيَسْألَونَكَ  ( L7 ُنUكُمْ يُنْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ يُبَيLرُونَ  لعََل Lتَتَفَك)(ية: البقرةT219من ا( )) ََعَنِ  يسَْألَونك

َ وَأصَْلحُِوا ذَاتَ  ا7ْنَْفاَلُ ا7ْنَْفاَلِ قلُِ  سُولِ فاَتَّقوُا اللهَّ ِ وَالرَّ َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ  بيَْنِكُمْ ِ<َّ    )7:1نفال) (وَأطَِيعُوا اللهَّ

تأتوا البيوت من ظھورھا ولكن البر من اتقى  بأنيسألونك عن ا?ھلة قل ھي مواقيت للناس والحج وليس البر ( 

  .189:البقرة، اgية) تفلحون لعلكمأبوابھا واتقوا الله  وأتوا البيوت من

ھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قلُْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدl عَنْ  عَنِ  يَسْألَونَكَ (( Lوَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ  سَبِيلِ الش ِ L7

ِ  مِنْهُ أھَْلِهِ  L7 َوكُمْ عَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا  يَزَالوُنَ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ;  وَالْفتِْنَةُ أكَْبَرُ عِنْد Fى يَرُدLوَمَنْ يُقَاتِلوُنَكُمْ حَت 

نْيَا وَاTْخِرَةِ وَأوُ حَبِطَتْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأوُلَئِكَ  Fارِ لَئِكَ أصَْحَابُ أعَْمَالھُُمْ فِي الد Lھُمْ فِيھَا  الن

   )217:البقرة) (خَالدُِونَ 

  .ذلك من اTيات غير إلى

أصول  علىوفاة الرسول صلى 7 عليه وسلم اختلفت ا:مة في أحكام الشريعة التي ; تقضي  بعد ولكن

  .الشريعة، وأصول مصادرھا

  .سنبين إن شاء 7 بعض أسبابه اخت)ف ولكنه

  نعلم علم اليقين أنه ; يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق  جميعاً  ونحن

:ن من  وقصد؛ودينھم يخالف ما دل عليه كتاب 7 وسنة رسوله صلى 7 عليه وسلم عن عمد  وأمانتھم بعلمھم

لى واستمعوا إ. فإن 7 سييسره له الحقاتصفوا بالعلم والديانة، ف)بد أن يكون رائدھم الحق، ومن كان رائده 

رْنَا وَلَقَدْ (قوله تعالى Lكِرٍ  يَس Lكْرِ فَھَلْ مِنْ مُد Uا() 17:القمر) (الْقرُْآنَ للِذ Lَقَى مَنْ  فَأمLرُهُ ( )5:الليل) (أعَْطَى وَات Uفَسَنُيَس 

في  وتعالى ـ ; تباركمنھم الخطأ في أحكام 7 ـ  يحدثأن   يمكنمثل ھؤ;ء ا:ئمة  ولكن   )7:الليل) (للِْيُسْرَى

:ن اXنسان كما وصفه 7 ـ تعالى ـ  ،ا:صول التي أشرنا إليھا من قبل، وھذا الخطأ أمر ;بد أن يكون 

اXنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وھو ضعيف في إحاطته .28:اTيةالنساء، ). وخلق اXنسان ضعيفاً :(بقوله

ل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ ونحن نجم. الخطأ منه في بعض ا:مور يقعوشموله، ولذلك ;بد أن 

واXنسان البصير  له،مع أنھا في الحقيقة أسباب كثيرة، وبحر ; ساحل : العلم في ا:سباب اTتية السبعة أھلمن 

  :يأتيبأقوال أھل العلم يعرف أسباب الخ)ف المنتشرة، نجملھا بما 

  : ا�ول السبب

  .لذي أخطأ في حكمهالدليل لم يبلغ ھذا المخالف ا يكون أن

ا فيمن بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدھم  السبب وھذا للصحابة  وقعاونضرب مثالين . ليس خاصًّ

  :من ھذا النوع

ـ رضي  الخطابحينما سافر أمير المؤمنين عمر بن  وغيره  )1(علمنا بما ثبت في صحيح البخاري إننا ا:ول

فوقف وجعل يستشير الصحابةـ  الطاعون،الطريق، ذكر له أن فيھا وباء وھو  7 عنه ـ إلى الشام، وفي أثناء

وكان ا:رجح القول . . . في ذلك على رأيين  واختلفوارضي 7 عنھم ـ فاستشار المھاجرين وا:نصار 

                                                 
 .الطاعون والطيرة والكھانة: بابحديث الغار، ومسلم، كتاب الس)م، : البخاري، كتاب ا:نبياء، باب) 1((1)



إن : والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائباً في حاجة له، فقال المداولةبالرجوع، وفي أثناء ھذه 

عليه،  تقدمواإذا سمعتم به في أرض ف) :"ذلك علماً، سمعت رسول 7 صلى 7 عليه وسلم يقول منعندي 

الصحابة من المھاجرين وا:نصار،  كبارفكان ھذا الحكم خافياً على " وإن وقع وأنتم فيھا ف) تخرجوا فراراً منه

  .الحديثحتى جاء عبد الرحمن فأخبرھم بھذا 

أن الحامل  يريانعلي بن أبي طالب ـ رضي 7 عنه ـ وعبد 7 بن عباس ـ رضي 7 عنھما ـ  كان: آخر مثال

الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل  وضعأو . . إذا مات عنھا زوجھا تعتد بأطول ا:جلين، من أربعة أشھر وعشر

نقضت أربعة أشھر أربعة أشھر وعشر، وإذا ا تنقضيأربعة أشھر وعشر لم تنقض العدة عنده وبقيت حتى 

 اْ:حَْمَالِ  وَأوُ;تُ  ( :"يقول:ن 7 تعالى  ، )2(حتى تضع الحمل عدتھاوعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في 

 Lأنَْ يَضَعْنَ حَمْلھَُن Lيةمن : الط)ق)(أجََلھُُنTذِينَ (ويقول).4اLوْنَ  وَالLصْنَ  يُتَوَفLمِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يَتَرَب  Lبِأنَْفسُِھِن

الجمع بين ما بينھما  وطريقوبين اTيتين عموم وخصوص وجھي، )234من اTية: البقرة)(أشَْھُرٍ وَعَشْراً  أرَْبَعَةَ 

إلى ذلك إ; ما سلكه علي وابن عباس ـ  طريقعموم وخصوص وجھي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعھما، و; 

ثبت عن رسول 7 صلى 7 عليه وسلم في حديث سبيعة ا:سلمية  دفق. رضي 7 عنھما ـ ولكن السنة فوق ذلك

 التيبليال فأذن لھا رسول 7 أن تتزوج، ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الط)ق  زوجھاأنھا نفست بعد موت 

الط)ق، ). حَمْلھَُنL  أجََلھُُنL أنَْ يَضَعْنَ  اْ:حَْمَالِ  وَأوُ;تُ  (:تسمى سورة النساء الصغرى، وھي عموم قوله تعالى

  .عباس :خذا به قطعاً، ولم يذھبا إلى رأيھما وابنالحديث لو بلغ عليًّا  ھذااليقين أن   علموأنا أعلم . 4:اTية

  :الثاني السبب

بما يراه أقوى  فأخذالحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما ھو أقوى منه،  يكون أن

  .أنفسھم الصحابةضرب مث)ً أيضاً، ليس فيمن بعد الصحابة، ولكن في منه، ونحن ن

لھا مدة  نفقةقيس ـ رضي 7 عنھا ـ طلقھا زوجھا آخر ث)ث تطليقات، فأرسل إليھا وكيله بشعير  بنت فاطمة

ى 7 وسلم فأخبرھا النبي صل عليهالعدة، ولكنھا سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفعا إلى النبي صلى 7 

   ،  )1(عليه وسلم أنه ; نفقة لھا و; سكنى

أوُ;تِ  كُنL  وَإنِْ  (تعالىأبانھا، والمبانة ليس لھا نفقة و; سكنى على زوجھا إ; أن تكون حام)ً لقوله  :نه وذلك

 Lى يَضَعْنَ حَمْلھَُنLحَت Lية: الط)ق)(حَمْلٍ فَأنَْفِقُوا عَليَْھِنTه ـ ناھيك عنه فض)ً وعلماـً عمر رضي 7 عن)6من ا

قول  أنترك: فرأى أن لھا النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنھا قد نسيت فقال السنة،خفيت عليه ھذه 

رضي 7 عنه ـ لم يطمئن إلى  ـربنا لقول امرأة ; ندري أذكرت أم نسيت؟ وھذا معناه أن أمير المؤمنين عمر 

دونھم من التابعين، يقع أيضاً لمن بعدھم من أتباع  ومنعمر ومن دونه من الصحابة ھذا الدليل، وھذا كما يقع ل

بل إلى يوم القيامة، أن يكون اXنسان غير واثق من صحة الدليل، وكم رأينا من  ھذاالتابعين، وھكذا إلى يومنا 

                                                 
انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا وغيرھا بوضع :باب الط)ق،ومسلم، كتاب . 4: صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة الط)ق، آية) 2( (2)

  .الحمل
   

 .المطلقة ث)ثاً ; نفقة لھا: صحيح مسلم، كتاب الط)ق، باب)1( (1)
   



ضعيفة، ف)  اTخرون:ھل العلم فيھا أحاديث يرى بعض أھل العلم أنھا صحيحة فيأخذون بھا ويراھا  أقوال

  .وسلم  عليهيأخذون بھا نظراً لعدم الوثوق بنقلھا عن رسول 7 صلى 7 

  :الثالث السبب

  .آية ينسىالحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من ; ينسى، كم من إنسان ينسى حديثاً، بل قد  يكون أن

ـ رضي  كعبنسياناً، وكان معه أبي بن صلى 7 عليه وسلم صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية  7 رسول

الذي ينزل عليه الوحي، وقد قال له  وھو )1("ھ) كنت ذكرتنيھا:"7 عنه فلما انصرف من ص)ته قال

ومن ھذا ـ أي مما . 7، 6:اTيتانا:على، ). إ; ما شاء 7 إنه يعلم الجھر وما يخفى) 6(سنقرئك ف) تنسى:(ربه

مع عمار بن ياسرـ رضي 7 عنھما ـ حينما أرسلھما  الخطابه نسيه ـ قصة عمر بن يكون قد بلغ اXنسان ولكن

 الماء،أما عمار فاجتھد ورأى أن طھارة التراب كطھارة .   )1(عمار وعمر جميعاً رسول 7 في حاجة، فأجنبا 

لماء وصلى، أما ا يشملهفتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، :جل أن يشمل بدنه التراب، كما كان يجب أن 

عليه وسلم فأرشدھما إلى الصواب، وقال  7ثم أتيا رسول 7 صلى ... عمر ـ رضي 7 عنه ـ فلم يصل 

ـ وضرب بيديه ووجھه وكان عمار ـ رضي 7 عنه ـ يحدث بھذا  ھكذاإنما كان يكفيك أن تقول بيديك : لعمار

ما ھذا الحديث الذي تحدث به؟ : ه ذات يوم وقال لهوفيما قبل ذلك، ولكن عمر دعا عمر،الحديث في خ)فة 

أنا فتمرغت في  وأماأما تذكر حينما بعثنا رسول 7 في حاجة، فأجنبنا فأما أنت فلم تصل، : وقال فأخبره

ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال ". وكذا كذاإنما كان يكفيك أن تقول :"الصعيد، فقال النبي صلى 7 عليه وسلم

: 7 عليّ من طاعتك أن ; أحدث به فعلت، فقال له عمر جعلإن شئت بما : عمار، فقال له عمال اتق 7 يا:

به الناس ـ فعمر نسي أن يكون النبي صلى 7 عليه وسلم جعل التيمم في حال  فحدثنوليك ما توليت ـ يعني 

عنه ـ وحصل  7سعود ـ رضي كما ھو في حال الحدث ا:صغر، وقد تابع عمر على ذلك عبد 7 بن م الجنابة

: قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود عليهبينه وبين أبي موسى ـ رضي 7 عنھما مناظرة في ھذا ا:مر فأورد 

دعنا من قول عمار، ما تقول في ھذه اTية يعني آية المائدة، : موسىألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو 

كن ; شك في أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنب يتيمم، كما أن ول شيئاً،فلم يقل ابن مسعود 

قو;ً يكون به  فيقولحدثاً أصغر يتيمم، والمقصود أن اXنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي  المحدث

  .   معذوراً، لكن من علم الدليل فليس بمعذور، ھذان سببان

  : الرابع السبب

  .ه خ)ف المرادبلغه وفھم من يكون أن

  :مثالين، ا:ول من الكتاب، والثاني من السنة لذلك فنضرب

                                                 
 .128تقدم تخريجه ص (1)

   
 .التيمم: بابالتيمم ضربة، ومسلم، كتاب الحيض، : البخاري، كتاب التيمم، باب  (1)

   



النساء فلم  ;مستموإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو :(القرآن قوله تعالى منـ 1

  .43:اTيةالنساء، ). تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا

مطلق اللمس، وفھم  المرادففھم بعض منھم أن  ). ;مستم النساءأو (ـ رحمھم 7 ـ في معنى العلماء اختلف

وفھم آخرون أن المراد به الجماع وھذا الرأي رأي ابن عباس ـ . المثير للشھوة اللمسأن المراد به : آخرون

  .7 عنھماـ  رضي

في طھارة  نوعيناTية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع؛ :ن 7 ـ تبارك وتعالى ذكر  تأملت وإذا

وَأيَْدِيَكُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا  وُجُوھَكُمْ  فَاغْسِلوُا ( :ففي ا:صغر قوله. الماء، طھارة الحدث ا:صغر وا:كبر

ً فَ  كُنْتُمْ  وَإنِْ  ( :(فقولهأما ا:كبر )6من اTية: المائدة)(إلَِى الْكَعْبَيْنِ  وَأرَْجُلكَُمْ بِرُؤُوسِكُمْ  ھLرُواجُنُبا Lمن : المائدة)(اط

والبيان أن يذكر أيضاً موجباً الطھارتين في طھارة التيمم فقوله  الب)غةوكان مقتضى . اTية). . .) 6اTية

) النساءأو ;مستم :(وقوله. . . إشارة إلى موجب طھارة الحدث ا:صغر ) أحد منكم من الغائط جاءأو :(تعالى

لكان في اTية ذكر موجبين  اللمس،ولو جعلنا الم)مسة ھنا بمعنى . . بر إشارة إلى موجب طھارة الحدث ا:ك

موجبات طھارة الحدث ا:كبر، وھذا خ)ف ما  منمن موجبات طھارة الحدث ا:صغر، وليس فيھا ذكر لشيء 

ا:نثى  إذا مس إنسان ذكر بشرة: أن المراد به مطلق اللمس قالوا اTيةتقتضيه ب)غة القرآن، فاللذين فھموا من 

 وقدإذا مسھا لشھوة أنتقض، ولغير شھوة ; ينتقض، والصواب عدم ا;نتقاض في الحالين،  أوانتقض وضوؤه، 

وقد جاء من  ،  )1(يتوضأروي أن رسول 7 صلى 7 عليه وسلم قبLل إحدى نسائه، ثم ذھب إلى الص)ة ولم 

ً طرق يقوي بعضھا    .بعضا

جبريل  جاءهصلى 7 عليه وسلم من غزوة ا:حزاب، ووضع عدة الحرب لما رجع رسول 7 : السنة منـ 2

عليه وسلم أصحابه بالخروج  7إنا لم نضع الس)ح فاخرج إلى بني قريظة، فأمر رسول 7 صلى : فقال له

    )2("; يصلين أحد العصر إ; في بني قريظة:"وقال

يأتي وقت  ;أن مراد الرسول المبادرة إلى الخروج حتى فمنھم من فھم . فقد اختلف الصحابة في فھمه ، الحديث

يؤخروھا إلى أن يخرج  ولمحان وقت العصر وھم في الطريق صلوھا  فلماالعصر إ; وھم في بني قريظة، 

وصلوا بني قريظة فأخروھا حتى وصلوا بني  إذاأن مراد رسول 7 أن ; يصلوا إ; : ومنھم من فھم. وقتھا

مع الذين صلوا الص)ة في وقتھا؛ :ن النصوص في وجوب  الصوابو; ريب أن .وقتھا قريظة فأخرجوھا عن

إذن من أسباب . وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم. نص مشتبه وھذاالص)ة في وقتھا محكمة، 

  .الرابعمن الدليل خ)ف مراد 7 ورسوله، وذلك ھو السبب  يفھمالخ)ف أن 

  :الخامس السبب

                                                 
الوضوء من القبلة، وابن : ، باب الطھارةالوضوء من القُبلة، والترمذي، كتاب : ، وأبو داود، كتاب الطھارة، باب210ص 6جـ أحمدأخرجه اXمام  )1( (1)

 1جـ والبيھقي، 138ص 1ترك الوضوء من القبلة، والدار قطني جـ: كتاب الطھارة، باب والنسائي،الوضوء من القبلة، : ماجة، كتاب الطھارة، باب
 .125ص
  .بالغزوالمبادرة : ص)ة الطالب والمطلوب، ومسلم، كتاب الجھاد، باب: الخوف، باب ص)ةالبخاري، كتاب ) 2( (2)

   



فيكون الحديث صحيحاً والمراد منه مفھوماً ولكنه  بالناسخقد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم  كوني  أن

  .الناسخفحينئذ له العذر؛ :ن ا:صل عدم النسخ حتى يعلم  بنسخهمنسوخ، والعالم ; يعلم 

يشرع  اXس)مول رأي ابن مسعود ـ رضي 7 عنه ـ ماذا يصنع اXنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أ ھذا ومن

ثم نسخ ذلك وصار  اXس)مھذا ھو المشروع في أول . للمصلي التطبيق بين يديه ويضعھما بين ركبتيه

وثبت في صحيح البخاري وغيره النسخ، وكان ابن مسعود ـ رضي 7 . على ركبته يديه يضعالمشروع أن  

  لم يعلم  ـعنه 

7 عنه  رضية وا:سود، فوضعا يديھما على ركبھما، ولكنه ـ يطبق يديه، فصلى إلى جانبه علقم فكان بالنسخ،

; يكلف إ; وسع نفسه، قال  واXنسانلماذا؟ :نه لم يعلم بالنسخ، . . . ـ نھاھما عن ذلك وأمرھما بالتطبيق 

ُ نَفْساً إِ;L وُسْعَھَا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْھَا مَا  يُكَلUفُ  ;(تعالى L7 ْنَا  اكْتَسَبَت Lنَا ; تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا أوَْ أخَْطَأنَْا رَب Lوَ;رَب 

نَاتَحْمِلْ عَليَْنَا إصِْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الLذِينَ مِنْ قَبْلِنَا  Lا وَاغْفِرْ  رَب Lلْنَا مَا ; طَاقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَن Uلنََاوَ; تُحَم 

   )286:البقرة) (نَا فَانْصُرْنَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْ;

  :السادس السبب

ولكنه يرى أنه  المستدل،أنه معارض بما ھو أقوى منه من نص أو أجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى  يعتقد أن

من ينقل  وما أكثر ما نسمع. ا:ئمةمعارض بما ھو أقوى منه من نص أو إجماع، وھذا كثير في خ)ف 

  .إجماعاً اXجماع، ولكنه عند التأمل ; يكون 

على  أجمعوا: وآخرون قالوا. أجمعوا على قبول شھادة العبد: ما نقل في اXجماع أن بعضھم قال أغرب ومن

حوله اتفقوا على رأي، ظن أن ;  منھذا من غرائب النقل؛ :ن بعض الناس إذا كان . أنھا ; تقبل شھادة العبد

ذھنه دلي)ن، النص واXجماع، وربما يراه  فيم، ;عتقاده أن ذلك مقتضى النصوص، فيجتمع مخالف لھ

أنه ; خ)ف، وأنه ; مخالف لھذا النص القائم عنده مع  فيحكممقتضى القياس الصحيح، والنظر الصحيح 

  . قد كان بالعكس وا:مرالقياس الصحيح عنده، 

  .ـ في ربا الفضل عنھما7  ذلك برأي ابن عباس ـ رضي نمثل  أن ويمكن

  .  )1("إنما الربا في النسيئة:"رسول 7 صلى 7 عليه وسلم أنه قال عن ثبت

    )2("أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة:"في حديث عبادة بن الصامت وغيره عنه وثبت

إ; أن يكون  أبىابن عباس فإنه  أما. ربا فضل، وربا نسيئة: بعد ابن عباس على أن الربا قسمان العلماء وأجمع

فإنه عند ابن عباس ; بأس به؛ :نه يرى  بيدمثاله لو بعت صاعاً من القمح بصاعين يداً . الربا في النسيئة فقط

لكن إذا . مثقا;ً من الذھب بمثقالين من الذھب يداً بيد فعنده أنه ليس ربا مث)ً وإذا بعت . أن الربا في النسيئة فقط 

ـ رضي 7 عنھما  عباس:ن ابن . . ض، فأعتطيتني المثقال ولم أعطك البدل إ; بعد التفرق فھو ربا القب أخرت

تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس  إنما: ـ يرى أن ھذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره، ومعلوم أن 

                                                 
 .بيع الطعام مث)ً بمثل: المساقاة، باب كتابأخرجه مسلم،  (1)
  .صرف وبيع الذھب بالورق نقداً : بابمسلم، كتاب المساقاة،  (2)



لقول الرسول صلى 7 عليه  الربادل عليه حديث عبادة يدل على أن الفضل من  مابربا، لكن الحقيقة أن  

   3(من زاد أو استزاد فقد أربى:"وسلم

مع  يتفق  أنموقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن  ما إذن

أھل إنما الربا الشديد الذي يعمد إليه : يكون أيضاً في الفضل، بأن نقول الرباالحديث اTخر الدال على أن 

ھَا يَا(والذي ورد فيه قوله تعالى الجاھلية Fَبا أضَْعَافاً مُضَاعَفَةً  أي Uذِينَ آمَنُوا ; تَأكُْلوُا الرLقُواال Lكُمْ تُفْلحُِونَ  وَاتLلعََل َ L7 (

 فيم ربا النسيئة، أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم، ولھذا ذھب ابن القي ھو إنما )130:آل عمران(

  .المقاصد تحريمإلى تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، وليس من باب ": إع)م الموقعين"كتابه 

  :السابع السبب

ا، فمن أمثلته. العالم بحديث ضعيف أو يستدل استد;;ً ضعيفاً  يأخذ أن أمثلة ا;ستد;ل  أي: وھذا كثير جدًّ

اXنسان، يقرأ  يصليأن   وھو  )1(التسبيحاستحباب ص)ة ما ذھب إليه بعض العلماء من : بالحديث الضعيف

إلى آخر صفتھا التي لم أضبطھا،  والسجودفيھما بالفاتحة، ويسبح خمس عشر تسبيحة، وكذلك في الركوع 

التسبيح بدعة مكروھة، وأن حديثھا لم يصح، وممن  ص)ةأن : :نني ; أعتقد من حيث اشرع، ويرى آخرون

إنھا ; تصح عن النبي صلى 7 عليه وسلم وقال شيخ اXس)م ابن : ـ وقال 7ـ رحمه  يرى ذلك اXمام أحمد

حتى بالنسبة  شذوذاً رحمه 7 ـ وإن حديثھا كذب على رسول 7، وفي الحقيقة من تأملھا وجد أن فيھا  ـتيمية 

كون مشروعة في كل وقت وفي كل منھا فت القلبإما أن تكون نافعة للقلب، و;بد لص)ح  دة،للشرع إذ أن العبا

وھذه في الحديث الذي جاء عنھا يصليھا اXنسان كل يوم أو  مشروعةمكان، وإما أن ; تكون نافعة ف) تكون 

أو كل شھر أو في العمر مرة، وھذا ; نظير له في الشرع، فدل على شذوذھا سنداً  أسبوعكل أسبوع أو كل 

يستحبھا أحد من ا:ئمة  لمأنه : Xس)م فإنه مصيب، ولذا قال شيخ اXس)موأن من قال إنھا كذب، كشيخ ا ومتناً،

.  

وإنما  مشروعاً،بھا :ن السؤال عنھا كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون ھذه البدعة أمراً  مثلت وإنما

ه ـ مما ليس في كتاب دان [ ـ سبحان منأقول بدعة، أقولھا ولو كانت ثقيلة على بعض الناس؛ :ننا نعتقد أن كل 

  .بدعة7 أو سنة رسوله فإنه 

مثل ما  ضعيف،الدليل قوي لكنه من حيث ا;ستد;ل به . من يأخذ بدليل ضعيف من حيث ا;ستد;ل أيضاً  كذلك

    )1("ذكاة الجنين ذكاة أمه"أخذ بعض العلماء من حديث أسود

إلى ذكاة  يحتاجذكيت فإن ذكاتھا ذكاة له ـ أي ;  أھل العلم من معنى الحديث أن أم الجنين إذا عند فالمعروف

  .موتهإذا أخرج منھا بعد الذبح؛ :نه قد مات و; فائدة من تذكيته بعد 

                                                 
   .ابقالسجزء من الحديث    (3)

   .138حديث ص)ة التسبيح تقدم تخريجه ص (1)
والدرامي، كتاب . أمهذكاة الجنين ذكاة : ذكاة الجنين، وابن ماجة، كتاب الذبائح، باب: ا:طعمة، باب كتاب، والترمذي، 39ص 3اXمام أحمد جـ  أخرجه (1)

، وابن أبي 192ص 4، والطبراني في الكبير، جـ 127ص 4جـ" المستدرك"في  والحاكم، 335ص 9والبيھقي، جـ . ذكاة الجنين ذكاة أمه: ا:ضاحي، باب
صحيح على "قال الحاكم). 1077(حبان وابن، 92ص 7جـ" الحلية"، وأبو نعيم في 35ص 4جـ" المجمع"، والھيثمي في 179ص 14جـ المصنفشيبة في 

 يصرحرجال الصحيح، وليس فيه غير ابن إسحاق وھو مدلس ولم  ورجاله:"190ص 4جـ" نصب الراية"وقال الزيلعي في . ،ووافقه الذھبي"شرط مسلم
  .142ص 8جـ" اXرواء"له ھذا الحديث، وصححه ا:لباني في  وروى" الضعفاء"بالسماع، ف) يحتج به، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في 



  إن ذكاة الجنين  . . . من فھم أن المراد به أي بالحديث  العلماء ومن

بعده أنه ; يحصل إنھار الدم بعد ـ ولكن ھذا بعيد والذي ي الدمكذكاة أمه، تكون بقطع الودجين وإنھار  الجنين    

  .الموت

ومن المعلوم أنه ; مكن .   )1("ما أن ھر الدم وذكر اسم 7 عليه فكل:" صلى 7 عليه وسلم يقول 7 ورسول

ولكن بعد . . ا:سباب التي أحببت أن أنبه عليھا مع أنھا كثير، وبحر ; ساحل له  ھذهإنھار الدم بعد الموت، 

  موقفنا؟كله ما  ھذا

العلماء أو  واخت)ففي أول الموضوع أن الناس بسبب وسائل اXع)م المسموعة والمقروءة والمرئية  قلته وما

  نتبع؟أخت)ف المتكلمين في ھذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من 

  يدري خراش ما يصيد فما   على خراش  الظباء تكاثرت

; من ھم  وديانة،به خ)ف العلماء الذين نعلم أنھم موثوقون علماً  موقفنا من ھذا الخ)ف وأعني: نقول وحينئذ

نعتبر أقوالھم مما يحفظ من أقوال أھل  و;محسوبون على العلم وليسوا من أھله؛ :ننا ; نعتبر ھؤ;ء علماء، 

  .العلم

  :وجھينعلى  به العلماء المعروفين بالنصح ل`مة واXس)م والعلم، موقفنا من ھؤ;ء يكون نعني ولكننا

بما ذكرنا  عنهخالف ھؤ;ء ا:ئمة لما يتقضيه كتاب 7 وسنة رسوله؟ وھذا يمكن أن يعرف الجواب  كيفـ 1

  .يكن متبحراً في العلم لممن أسباب الخ)ف، وبما لم نذكره، وھو كثير يظھر لطالب العلم حتى وإن 

ولو كان  قوله،ع اXنسان إماماً ; يخرج عن موقفنا من اتباعھم؟ ومن نتبع من ھؤ;ء العلماء؟ ايتب ماـ 2

ولو كان مخالفاً لما ينتسب إليه  دليلأم يتبع ما ترجح عنده من . الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاھب

من خالف من  خالفالدليل ولو  يتبعمن علم بالدليل أن   علىمن ھؤ;ء ا:ئمة؟ الجواب ھو الثاني، فالواجب 

صلى 7 عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله  7خالف إجماع ا:مة، ومن اعتقد أن أحداً غير رسول إذا لم ي. ا:ئمة

الرسول بخصائص الرسالة؛ :نه ; يمكن أحد أن يكون ھذا حكم  لغيرفع)ً وتركاً بكل حال وزمان، فقد شھد 

  .وسلمى رسول 7 صلى 7 عليه 7 عليه وسلم و; أحد إ; يؤخذ من قوله ويترك سو صلىقوله إ; رسول 7 

ھذه مشكلة؛  ا:دلة؟ا:مر فيه نظر؛ :ننا ;نزال في دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط ا:حكام من  يبقى ولكن

من حيث الھدف وا:صل، ھو جيد أن  نعمأنا صحابھا، وھذا في الحقيقة ليس بجيد، : :ن كل واحد صار يقول

وإن لم  بالدليل، ينطقنفتح الباب لكل من عرف أن   كونناوسنة رسوله، لكن  يكون رائد اXنسان كتاب 7

الشريعة وفساد الخلق والمجتمع،  فسادأنت مجتھد تقول ما شئ، ھذا يحصل فيه : يعرف معناه وفحواه، فنقول

  :أقساموالناس ينقسمون في ھذا الباب إلى ث)ثة 

  .رزقه 7 علماً وفھماً  عالمـ 1

  . نده من العلم، لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحرعلم ع طالبـ 2

  .; يدري شيئاً  عاميـ 3

                                                 
  .بكل ما أنھر الدم إ; السن والظفر الذبحجواز : ا:ضاحي، باب التسمية على الذبيحة، ومسلم، كتاب: كتاب الذبائح، باب البخاري،أخرجه   (1)



  : ا�ول أما

يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مھما خالفه من خالفه من  أنوأن يقول، بل يجب عليه  يجتھدالحق أن   له فإنه

وھذا من أھل ا;ستنباط . 83:ةالنساء، اTي). لعلمه الذين يستنبطونه منھم:(تعالى قالالناس :نه مأمور بذلك، 

  .يعرفون ما يدل عليه ك)م 7 وك)م رسوله الذين

  :الثاني أما

وبما بلغه، ولكن  واXط)قات7 علماً ولكنه لم يبلغ درجة ا:ول ف) حرج عليه إذا أخذ بالعموميات  رزقه الذي

ه من أھل العلم :نه قد يخطئ وقد أعلى من ھويجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك وأ; يقصر عن سؤال من 

وھو ; يدري . قيد ما كان مطلقاً، أو نسخ ما يراه محكماً  أو; يصل علمه إلى شيء خصص ما كان عاماً، 

  .بذلك

  :الثالث أما   

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ  أھَْلَ  فَاسْألَوُا (ليس عنده علم، فھذا يجب عليه أن يسأل أھل العلم لقوله تعالى من وھو Uتَعْلمَُونَ الذ ;( 

فوظيفة . 43،44:النحل، اTيتان) بالبينات والزبر) 43(إن كنتم ; تعلمون:(أخرىوفي آية )7من اTية: ا;نبياء(

عالم فمن  إنه: إنه عالم، أو كل يقال عنه: ولكن من يسأل؟ في البلد علماء كثيرون، وكل يقول يسأل،ھذا أن 

اسأل : تأخذ بقوله، أو نقول ثممن ھو أقرب إلى الصواب فتسأله يجب عليك أن تتحرى : الذي يسأل؟ ھل نقول

  من شئت ممن تراه من أھل العلم

  العلم؟يوفق للعمل في مسألة معينة، و; يوفق من ھل أفضل منه وأعلم ـ اختلف في ھذا أھل  قد والمفضول

اXنسان  أنه؛ :نه كما أنه يجب على العامي أن يسأل من يراه أوثق في علمه من علماء بلد: يرى من فمنھم

ھنا، :ن العلم دواء  فكذلكالذي أصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى في أمور الطب 

  .أن تختار من تراه أقوى علماً إذاً ; فرق يجبالقلوب، فكما أنك تختار لمرضك من تراه أقوى فكذلك ھنا 

ويرشح  بعينھاقوى علماً قد ; يكون أعلم في كل مسألة أن في ذلك ليس بواجب :ن من ھو أ: يرى من ومنھم

  .مع وجود الفاضل المفضولھذا القول أن الناس في عھد الصحابة ـ رضي 7 عنھم ـ كانوا يسألون 

ھو أفضل  منفي ھذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه ; على سبيل الوجوب؛ :ن  أرى والذي

سبيل ا:ولوية،  علىلة المعينة، ومن ھو مفضول قد يصيب فيھا الصواب، فھو قد يخطئ في ھذه المسأ

  .ودينهأن يسأل من ھو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه : وا:رجح

العلم أ;  مسائلنفسي أو;ً وإخواني المسلمين، و; سيما طلبة العلم إذا نزلت بإنسان نازلة من  أنصح وأخيراً 

  .علملم فيقول لئ) يقول على 7 ب) يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويع

7 عليه  صلىالمفتي واسطة بين الناس وبين 7، يبلغ شريعة 7 كما ثبت عن رسول 7  اXنسان فإن

  .  )1("العلماء ورثة ا:نبياء:"وسلم

                                                 
  .13تقدم تخرجه ص) 1(



.   )2("به مفحكقاضٍ واحد في الجنة وھو من علم الحق : أن القضاة ث)ثة:"صلى 7 عليه وسلم النبي وأخبر

قلبك إلى 7 وتفتقر إليه أن يفھمك ويعلمك ; سيما في ا:مور  تشدكذلك أيضاً من المھم إذا نزلت فيك نازلة أن 

  .تخفى على كثير من الناس التيالعظام الكبيرة 

ا(تعالى قولهلي بعض مشائخنا أنه ينبغي لمن سئل عن مسألة أن يكثر من ا;ستغفار، مستنبطاً ن  ذكر وقد Lِإن 

اسِ بِمَا  أنَْزَلْنَا Lلتَِحْكُمَ بَيْنَ الن Uوَ; تَكُنْ للِْخَائِنِينَ خَصِيماً  أرََاكَ إلَِيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق ُ L7) (واستغفر 7 (  )105:النساء

ھي سبب من ا:ستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي  اXكثار:ن . 106النساء، ) . إن 7 كان غفوراً رحيما

فبما نقضھم ميثاقھم لعناھم وجعلنا قلوبھم قاسية يحرفون الكلم عن :(تعالى قالفي نسيان العلم والجھل كما 

  .13:المائدة، اTية). حظاً مما ذكروا به ونسوامواضعه 

  :الشافعي أنه قال ذكر وقد

  المعاصي تركإلى  فأرشدني    وكيع سوء حفظي  إلى شكوت

  يؤتاه عـاصي ;7  ونـور    ور بأن العلـم نـ اعلـم وقال

  .حينئذ أن يكون ا;ستغفار سبباً لفتح 7 على المرء جرم ف)

يزيغ قلوبنا بعد إذ ھدانا  ;وأن . التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اTخرة 7 وأسأل

  .الوھابوأن يھب لنا منه رحمة إنه ھو 

  .المين أو;ً وأخيراً رب الع [ والحمد

    

 .على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 7 وصلى

*   *   *  

                                                 
في الجنة فرجل عرف  لذيواحد في الجنة، واثنان في النار؛ فأما ا: ث)ثةالقضاة :"في القاضي يخطئ بلفظ: أخرجه أبو داود، كتاب ا:قضية، باب)2(

وھذا أصح شيء فيه، :" قال أبو داود" قضى للناس على جھل فھو في النار ورجلفھو في النار،  ورجل عرف الحق فجار في الحكم به،الحق فقضى  
  ".بريدة ابنيعني حديث 

قاضيان في النار وقاض في الجنة ، : ث)ثةالقضاة :" ما جاء عن رسول 7 صلى 7 عليه وسلم في القاضي، بلف: باب ا:حكام،الترمذي، كتاب  وأخرجه
ماجة،  ابنوأخرجه ".; يعلم فأھلك حقوق الناس فھو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة وقاض. حق فعلم ذاك فذاك في النار رجل قضى بغير

المعجم "، والطبراني في 117، ص 116ص 10، والبيھقي جـ94ص 10جـ" شرح السنة"الحاكم يجتھد فيصيب الحق، والبغوي في : كتاب ا:حكام، باب
ووافقه " صحيح على شرط مسلم بإسنادحديث صحيح اXسناد ولم يخرجاه، وله شاھد :"، وقال91ص 4جـ" المستدرك"في  والحاكم، 5ص 2جـ" الكبير
  " .رجاله ثقات:"قال الھيثمي. الذھبي



  الثالثة الرسالة

  العلم على ا1لتحاق بجماعات تحفيظ القرآن الكريم طلبة حث

    

7 ف)  يھدهنحمده ، ونستعينه ، ونستغفره، ونعوذ با[ من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من  ،[  الحمد

له، وأشھد أن محمداً عبده ورسوله،  شريكل له، ومن يضلل ف) ھادي له، وأشھد أن ; إله إ; 7 وحده ; مض

  .بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً  لھمصلى 7 عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين 

وكل  محدثاتھا،وسلم، وشر ا:مور خير الحديث كتاب 7، وخير الھدي ھدي محمد صلى 7 عليه  فإن: بعد أما

  . محدثة بدعة، وكل بدعة ض)لة

 الروحكتاب 7 تعالى؛ :نه ك)م 7 ـ عز وجل ـ تنزيل رب العالمين، نزل به  الحديثإن خير  نعم

  .مبين عربيعلى قلب النبي صلى 7 عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان ) جبريل(ا:مين

ِ  يَتْلوُنَ الLذِينَ  إنLِ (والسنة في فضل ت)وة القرآن والعمل به، فقال 7 تعالىالكتاب  نصوصجاء  وقد L7 َكِتَاب

ا  Lةَ وَأنَْفَقوُا مِم( Lيَھُمْ ( )29:فاطر) (سِرّاً وَعَ)نِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لنَْ تَبُورَ  رَزَقْنَاھُمْ وَأقََامُوا الصUأجُُورَھُمْ  لِيُوَف 

هُ غَفوُرٌ شَكُورٌ وَيَزِيدَھُ  Lِخيركم من تعلم :"عليه وسلم أنه قال 7عن النبي صلى  وثبت  )30:فاطر) (مْ مِنْ فَضْلِهِ إن

الماھر :"صلى 7 عليه وسلم قال النبيعليه ، وعن عائشة ـ رضي 7 عنھا ـ عن  متفق  )1("القرآن وعلمه

عليه، وعن  متفق )2("ويتتعتع فيه وھو عليه شاق له أجران نالقرآبالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ 

 القرآنمثل المؤمن الذي يقرأ :"رضي 7 عنه ـ أن النبي صلى 7 عليه وسلم كان يقول ـأبي موسى ا:شعري 

طيب، و; ريح لھا،  طعمھاكمثل ا:ترجة طعمھا طيب، وريحھا طيب، ومثل الذي ; يقرأ القرآن كمثل التمرة، 

طعم لھا، ومثل الفاجر الذي ; يقرأ القرآن كمثل  و;ل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحھا طيب، ومث

  .  )3( . . ."الحنظلة، طعمھا مر، و; ريح لھا 

اقرؤوا  :صحابه،اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي شافعاً :"سمعت النبي صلى 7 عليه وسلم يقول: قال أمامةأبي  وعن

صواف  طيرأو غياتيان أو فرقان من  غمامتان  كأنھماين البقرة وآل عمران، فإنھما يأتيان يوم القيامة الزھراو

  .  )4("تحاجان عن صحابھما

ت)وة الكتاب  إلىالقرآن وتعلمه وتعليمه بھذه المثابة ھبL كثير من الشباب في ب)دنا وغيرھا  ت)وةكانت  ولما

وقرى كثيرة تحت إشراف ورعاية  مدنجماعات تحفيظ القرآن الكريم في  العزيز تعليماً فأنشئت في ب)دنا

بھا ـ و[ الحمد ـ جم غفير من الشباب ولم  والتحقوزارة الشئون اXس)مية وا:وقاف والدعوة واXرشاد 

                                                 
 .القرآنخيركم من تعلم : البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب) 1( (1)
  .الماھر بالقرآن والذي يتتعتع فيهفضل : باب المسافرين،مسلم، كتاب ص)ة ) 2(  (2)
حافظ  فضيلة: فضل القرآن على سائر الك)م، ومسلم، كتاب ص)ة المسافرين، باب: القرآن، باب فضائلأخرجه البخاري، كتاب ) 3(  (3)

  .القرآن
  .قراءة القرآن وسورة البقرة: المسافرين، باب ص)ةأخرجه مسلم، كتاب ) 4(  (4)

   



أيضاً وحصل بذلك خير كثير، حتى حفظ القرآن عن ظھر قلب  النساءيتقصر نشاطھا على الذكور، بل شمل 

  .[ رب العالمين فالحمدمن ھؤ;ء الشباب، كثير 

وأن  الجماعات،الذي منL 7 تعالى عليھم با:و;د، أن يشجعوا أو;دھم على ا;لتحاق بھذه  إخواني:حث  وإنني

فإن ت)وة . الجماعات للمتابعة ھذهيتعاھدوھم حال التحاقھم، ويستعينوا على ذلك با;تصال بالمسؤولين في 

في دنياه وبعد مماته كما قال النبي صلى 7 عليه  للوالدأسباب الص)ح وص)ح الولد خير  كتاب 7 من

  .  )1("صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: عمله إ; من ث)ث انقطعإذا مات اXنسان :"وسلم

  .مفاسدصالح وتندرئ به بھذه الجماعات ـ أعني جماعات تحفيظ القرآن ـ يحصل به م ا;لتحاقشك أن  و;

  .القرآن الكريم ومحبته والميل إليه حفظبه  يحصل

  ) .المساجد(الدارس ببيوت 7 ـ عز وجل ـ  ربطبه  ويحصل

  .الوقت بھذا الھدف النبيل استغ)لبه  ويحصل

  .أمرهحسن رعاية الطالب ما يثاب عليه أبوه أو غيره من و;ة  منبه  ويحصل

7  بيوتعلى ت)وة كتاب 7 تعالى في بيت من بيوته فما اجتمع قوم في بيت من  المجتمعين ثواببه  ويحصل

الم)ئكة وذكرھم 7 فيمن  وحفتھميتلون كتاب 7 ويتدارسونه بينھم إ; نزلت عليھم السكينة وغشيتھم الرحمة 

  . مفاسدعنده، وكما تحصل به ھذه المصالح فإنه تندرئ به 

شيء فإن  يخلفهذي ھو أشد ضرراً من ضياع المال، فإن المال له ما يخلفه والوقت ; الوقت ال ضياعبه  يندرئ

  .يعودامس الدابر ; : كل وقت مضى ; يرجع كما قيل

  :الفراغ مفسدة بل مفاسد كما قيل مفسدةبه  تندرس

  للمـرء أي مفسـدة  مفسـدة     )1(والجدة والفراغالشـباب  إن

  .شأ على حياة ضياع ; جدية فيھاأن الشباب ين الفراغمفاسد  فمن

  .أنه قد يكون سبباً للتخريب الفراغمفاسد  ومن

  .ا:خ)قأنه يفضي إلى التسكع في ا:سواق والتجول، الذي ربما يفضي إلى فاسد  الفراغمفاسد  ومن

تفكير  عندهالبدني أنه يفضي إلى الفراغ الذھني فيتبلد الذھن ويكون الشاب سطحياً ليس  الفراغمفاسد  ومن

  .عميق و; ذھن حاد

بشيء مما منL 7 به عليھم، فإن بذل المال في ھذه  يجودواالذين منL 7 عليھم بالمال أن   إخواني:حث  وإني

لمشاركة الباذل العامل فيھا في ا:جر كما جاء نحو ذلك فيمن جھز غازياً، قال  ا:عمالالجماعات من أفضل 

  . )2("من جھز غازياً في سبيل ا [ فقد غزا":صلى 7 عليه وسلم  النبي

                                                 
  .وفاتهما يلحق اXنسان بعد : ب الوصية، بابأخرجه مسلم، كتا (1)
 .الغنى : الجدة  (1)
  .الغازي إعانةفضل : ومسلم ، كتاب اXمارة، باب. فضل من جھLز غازياً أو خلفه بخير: باب الجھاد،أخرجه البخاري، كتاب (2)

   



بقول  عم)ً إخواني المسلمين على تشجيع ھذه الجماعات بكافة أنواع التشجيع المعنوي والمادي،  سائرأحث  كما

  .2:اTيةالمائدة، ). وتعاونوا على البر والتقوى:(7 تعالى

والحمد  الوھاب،عاله، وأن يھب لنا منه رحمة إنه ھو أن يجعلنا جميعاً ممن حقق ذلك بمقالة وف تعالى7  وأسأل

والذين اتبعوھم بإحسان مدى  وصحبه[ الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى 7 على نبينا محمد وعلى آله 

  .ا:وقات

    

    

    



  التحذير من الحسد وبيان خطره في: رسالة

  

وحده ; شريك  7لى الظالمين، وأشھد أن ; إله إ; العالمين، والعاقبة للمتقين، و; عدوان إ; ع رب[  الحمد

 تبعھمورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى 7 عليه وعلى آله وأصحابه ومن  عبده محمداً له، وأشھد أن  

  :بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

  .تمني زوال نعمة 7 على الغير: ذميم وھو خُلقالحسد  فإن

  .اھة ما أنعم 7 به على غيرهكر الحسد: وقيل

كراھة  فمجردعند أھل العلم، والثاني ھو الذي قرّره شيخ اXس)م ابن تيمية ـ رحمه 7 ـ  المشھورھو  فا:ول

عليه وسلم نھى عنه وحذر منه، وھو  7ما أنعم 7 به على الناس يعتبر حسداً، والحسد محرم :ن النبي صلى 

  .7 من فضله آتاھميحسدون الناس على ما من خصال اليھود الذين 

:ن الحسد  وجل؛أنه اعتراض على قضاء 7 وقدره وعدم رضا بما قدره 7 عز : منھا: كثيرة مضارهُ والحسد

  .المحسوديكره ھذه النعمة التي أنعم 7 بھا على 

رأى نعمه  كلماباد ; تحصى، فإذا كان يبقى دائماً في قلق وحرقة ونكد، :ن نعم 7 على الع الحاسدأن :  ومنھا

النعمة حالة عليه، ف)بد أن يكون في قلق دائم وھذا ھو شأن الحاسد  ھذه تكونعلى غيره حسده وكره أن  

  .با[والعياذ 

يكتم نعمة 7 على المحسود أو يزيل نعمة 7 على  أنيبغي على المحسود فيحاول  الحاسدأن   الغالبأن : ومنھا

  .العدوان وبينمحسود فيجمع بين الحسد ھذا ال

  .فضلهفيه شبه من اليھود الذين يحسدون الناس على ما آتاھم 7 من  الحاسدأن : ومنھا

و;  عليه،يحتقر نعمة 7 عليه؛ :نه يرى أن المحسود أكمل منه وأفضل فيزدري نعمة 7  الحاسدأن : ومنھا

  .يشكره سبحانه تعالى عليھا

ولو  الدنيا،يدل على دناءة الحاسد، وأنه شخص ; يحب الخير للغير؛ بل ھو سافل ينظر إلى  حسدالأن : ومنھا

  .نظر إلى اTخرة :عرض عن ھذا

  الدواء؟إذا وقع الحسد في قلبي بغير اختياري فما ھو : قائل قالإذا  ولكن

  :الدواء يكون بأمرين أن: فالجواب

  .نفسهسى ھذا الشيء، وأن يشتغل بما يھمه في عن ھذا بالكلية، وأن يتنا اXعراض: ا:ول

أحب  إذاويتفكر في مضار الحسد، فإن التفكر في مضار العمل يوجب النفور منه، ثم يجرب  يتأملأن : الثاني

7 على الغير ثم تبقى حرقة  نعمةالخير لغيره واطمأن بما أعطاه 7، ھل يكون ھذا خيرًا، أم الخير أن يتتبع 

شاء، والحمد [ رب العالمين، وصلى 7 على نبينا  الطريقينطأً لقضاء 7 وقدره، وليختر أي في نفسه وتسخ

  .اتبعوھم بإحسان إلى يوم الدين والذينمحمد وعلى آله وأصحابه 

  بيان خطر التقول على العلماء في رسالة



  

ومن  وأصحابهنا محمد وعلى آله الرحيم، الحمد [ رب العالمين، وصلى 7 وسلم على نبي الرحمن7  بسم

  :تبعھم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

بل ما يصرح بخ)فه، وھذا معلوم من عھد السلف  يقلهإلى أحد العلماء المعتبرين ما لم  ينسب  أنبغريب  ليس

سماء ـ أن أ 3/1641في باب تحريم استعمال إناء الذھب والفضة  اللباسالصالح، ففي صحيح مسلم ـ في كتاب 

عنك  بلغني:" 7 عنھما ـ أرسلت مو;ھا إلى عبد 7 بن عمر ـ رضي 7 عنھما ـ فقالت رضيبنت أبي بكر ـ 

أمّا ما ذَكرتّ من : فقال عبد 7" . كُلهّ رجَبٍ العلم في الثّوب، ومَيثرةَ ا:رُجُوانِ وصوْمَ : أنك تُحرم أشياء ث)ث

  .ا:بدرجبٍ، فكيف بمن يصومُ 

عليه وسلم  7سمعتُ رسول 7 صلى :من العَلمُ في الثّوبِ فإني سمعتُ عمر بن الخطّاب يقول ذكرتَ  ما وأما

  .العَلمُ منه يكون، فخفتُ أن  "إنما يلبسُ الحرير من ; خَ)قَ له:"يقولُ 

  .أرُجُوانُ ا:رجُوان، فھذه ميثرةُ عبد 7 ، فإذا ھي  ميثرةُ  وأما

فأخرجتْ جُبّة  وسلمھذه جُبّة رسول 7 صلى 7 عليه : برھا بما قال عبد 7 فقالتإليھا فأخ أسماءمولى  فرجع

فلمّا . ھذه كانت عند عائشة حتّى قُبضتْ : فقالت بالدّيباج،طيالسةِ كَسْرِوانّية لھا لبِنةُ ديباجٍ وفرجيھا مكفُوفين 

  .بھالھُا للمرضى ليُستشفى 7 عليه وسلم يَلبُسھا فنحنُ نغس صلىوكان النبي . قُبضت قبضتھا

  .يجعل على الرحل ليلين للراكب من الوثارة وطاء: الميثرةُ 

  .والجيم ھو ا:حمر الشديد الحمرة الھمزةبضم : وا:رُجُوان

 رضيXنكار على من نسب إليه تحريم صوم رجب كله، :نه ـ " فكيف بمن يصوم ا:بد:" عمر ابنقول  ومعنى

  .7 عنه ـ كان يصوم ا:بد

 ا:بد،7 عنه ـ كل ما نسب إليه من تحريم الث)ثة، فأنكر صوم رجب بأنه كان يصوم  رضيأنكر ـ  وقد

وأنكر تحريم ميثرة  احتياطي،وتحريم علم الثوب بأنه كان تركه خوفاً من أن يكون من لبس الحرير فھو حكم 

  .أرجوانا:رجوان بأنه كان له ميثرة 

  :كان من قديم الزمان وله أسباب على العلماء التقولأن  والمھم

فيفھمُ العالمُ المجيبُ خ)ف ما قصد السائل، فيجيبُ  معنى،الشخص عالماً سؤا;ً يقصد به  يسأل  أنـ منھا 1

  .السائل الجواب على ما قصد من السؤال ويفھمبحسب ما فھم من السؤال 

بحسبه لكن يفھم السائل منه خ)ف ما قصده  فيجيبه السائلالعالم السؤال على ما قصده به  يفھم  أنـ ومنھا 2

  .المجيب

  .لقبولهيكون له ھوى في حكم مسألة ما، فيُشّيع نسبته إلى عالمٍ معروفٍ ليكون أدى  أنـ ومنھا 3

ليشوه به سُمعتّهُ ويتخذ من ذلك وسيلةً إلى غيبته،  عالمالحكم غربياً منكرًا، فيُنسبه إلى  يكون  أنـ ومنھا 4

  .يكن منه فتوى في ذلك لممع أن العالم واXيقاع به، 

  .قبلهمن ا:سباب وشر ا:سباب التي ذكرناھا ھذا ا:خير والذي  ذلكغير  إلى



صحة نسبة القول إلى العالم، ثم يتأمل في القول  منأو;ً  يتثبتعلى من سمع من ذلك أن   الواجب ولكن

ودافع عنه؛ :نه حقٌ والحقُ يجبُ قبوله والدفاع  له حظ من النظر قبله كانالمنقول ھل له حظ من النظر، فإن 

  .بهعن القائل 

 علمكم،بلغني كذا وكذا فما وجه ذلك في شريف : من النظر، اتصل بقائله وناقشه بأدبٍ فيقول حظٌ لم يكن  وإن

  .أو نحو ھذه العبارة

الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالLتِي بِ  رَبUكَ إلَِى سَبِيلِ  ادْعُ (معه بأدب واحترام لقوله تعالى النقاشيأخذ في  ثم

تعالى في مجادلة أھل  قالإ; أن يكون معانداً ظالماً فيجادل بما يستحق، كما )125من اTية: النحل)( أحَْسَنُ ھِيَ 

وإذا تبين )46من اTية: العنكبوت)( مِنْھُمْ ذِينَ ظَلمَُوا الْكِتَابِ إِ;L بِالLتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِ;L الL  أھَْلَ تُجَادِلوُا  وَ;(الكتاب

فإن لم يتبين لكل واحد أن الحق مع .والدفاع عمن قال به ابتاعهالحق بعد النقاش وجب على من تبين له 

الجميع وھو تعالى عند قلب كل قائل وقوله، وليس قول كل واحد حجة على اTخر،  حسيبصاحبه، فا[ تعالى 

ما دامت المسألة تحت  يُفسّقهُل واحد إلى ما تبين له أنه الحق و; يُشّنعُ على صاحبه أو يُبدّعهُ أو ك فليذھب

  .مجھر ا;جتھاد

[  والحمدللصواب والعمل بما يرضيه، وأن يھب لنا من لدنه رحمة وحكمة إنه ھو الوھاب،  التوفيق7  نسأل

آله وأصحابه والتابعين لھم  وعلى وسلم على نبينا محمد رب العالمين الذي بنعمة تتم الصالحات، وصلى 7

  .بإحسان إلى يوم الدين 

    

    

  .ھـ22/6/1417في  العثيمينمحمد الصالح  كتبه

    

    

*   *   *  

    



  رسالة

  العلماء نحوبيان الموقف الصحيح  في

    

  .محمد بن صالح العثيمين حفظه 7  الشيخ سماحة

  :اته وبعدورحمة 7 وبرك عليكم الس)م

  .الجزاءلكم التوفيق والسداد والعناية وأن يجزيكم على ما قدمتموه لھذا الدين خير  7 نسأل

من علومكم عن  كثيراً نحو إخوانكم في إندونيسيا نحبكم في 7 ونتابع أخباركم وفتاواكم ونستفيد  الشيخ، سماحة

في إحدى مج)ت إندونيسية المسماء  الدعاةبه أحد طريق كتبكم وأشرطتكم، وفي ھذه المناسبة نستفتيكم فيما كت

يستدلون بالقياس أكثر من استد;لھم بالقرآن والحديث وإمامھم  الذيأھل الراي ھم أھل الفكر :" قال" سلفي"بـ

أبو (منهوأھم شيء في ھذا المبحث ھو في أي مسألة نھينا أخذ مفاھيم دينية :" وقال". ثابت بنأبو حنيفة النعمان 

يحترمون أصحاب رسول  السنةبل أھل :" وقال" روايات منقولة عنه ضل فيھا ھو. ، حتى ; نغتر بعده)حنيفة

بأسلوب علمي مؤدب فيما أخطأوا فيه من  انتقادھم7 صلى 7 عليه وسلم بكل احترام لكن ; يمنعھم ذلك من 

كثيراً ما اعتمد أبو حنيفة على قياس وينقصه في المسائل العقدية والفقھية :" قالثم " أجل أن ; يتبعوا ما أخطأوا

حنيفة مرجئي واXرجاء مذھب  أباھناك روايات تؤكد على أن  : "ثم قال" با:دلة من السنة النبوية ا;ھتمام

 تكلمواثم نقل أقوال العلماء الذين " قول واعتقاد في القلب دون جعل العمل من ضمنه اXيمانبدعي مبني على 

ليلى والحسن بن صالح  أبيك)م شديد التي رواھا اXمام ال)لكائي مثل قول الثوري وابن على أبى حنيفة ب

لكن موقف شيخ اXس)م ابن :"أبي شيبة ثم قال وابنوشريك بن عبد 7 وأقوال ا:ئمة ا:خرى مثل ابن قتيبة 

: :وزاعي منھا، حيث قالصلى 7 عليه وسلم يختلف عن موقف ا النبيتيمية من مخالفة أبي حنيفة :حاديث 

 أخطأغيره من أئمة المسلمين أنھم يعتمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد  أوومن ظن بأبي حنيفة 

موقف شيخ اXس)م المذكور :"وقالثم علق عليه ) 20/304مجموع الفتاوى .(عليھم، وتكلم إما بظن وإما بھوى

وبان قتيبة وابن أبي شيبة وغيرھم لقبلناه واعتمدنا  ا:وزاعيبقين مثل أع)ه لو; أنه خالف آراء ا:ئمة السا

 وا:ئمةأبي حنيفة في المسائل الفقھية، لكن عصر شيخ اXس)م بعيد عن أبي حنيفة،  أخطاءعليه في موقفنا نحو 

من موقف ابن حنيفة أرجح  أبيالذين خالفھم أبو حنيفة عاصروه أو جاءوا بعده بفترة قصير فيكون موقفھم نحو 

  .تيمية نحوه

  .الموقف الصحيح نحو اXمام أبي حنيفة؟ نرجو توجيھاتكم ما: السؤال

  .الس)م ورحمة 7 وبركاته وعليكم: الجواب

وأن نعتقد أن  عليھم،نحو ا:ئمة الذين لھم أتباع، يشھدون بعدالتھم، واستقامتھم، أن ; نتھجم  الصحيح الموقف

يخلو من أجر، إن أصاب فله أجران،  ;در عن اجتھاد، والمجتھد من ھذه ا:مة ما خالفوا فيه الصواب، صا

  .مغفوروإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه 



صلى 7 عليه  7ـ رحمه 7 ـ كغيره من ا:ئمة له أخطأ وله إصابات، و; أحد معصوم إ; رسول  حنيفة وأبو

ھذا القبر، وأشار إلى قبر النبي  صاحبن قوله ويرد إ; كان يؤخذ م: وعلى آله وسلم، كما قال اXمام مالك

  .صلى 7 عليه وعلى آله وسلم 

بسبب،  لقائلهعن أئمة المسلمين، لكن القول إذا كان خطأ، فيذكر القول دون أن يتعرض أحد  الكف والواجب

  .ھـ12/2/1420حرر في . يذكر القول إذا كان خطأ ويرد عليه، ھذا ھو الطريق السليم 

    



 رسالة

  وضررهالتحزّب خطره  في

    

  . الع)مة محمد بن صالح العثيمين حفظه 7 الشيخ سماحة

  :ورحمة 7 وبركاته وبعد عليكم الس)م

  تعالى؟على فضيلتكم كثرة ا:حزاب في الساحة، فما توجيھكم حفظكم 7  يخفى ;

  .وبركاته بسم 7 الرحمن الرحيم، وعليكم الس)م ورحمة 7: بقوله فأجاب

ا;ئت)ف  منأن تحزب المسلمين إلى أحزاب متفرقة متناحرة، مخالف لما تقتضيه الشريعة اXس)مية  شك ;

والبغضاء، وصدھم عن ذكر 7  العداوةوا;تفاق، موافق لما يريده الشيطان من التحريش بين المسلمين، وإيقاع 

  .92:ا:نبياء، اTية) . وأنا ربكم فأعبدون واحدةإن ھذه أمتكم أمة :(وعن الص)ة، قال 7 تعالى

جميعاً و;  7واعتصموا بحبل :(وقال تعالى. 52:المؤمنون، اTية) . وأنا ربكم فاتقون:(ا:خرى  اTية وفي

قُوا وَاخْتَلفَوُا مِنْ بَعْدِ  تَكُونُوا وَ;( :وقال تعالى. 103:آل عمران، اTية). تفرقوا Lذِينَ تَفَرLنَاتُ مَا جَاءَھُمُ كَال Uالْبَي 

   )105:آل عمران) (وَأوُلَئكَِ لھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

  .والفشلجمع الكلمة، وترك التنابذ، والتفرق فإن التنازع والتفرق، سبب للخذ;ن  في فاجتھدوا

الصالح  دمحمكتبه . تعالى أن يصلح أمور المسلمين ويجمع كلمتھم على الحق إنه على كل شيء قدير 7 أسأل

  .ھـ 1419صفر سنة  13العثيمين في 

    

    

   

  



 رسالة

  على تعليمه والحثت�وة كتاب M  فضل

  :الشيخ ـ أعلى 7 درجته في المھديين ـ فضيلة قال  

  .أجمعين وصحبهالرحمن الرحيم، الحمد [ رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله  7 بسم

ـ عز وجل ـ  7علوم ما في فضل ت)وة كتاب 7 العزيز، من ا:جر العظيم، وحفظ شريعة من الم فإن: وبعد

والمجد، والكرم، قال 7  العظمة،وصلة العبد بربه، حيث يتلو كتابه الذي ھو ك)مه، الموصوف بصفات 

فِي ) 21(قرُْآنٌ مَجِيدٌ  ھُوَ  بَلْ (وقال تعالى.  )87:حجرال) (سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقرُْآنَ الْعَظِيمَ  آتَيْنَاكَ  وَلَقَدْ (تعالى

هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلمَُونَ ) 75(بمَِوَاقِعِ النFجُومِ  أقُْسِمُ  فَ)(: تعالى وقال  )22:(لَوْحٍ مَحْفوُظٍ  Lِلقرآن إنه )76(ٌعَظِيموَإن 

  في كتاب مكنون) 77(كريم

7 به كما  أقسمولھذا . 80ـ75:الواقعة، اTيات). 80(العالمين تنزيل من رب) 79(يمسه إ; المطھرون ;) 78(

وبين ما لھم من الثواب في قوله  بت)وته،وأثنى على من يقوم . 1:ق، اTية). ق والقرآن المجيد:(في قوله تعالى

ا  الLذِينَ  إنLِ (تعالى Lةَ وَأنَْفَقوُا مِم( Lوَأقََامُوا الص ِ L7 َسِرّاً وَعَ)نيَِةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لنَْ تَبُورَ  زَقْنَاھُمْ رَ يَتْلوُنَ كِتَاب (

الذين :( وقال تعالى. 30، 29:فاطر، اTيتان) إنه غفور شكور فضلهأجورھم ويزيدھم من  ليوفيھم  )29:فاطر(

  .121:يةاTالبقرة، ) . حق ت)وته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك ھم الخاسرون يتلونهأتيناھم الكتاب 

ما اجتمع قوم في :"وأنه قال.  )1("خيركم من تعلم القرآن وعلمه:" النبي صلى 7 عليه وسلم أنه قال عن وثبت

 وحفتھميتلون كتاب 7 ويتدارسونه بينھم، إ; نزلت عليھم السكينة، وغشيتھم الرحمة،  7،بيوت من بيوت 

  . )2("الم)ئكة، وذكرھم 7 فيمن عنده

بيوت 7 عز  الجماعاتفي زماننا ھذا جماعات كثر لتحفيظ القرآن في جميع أنحاء الب)د، ومقر ھذه  رظھ ولقد

  .وإناثوجل، وھي المساجد، والتحق بھا و[ الحمد شباب كثير من ذكور 

عز 7  لكتابإخواني المسلمين أن يحرصوا على مساعدة ھذه الجماعات، لينالوا مثل أجر التالين  أدعوا وإني

إلى ھدى كان له من ا:جر مثل  دعاءمن :" وجل فإن من أعان على خير أصابه، قال النبي صلى 7 عليه وسلم

عليه وسلم أنه  7وصح عنه صلى .  )3("شيئاً  أجورھمأجور من تبعه، إلى يوم القيامة ; ينقص ذلك من 

  .)4("بخير فقد غزا لهأھمن جھز غازياً في سبيل 7 فقد غز، ومن خلف غازياً في :"قال

/ 7/8العثيمين في  الصالحكتبه محمد . الجميع لما فيه الخير والھدى والص)ح واXس)ح إنه جواد كريم 7 وفق

  .ھـ1408
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